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خطــوات موفقــة، وحفلــت بــالجهود الجبــارة التــي بــذلها  ١٩٠٧خطــت الحركــة الوطنيــة ســنة 
الفقيــد فــي بــث روح الوطنيــة فــي النفــوس والــدفاع عــن حقــوق مصــر، وكانــت هــذه الســنة فــوزًا كبيــرًا 

  .مبينًا للحركة الوطنية ونصرًا

ففيها عظم اهتمام الرأي العام في أوروبا وانجلترا بالمسألة المصرية، على اثـر دعايـة الفقيـد 
العظيمة، وظهر تيار من الاستنكار العام لسياسة الاحتلال في مصر، بفضل ما نشره عن فظائع 

واء، إذ رأوا فيــه صــوت الوطنيــة دنشــواي، واشــتد تأييــد الأمــة لدعوتــه، وازداد إقبــال القــراء علــى اللــ
وتضاعفت منزلة الفقيد في نفوس الأمة مما ظهـر فـي الحفـاوة البالغـة التـي . الحقة وعلمها الخفاق

  . قوبل بها عند عودته من أوروبا في أكتوبر من تلك السنة

بعــد أن أســس ) وذي اجبشــيان ســتاندرد(و) ليتنــدار اجبســيان(وفيهــا أصــدر الفقيــد جريــدتي 
  . ة كانت أكبر شركة صحفية تألفت حتى ذلك الحين في مصر والشرقلهما شرك

  ظهور ليتندار اجبسيان

  وذي اجبشيان ستاندرد

إحــداهما بالفرنســية : اعتــزم مصــطفى كامــل بعــد حادثــة دنشــواي إصــدار صــحيفتين يــوميتين
ون والأخرى بالإنجليزية للدفاع عـن حقـوق مصـر وإطـلاع الـرأي العـام الأوروبـي علـى حقـائق الشـئ

المصرية ورد المفتريات عن مصر، وقد تولدت عنده هذه الفكرة عقب زيارته للندن فـي يوليـه سـنة 
صــيف هــذا العــام، ) فيشــي(، فكاشــف بهــا صــديقه وزميلــه فــي الجهــاد محمــد بــك فريــد فــي ١٩٠٦

فحبذ المشـروع وشـجعه عـام تنفيـذه، وهـو مشـروع ضـخم يسـتدعي همـة كبيـرة وكفايـة عاليـة ومقـدرة 
رة والتحريــر، وقــوة فــي المــال، وقــد اضــطلع الفقيــد بهــذا العمــل الكبيــر إلــى جانــب إصــداره فــي الإدا

  . اللواء وقيادته للحركة الوطنية ومراسلته لأهم الصحف الأوروبية

شـركة مسـاهمة لإصـدار الجريـدتين، تـألف  ١٩٠٦وقد أسس من أجل ذلك في نوفمبر سـنة 
وقـد . ساهمون فيهـا، وكلهـم مـن صـفوة المصـريينرأس مالها من عشرين ألف جنيه، اكتتب بها الم

حنق اللورد كرومر من هذا المشروع فزعم بلسان الصحافة الإنجليزية أن الخديو عباس الثاني هو 
الــذي بــذلك المــال لمصــطفى كامــل لإنشــاء الجريــدتين، فــدحض الفقيــد هــذه المــزاعم الباطلــة، ونشــر 

عمـر سـلطان . طفى كامل باشـا، محمـد بـك فريـدمص: أمساء المساهمين ومقدار ما اكتتبوا به وهم
. إسـماعيل بـك صـادق. محمـد بـك أحمـد الشـريف. علـى بـك فهمـي كامـل. محمود بك أنـيس. باشا

محمــود بــك أبــو . ســيف االله يســري باشــا. حســن حــارس باشــا. أحمــد فــائق باشــا. إبــراهيم بــك حلــيم
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بــــد اللطيــــف محمــــد بــــك ع. يوســــف بــــك حــــافظ. مصــــطفى بــــك رشــــيد. محمــــد بــــك ســــعاد. النصــــر
. محمــد بــك خورشــيد. حســن محســن باشــا. أحمــد بــك حجــازي. إســماعيل أفنــدي كامــل. الصــيدلي

عبـد الحميـد بـك . خالد بك سـعيد. إسماعيل أفندي حافظ. فؤاد بك المنشاوي. عثمان بك أبو شنب
جلال الـدين . قليني باشا فهمي. يوسف بك ذهني. حسن بك جمجوم. إبراهيم أفندي نيازي. عمار
  . حافظ أفندي مصطفى. توفيق بك حمودة. ارفبك ع

واختــار لتحريــر الصــحيفتين محــررين مــن خيــرة الكتــاب الأوروبيــين، وذهــب خصيصًــا علــى 
لاســـــتقدام المحـــــررين  ١٩٠٦أوروبـــــا يصـــــحبه المغفـــــور لـــــه محمـــــد بـــــك فريـــــد فـــــي ديســـــمبر ســـــنة 

ار اجبسـيان ، فكانـت ليتنـد١٩٠٧واستحضار معـدات الصـحفيتين، وبـدأ ظهورهمـا فـي مـارس سـنة 
  . تصدر في المساء وذي اجبشيان ستاندرد في الصباح

، وذي اجبشـيان سـتاندر صـباح اليـوم التـالي، وقـي ١٩٠٧مارس سنة  ٢ظهرت لتندار يوم 
  : صدرها مقالة للفقيد ختمها بقوله

ليس في جهادنا لحرية وطننا ما يخيف أحدًا من الناس، فإن التسـامح والكـرم مـن الصـفات "
بها مصر على الدوام، وإن المكان هنا لمتسع لكل العاملين ولكافة الرجال المستقيمين  التي تفتخر

النــــزيهين، وســــيرى جميــــع الــــذين يعيشــــون فــــوق أرض مصــــر البديعــــة مقــــدار تمســــكنا فــــي الحــــال 
  !" كرماء لضيوفنا. أحرار في بلادنا" "والاستقبال بمبدئنا الذي تضمنته هذا الكلمة 

  خطبتان لصاحب اللواء

مارس احتفلا لمناسـبة ظهـور الجريـدتين جمـع صـفوة  ٢أقام المترجم بفندق الكونتننتال يوم و 
  : القوم من مصريين وأجانب، وألقى فيه خطبة بالفرنسية قال فيها

إن قصــدنا مــن تأســيس هــاتين الجريــدتين هــو إحاطــة العــالم المتمــدن وكافــة الــذين يهتمــون " 
غيــر خصــومها شــكلها وقلبــوا حقيقتهــا، فقــد مثلونــا فــي بشــئون مصــر علمًــا بخطتنــا الوطنيــة التــي 

أغلــب الأحيــان كأننــا أعــداء لأوروبــا نريــد جمــع كافــة قــوى الإســلام ضــدها، وإحــداث انقــلاب عــام؛ 
وأظهرونــا لمــن يجهلــون لغتنــا كأننــا ننــادي بالبغضــاء والتعصــب الــديني، فــنحن جئنــا اليــوم نكــذب 

لم كله أن مطلبنا الوحيد بل مطلبنا العالي السامي هو بصورة قطعية هذه التهم الدنيئة، ونثبت للعا
  ". أن نردّ لمصر مكانة في العالم تليق بتاريخها ومركزها، وأن كل مجهوداتنا موجه لهذه الغاية

  : إلى أن قال" 

إننــا لســنا بثــوار ولا أعــداء للأوروبيــين، بــل إن كــل مــا نريــده هــو أن تنــال مصــر حريتهــا " 
لمدنيـة والنـور، ومصـدر كـل تقـدم إنسـاني، إننـا الوارثـون لمـدنيتين كبيـرتين واستقلالها، مصر مهد ا
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المدنيـــة الفرعونيـــة والمدنيـــة العربيـــة، فمـــن حقوقنـــا ومـــن واجباتنـــا أن نجلـــس بـــين الأمـــم : بـــدعيتين
  ". المتمدنة ونطالب بحقنا في هذه المدنية

  : وختم خطبته بقوله

  
بـــلادًا كبيـــرة حـــرة كريمـــة، وإن الاتفـــاق بـــين إن العمـــل الـــذي نعمـــل لـــه ويرمـــي علـــى جعـــل مصـــر "

المصــريين والأوروبيــين هــو مــن أهــم مبادئنــا الأساســية، فاســمحوا لــي إذن أيهــا الســادة أن أدعــوكم 
لأن تحيوا معي ذلـك اليـوم الـذي لابـد مـن مجيئـه والـذي يـرى فيـه العـالم طـرا شـروق شـمس الحريـة 

  ". والاستقلال في مصر

ان أحـــد محـــرري ليتنـــدار، والمســـتر شـــارل رودي المحـــرر وخطـــب بعـــده المســـيو ســـانت أوجـــ
  . بجريدة ذي اجبشيان ستاندرد

  : ثم وقف الفقيد وخطب للمرة الثانية باللغة العربية خطبة قال فيها

إن إصــدار جريــدتين بلغتــين أجنبيتــين فــي وادي النيــل يعــد عمــلاً صــغيرا أو كبيــرًا فــي آن " 
هتمـامكم بـه، ولكنـه عظـيم لأنهـم مـن الأعمـال التـي تقـوم واحد، إنه أيها السادة صغير في جانـب ا

بها هـذه الأمـة فـي سـبيل الخدمـة الوطنيـة، وهـو صـغير فـي جانـب آمالنـا العظيمـة وأمانينـا الكبـرى 
  ). تصفيق طويل! (وهي المطالبة بالاستقلال

ي اسـمحوا لــي أن أقـول لكـم إنكــم تخجلـونني بهـذا التصــفيق الطويـل لأننـي أرانــ! أيهـا السـادة"
مـن خدمـة ) ألـف بـاء(أقدم شخصيًا لهـذه الـبلاد خدمـة وطنيـة بهـذا الاهتمـام، وإنـي أرى نفسـي فـي 

تلـــــك الأمـــــة العزيـــــزة، وأرجـــــوكم أن تطلبـــــوا منـــــي المزيـــــد لا أن تصـــــفقوا لـــــي، فلربمـــــا عـــــاقني هـــــذا 
  ". الاستحسان عن الاستمرار في تلك الخدمة الشريفة

  الأمل

  :ثم قال

يبة انقســم أهلهــا إلــى فــريقين، فريــق الأمــل وفريــق اليــأس، فكونــا إن الــبلاد إذا أصــابتها مصــ"
أيها السادة من الفريق الأول، وأعلموا أنني لا أسألكم سوى أن تكونوا من هذا الفريق، أسـألكم أيهـا 

  ". السادة أن يكون لكم أمل، أسألكم أن تقولوا، إن لنا أملاً وقوة ثقة باالله، ويقينا بالمستقبل

  الاتحاد

  :قال إلى أن
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أيهـــا الســـادة، لـــم يتطلـــع العـــالم المتمـــدن لأحـــوال هـــذه الـــبلاد لـــم يتنبـــه لشـــئونها مثـــل تطلعـــه "
وتنبهــه فــي هــذه الأيــام فقــد ظهــرت آثــار هــذا الاهتمــام فــي ســائر المظــاهر ولــم تخــف علــى أحــد، 
فــأعلموا أن أول واجــب علــيكم نحــو هــذا الــوطن العزيــز هــو واجــب الاتحــاد، لأن الاتحــاد قــوة لــيس 

اءها قوت، ليترك كل وطن الحزازات والضغائن الصغيرة، لأن هنا شعورًا أقوى وأشـرف مـن تلـك ور 
الأمــور، ألا وهــو إنقــاذ الــوطن المصــري، أعلمــوا أيهــا المصــريون الأعــزاء أنكــم إذا أردتــم أن تنــالوا 

من  غيتكم وتصلوا إلى غرضكم فليس لكم إلا الاتحاد، وهو الغرس الذي ينبت ثمره قبل أن تفرغوا
لا أرقـاء تعسـاء، فـإذا عملـتم بـأوامره ÷ زرعه، إن االله سـبحانه وتعـالى خلقكـم لتكونـوا أحـرارًا سـعداء،

تعــالى نلــتم هــذه الأمنيــة الكبــرى وفــزتم بالنجــاح، فكونــوا كلكــم أمــلاً، واعملــوا لهــذا الغــرض الشــريف 
  ". محالة إن شاء االله وتلك الغاية السامية، وأنا الكفيل لكم بالوصول إلى الاستقلال المنشود لا

وقد قوطعت كلمات الفقيد بالتصفيق الشديد، وبعد أن أتم خطبته دعا الحاضرين إلى تناول 
الشــاي ولبثــوا يتحــاثون علــى منتصــف الســاعة الســابعة مســاءً وانتهــت الحفلــة فــي أبهــى رونــق مــن 

  . الجمال والجلال

  حفلة تكريم اللورد كرومر وخطبته 

  )١٩٠٧مايو سنة (

، وقـد قوبــل نبـأ اســتقالته مـن الأمــة ١٩٠٧اللــورد كرومـر كمــا أسـلفنا فــي إبريـل ســنة  اسـتقال
بالابتهاج العام، فجهدت الحكومة نفسها في مقابلة هذه الحركـة الطبيعيـة بحركـة معارضـة، بإقامـة 
حفلة تكريم له، فتألفت من أجل ذلـك لجنـة حكوميـة لإقامـة هـذه الحفلـة، أعضـاؤها وزراء الحكومـة 

مصــطفى فهمــي باشــا رئــيس الــوزارة، وحســين فخــري باشــا، وســعد زغلــول باشــا، وأحمــد : هــموقتئــذ و 
مظلـــوم باشـــا، وإبـــراهيم فـــؤاد باشـــا، ومحمـــد العبـــاني باشـــا، وبعـــض كبـــار الشخصـــيات البريطانيـــة، 
ولفيف من كبار الأعيان المصريين المواليين للاحـتلال، مثـل ريـاض باشـا رئـيس الـوزراء الأسـبق، 

  . باشا، ومحمود سليمان باشا، والشيخ عبد الرحيم الدمرداشومحمد شواربي 

وخطــب فيهــا الكونــت دي ســريون مــدير  ١٩٠٧مــايو  ٤وقــد أقيمــت الحفلــة بــالأوبرا مســاء 
شــركة قنــاة الســويس، ثــم مصــطفى فهمــي باشــا رئــيس مجلــس الــوزراء وقــد شــكر اللــورد فــي خطبتــه 

اســمكم الكــريم ويــدعو مصــر اليــوم كمــا إن عملكــم المجيــد ســيخلد : "، وقــال"علــى خدماتــه لمصــر"
لا غـرو إذا اغتنمـا :" وخـتم كلمتـه بقولـه" يدعوها في مستقبل الأيام إلى الاعتراف لكم بهذا الجميل

  ". هذه الفرصة لنعرب لكم فيها عن شدة تعلقنا بكل ولنقول إننا لا نزال نعتبركم كواحد منا
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ة للكرامـة الوطنيـة، مؤلمـة للنفـوس وخطب اللورد كرومر في هذه الحفلة خطبة طويلة جارحـ
: الأبية، امتدح فيها الخديو توفيـق باشـا ونوبـار باشـا وريـاض باشـا، ثـم مصـطفى باشـا، وقـال عنـه

إنه خدم بلاده بطريقته المعهودة من السكينة والهدوء، والابتعاد عن التعريض لغيره والدخول فيمـا "
، وامتــدح بطــرس باشــا غــالي، ثــم ســعد باشــا )ليريــد استســلامه المطلقــة لسياســة الاحــتلا" (لا يعنيــه

زغلول، ورمى المصريين عمومًا بنكـران الجميـل لأنهـم لا يعترفـون بفضـل الاحـتلال وقـال فـي هـذا 
ــــل المقبــــل يعتــــرف بفضــــل "إن أولاد العميــــان يولــــدون عــــادة مبصــــرين: "الصــــدد ، مــــؤملاً أن الجي

ـــى مـــا ســـماه  ـــائق الحالـــة المصـــرية(الاحـــتلال، وعـــرج عل ـــال إن أولاهـــا هـــي أن الاحـــتلال ، )حق فق
البريطــاني يــدوم إلــى مــا شــاءا االله، وثانيتهمــا أنــه مــادام الاحــتلال باقيــا فالحكومــة البريطانيــة تكــون 

  . مسئولة عن الخطة التي تجري عليها الإدارة المصرية

  . وقد قوبلت الخطبة من المصريين بالاستياء الشديد والسخط والاستنكار

  تعيين المستر هيل

  ناظرًا لمدرسة الحقوق

  )١٩٠٧يوليه سنة (

آلم نفـوس المصـريين، ذلـك  ١٩٠٧وقع في تاريخ التعليم في مصر حادث هام صيف سنة 
أن الأســـتاذ إدوارد لامبيـــر العـــالم القـــانوني الفرنســـي كـــان يتـــولى نظـــارة مدرســـة الحقـــوق الخديويـــة، 

ل ذلـــك محبـــة الطلبـــة واحتـــرام وكـــان مـــن خيـــرة النظـــار الـــذين تولـــوا إدارة المدرســـة، ونـــال مـــن أجـــ
المدرسين، وبذل جهده لينهض بالمدرسة إلى المستوى اللائق بها، فوقع خلاف بينـه وبـين المسـتر 
دنلـــوب مستشـــار وزارة المعـــارف، إذ وقـــف لـــه بالمرصـــاد، وأحرجـــه وأســـاء معاملتـــه، ممـــا أدى إلـــى 

ولكـن المسـتر دنلـوب  استقالته من منصبه، وكان الظن أن يسند هـذا المنصـب إلـى عـالم مصـري،
أملـى إرادتــه فــي تعيــين خلـف للمســيو لامبيــر، فوقــع اختيــار وزارة المعـارف علــى المســتر هيــل أحــد 

  .أساتذة مدرسة الحقوق، وكانت هذه أول مرة يتقلد فيها إنجليزي هذا المنصب الكبير

ت العديـدة قابل الرأي العام وطلبـة الحقـوق هـذا التبـديل باسـتياء شـديد، وكتـب الطلبـة المقـالا
احتجاجًا عليه، ذلك أن مستر هيل لم يكن على كفاية تسمح بتقليده هذا المنصب الكبيـر، لاسـيما 
وقد كان حديث العهد بالحصول على شهادة الحقوق، فتعيينـه لهـذا المنصـب الـذي كـان يوجـد مـن 

الوطنيـة،  علماء القانون الوطنيين من هو أجدر منه به، كـان ضـربة مصـوبة إلـى التعلـيم والكرامـة
وقد أحدث هـذا التغييـر ضـجة كبيـرة فـي مصـر وفـي فرنسـا، وكتـب الأسـتاذ لامبيـر مقالـه عنـد فـي 
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الباريســــية الكبــــرى، كانــــت بمثابــــة صــــحيفة اتهــــام لسياســــة الاحــــتلال فــــي التعلــــيم ) الطــــان(جريــــدة 
شـره ولتصرفات المسـتر دنلـوب، وقـد أذاع فيهـا مـن الفضـائح مـا لـم يسـبق لعـالم أجنبـي كبيـر أن ين

  : على الملأ بلسان قومه، وإنا ناشرون هنا هذه المقالة لأهميتها قال

تركــت هــذه الوظيفــة والأســف يكــاد يمــزق فــؤادي، لأن البقــاء لــم يعــد فــي وســع رجــل مثلــي " 
جعل حياته وقفًا على العلم، ولأني ما كنت بقادر على حفظ هـذا المنصـب ذي الراتـب الضـخم مـا 

سياســـة غيـــر قويمـــة ومكـــدرة لصـــفاء العلاقـــات بـــين المصـــريين لـــم أرض بـــأن أكـــون آلـــة صـــماء ل
  . والأوروبيين

إن الموظــف الإنجليــزي القــابض فعــلاً علــى الإدارة الحقيقيــة لــوزارة المعــارف وهــو المســتر " 
الأسـتاذ (دوجلاس دنلوب كان قبل قدومي إلى مصر بعام قد حارب ناظر مدرسة الحقوق السـابق 

ه على أمره وسلب منه سلطته، ثم اغتنم تلـك الفرصـة التـي آلـت فيهـا بثبات نادر، فغلب) جرانمولان
هــذه الســـلطة إلــى العـــدم، فأخــذ يهـــيج عواطــف الطلبـــة ويســتفزها بإصـــداره لهــم أوامـــر متناهيــة فـــي 
القســوة والغلظــة ولا مســوغ لهــا، حتــى جــرهم إلــى الإضــراب، ثــم اتخــذ إضــرابهم ذريعــة للتشــفي مــن 

م يكن حظي من المعاملة بأسعد من حظ هذا السـلف، إذ كثيـرًا مـا سلفي الذي كان حاقدًا عليه، ول
وضعني المستشار الإنجليزي بسوء تصرفاته، ولا أدري إن كانت مقصودة منـه أو غيـر مقصـودة، 
فـي مراكـز حرجـة عجـزت عـن الخـروج منهـا وعـن تـوقي نتائجهـا، إذ كنـت مقيـدًا كـل التقييـد بلــوائح 

ائل الفنيــة الصــرف التــي أدخلــت أيضًــا فــي اختصــاص تنــزع مــن يــدي كــل ســلطان حتــى فــي المســ
وقد حارب المستر دنلوب تقدم التعليم الفرنسي في مدرسة الحقوق بلا تبصر،  على . أقلام الوزارة

حـين أن تعلـيم الحقــوق فـي هـذه المدرســة لا يـزال ويجـب أن يبقــى تعليمـا فرنسـيًا، مــا دامـت قــوانين 
عبــارة عــن ملخــص لقوانيننــا، ولأنــه لا توجــد لهــا شــروح ومؤلفــات الــبلاد لــم تغيــر تغييــرًا كليًــا، لأنهــا 
روايــة مضــحكة للتعلــيم العــالي فــي مدرســة ) أي المســتر دنلــوب(بالعربيــة إلا فــي النــادر، وقــد مثــل 

الحقوق، فوقف تعيين ما يحتاج غليه القسم الفرنسي مـن المـوظفين تتميمـا لمـا يـنقص مـن عـددهم 
مصير هذا القسـم إلـى الـزوال فـي القريـب العاجـل، واكتسـح مـن  المحدد قانونا، وحجته في ذلك أن

القسم الأكبر وهو الذي تدرس فيه الحقوق الفرنسـية باللغـة الإنكليزيـة الأسـاتذة الأكفـاء الـذين قـاموا 
بأمره في مبـدأ تأسيسـه، وهـم مـن القضـاة الـذين أفـادتهم إقـامتهم الطويلـة فـي الـديار المصـرية خبـرة 

اســتبدل بهــم شــبانا مــن الإنجليــز يعينــون بمجــرد تخــرجهم مــن الكليــة الإنجليزيــة بأســرار قوانيننــا، و 
فيقدمون إلى مصـر، وهـم والطلبـة المكلفـون بتعلـيمهم سـواء فـي الجهـل بـالقوانين المصـرية، بـل إن 
فريقًـا مـن هـؤلاء المعلمـين لـم يبلـغ إلـى الآن فـي معرفـة لغتنـا حـدًا يسـتطيعون مـع ترجمـة المؤلفــات 

تي يستعان بها على التدريس ترجمة غيـر مقبولـة، ولقـد بـذلك كـل جهـد فـي سـبيل ترقيـة الفرنسية ال
شئون المعلمين إما بتخصيصهم لتدريس فرع واحد أو بتقليل عـدد الـدروس التـي يكلفـون بهـا حتـى 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٤٣

لا يصعب عليهم تحضيرها، أو توسيع مجال المباراة بينهم بترقية النجبـاء مـنهم أو بمنـع الأسـباب 
المعلمـــين الإنجليـــز إلـــى تـــرك المدرســـة بمجـــرد اســـتفادتهم شـــيئًا مـــن المبـــادئ القانونيـــة  التـــي تـــدفع

يتمكنــون بهـــا مـــن الــدخول قســـرا فـــي المحــاكم الأهليـــة، بـــذلك كــل ســـعي فـــي هــذا الســـبيل، فـــذهبت 
  . مساعي كلها أدراج الرياح بإزاء عناد مستر دنلوب وتعنته

بصـــر والحكمـــة ومعاملـــة الطلبـــة بالحســـنى كـــان هـــذا الرجـــوع بـــالعلم إلـــى الـــوراء يقتضـــي الت"
خشية أن تهـيج غضـبهم حـالتهم السـيئة وانحطـاط التعلـيم فـيهم، خصوصـا وفـي مصـر الآن حركـة 
فكرية ترمي إلى طلـب العلـوم والعرفـان، ولكـن مسـتر دنلـوب وضـع لهـؤلاء الطلبـة الـذين بلغـوا سـن 

وأخــذ يعــاملهم بقســوة . بتدائيـةالرجـال نظامــا مــن النظامــات الموضـوعة لصــغار تلاميــذ المــدارس الا
متناهية ويستعمل معهم سياسة وخز الإبـر، سياسـة اضـطهاد دنـيء، فكانـت نتيجـة ذلـك أن انضـم 
إلــى الحــزب المعــارض للإنجليــز فئــة متعلمــة راقيــة وأن يســود علــى أفئــدة الشــبيبة الحقــد والــبغض 

ة بحيـــث لا تكـــاد تـــرى بـــين لـــلإدارة الإنجليزيـــة، وأن تتحـــول مدرســـة الحقـــوق معقـــلا للونيـــة المصـــري
  . الأربعمائة التلميذ الموجودين بها الآن عشرة لا يؤمنون كل الإيمان بمبادئ مصطفى كامل باشا

حاولتُ مرارًا أن ألفت نظر المستشار الإنجليزي إلى الأخطار التـي تنشـأ عـن إتبـاع خطتـه "
بعــض مســائل، ولكنــه لــم  فــي نظــام التعلــيم، فلــم أنــل منــه شــيئًا اللهــم إلا بعــض تجــاوز وقتــي عــن

يخلص مطلقًا في التنازل نهائيًـا عـن خطـة كلهـا إيـلام وإرغـام ولـذلك كنـت أتوقـع دائمًـا وراء مسـتر 
دنلوب واستفزازه للخواطر من هذا القبيل أن تعصف فـي مدرسـتي عواصـف جديـدة اشـد خطـرًا مـن 

الــرأي العــام  وكانــت تلقــى علــى مســئولية ذلــك أمــام ١٩٠٦العاصــفة التــي عصــفت بهــا فــي ســنة 
  . المصري

انتهـــى مســـتر دنلـــوب أخيـــرًا بـــالتعرض لكرامتـــي تعرضًـــا مؤلمًـــا، وذلـــك أنـــه أراد أن يجعلنـــي "
بــالرغم عنــي شــريكا لــه فــي الدســائس التــي يــدبرها ضــد وزيــر وطنــي هــو ســعادة ســعد زغلــول باشــا، 

يشـأ أن يكـون آلـة لا  ذلك الذي اختارته الوكالة الإنجليزية بفعـل تـأثير الـرأي العـام عليهـا والـذي لـم
فلكي ينزع مـن هـذا الـوزير كـل سـلطة ويغلبـه علـى كـل أمـر، أكـره رؤسـاء المـوظفين فـي . إرادة لها

ــا واحــدًا لعرقلــة كــل عمــل لرئيســهم الرســمي، ولــم يكــن حظــي مــن هــذا  الــوزارة علــى أن يتــألبوا حزبً
مية، ثــم كــان يجبرنــي الإكــراه أقــل مــن حــظ زملائــي، فكنــت أتلقــى أوامــره قبــل تحريــر تقــاريري الرســ

ــا أنــي بعــد أن  علــى تقــديمها لــه قبــل إرســالها للــوزير ليــنقح فيهــا مــا يشــاء، بــل لقــد حــدث لــي أحيانً
حــررت أوراقــي وبعــد أخــر خرجــت مــن مكتبــي وســجلت فــي الــوزارة عــدت فغيــرت ونقحــت منهــا مــا 

بـل كـان  يشاء المستشار، كل ذلـك ممـا لا طاقـة لـي علـى احتمالـه، لـم يكتـف مسـتر دنلـوب بـذلك،
يريـد منــي أنــي مادمــت راغبــا فــي البقــاء طـويلا بجانبــه يجــب أن أتــدنى غلــى حــد تضــحية ضــميري 
وتعـريض نفسـي فـي كـل حـين للظهـور بمظهـر الخـائن الأثـيم أمـام الـوزير، نـتج عـن هـذه الأسـباب 
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علـى أنهـا تـوترت فجـأة إثـر . التي بينتهـا أن علائقـي مـع مسـتر دنلـوب كانـت دائمًـا مشـوبة بأكـدار
لاف حدث بسبب مسألة تعيين بعض المعلمين، فقد ترك ثلاثة من المعلمين وظـائفهم ووضـعت خ

لائحة جديدة للتدريس تزيد بها عدد الحصص، فاضـطررت والحالـة هـذه أن أطلـب للسـنة الدراسـية 
معلمــين اثنــين علــى الأقــل، فبعــد أن وعــدني مســتر دنلــوب وعــدًا صــريحًا بإجابــة  ١٩٠٨-١٩٠٧

عــده قــائلا أن الظــروف السياســية لا تســمح باســتخدام معلمــين أوروبيــين زيــادة طلبــي عــاد فنكــث و 
ـــدريس فـــي مدرســـة  ـــم هـــو لا يقبـــل بحـــال مـــن الأحـــوال اســـتخدام الـــوطنيين للت علـــى الموجـــودين، ث
الحقوق، غلا أني لم أذعن لهذه النتيجة وتمكنت بفضل مساعدة أحد كبار الموظفين الإنجليز من 

ن معلمــين مـــن أصــل مصــري فــي مدرســـة الحقــوق، ولكــن بعـــد أن حمــل مســتر دنلــوب علـــى تعيــي
اضـطررت أن أتســاهل معــه فــي مســائل كثيــرة أخصــها تعهـدي لــه بإســاءة الشــهادة فــي كــل مصــري 
ينتظــر أن يتقــدم للتــدريس بمدرســة الحقــوق إجابــة للــدعوة التــي أعلنهــا وزيــر المعــارف فــي الجريــدة 

علــى ســلفي، فبعــد أن اســتنفدت كــل وســائل  الرســمية، شــدد مســر دنلــوب حملتــه علــىّ كمــا شــددها
الدفاع وأيقنت أني أصبحت عاجزًا عن حماية موظفي مدرسة الحقوق وتلاميذها من مظالم مستر 
دنلوب استخرت االله في السفر إلى وطني، ثم حدثت بعد ذلـك حادثـة يسـتنكرها الـذوق السـليم، وقـد 

لـــي عنـــد زملائـــي وتلامـــذتي فلـــذلك  أبلغهـــا إلـــى الجرائـــد بصـــورة لـــو احتملتهـــا لضـــيعت كـــل كرامـــة
أصــررت علــى تنفيــذ رغبتــي فــي الاســتقالة وقــدمتها فعــلا، فبلــت بمزيــد الارتيــاح، وفــي اليــوم التــالي 
عين بدلا عني مدرس إنجليزي لا أجد جملة تصدق عليـه خيـرًا مـن هـذه الجملـة التـي نسـبت بحـق 

  . أو بغير حق إلى السير الدون جورست وهي

  " وإنه خير لنا أن يكون كذلك ليكون أسهل قيادا إن مستر هل جاهل"  

وقـــد عتـــب علـــىّ نفـــر مـــن أبنـــاء وطنـــي فـــي القـــاهرة وأخـــذوا علـــى تضـــحية مصـــالح فرنســـا " 
المهمة في سبيل عواطفي الذاتيـة، وقـالوا إنـي تركـت وظيفـة مـن أسـمى وظـائف التعلـيم فـي مصـر 

ق لي، ولست أرى رأيهم هذا في كانت للآن محفوظة للفرنسيين رغبة في الخلاص من مهمة لم تر 
تقدير المصـالح الفرنسـية، فإنـه كمـا كـان مـن الـلازم لنشـر نفـوذ أمتنـا فـي الشـرق أن يتـولى مدرسـة 
الحقوق الخديوية رجال أمثال فيدال باشا وتستو في وقت كانت أيديهم فيه مطلقـة حـرة يعملـون مـا 

لا يوافـق تأييـد نفوذهـا فـي مصـر أن يشاءون لنشر علومنا القضائية، كذلك لا يليق بشرف فرنسـا و 
  ". يرضى علماؤها بأن يقتل مستر دنلوب روح الأخلاق ويهدم صورح العلم تحت ظلالهم

ولقد كان لهذه المقالة المهمة، وصدورها من ذلك العالم الفرنسـي الكبيـر، ونشـرها فـي كبـرى 
يم التـي كــان يجـري عليهــا الجرائـد الفرنسـية، وتعريبهــا فـي اللــواء، أثـر كبيـر فــي فضـح سياســة التعلـ

لنفـوذه الأدبـي لـدى مـديرها، وهـو ) الطـان(الاحتلال، وكان للفقيد اليد الطولى في نشر المقالـة فـي 
  . وبوساطته نشرتها الطان في مكان بارز من صحائفها. الذي قدم إليه الأستاذ لامبير
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  كتاب المترجم إلى السير هنري كامل بانرمان

فقيــد كتابًــا مفتوحًــا إلــى الســير هنــري كامبــل بانرمــان رئــيس أرســل ال ١٩٠٧فــي خريــف ســنة 
، جـاهر ١٨٨٢سبتمبر، لمناسبة ذكرى احتلال الانجليز القـاهرة سـنة  ١٤الوزارة البريطانية بتاريخ 

فيــه بالاحتجــاج علــى اســتمرار الاحــتلال، وطالــب الحكومــة البريطانيــة بلغــة رصــينة متزنــة بتحقيــق 
ذا الكتاب من الوثائق المهمة في تاريخ الحركة الوطنية فإنا ننشر وعودها في الجلاء، ولما كان ه

  :تعريبه قال

  يا حضرة الرئيس "  

ـــذكر فـــي التـــاريخ ســـواء بالنســـبة لمصـــر أو  ١٤إن هـــذا اليـــوم "  ســـبتمبر هـــو يـــوم مخلـــد ال
  . لانجلترا

فاســـمحوا لـــي أن أذكـــركم بأنـــه فـــي آن واحـــد تـــذكار مـــرور مائـــة عـــام علـــى جـــلاء الجنـــود " 
، والتــذكار الخــامس ١٨٠٧ســبتمبر عــام  ١٤بريطانيــة عــن مصــر، ذلــك الحــدث الــذي وقــع يــوم ال

، فلهـذا التـذكار شـأنان، ١٨٨٢سبتمبر عام  ١٤والعشرون لدخولها مدينة القاهرة الذي حصل يوم 
وإذا كــان يــذكّر المصــريين بمجــد آبــائهم الــذين عرفــوا كيــف يــدافعون عــن الــوطن ويجبــرون انجلتــرا 

عـن غـزو مصـر مـن قـرن مضـى، فإنـه يحملهـم أيضًـا علـى التفكيـر فـي التصـريحات  على العـدول
الرسمية التي صدرت عنـد حصـول الاحـتلال الحـالي لـبلادهم، وفـي كلمـة الشـرف والتعهـدات التـي 

  . أخذتها على نفسها بريطانيا العظمى

ر، فـإن سبتمبر هذا من الفخـار اقـل ممـا لمصـ ١٤إن لانجلترا يا حضرة الرئيس في تذكار "
الشعب المصري لم يجد في انجلترا فاتحًا غزا بلاده بقوة السلاح، بـل دولـة صـديقة أرادت مسـاعدة 
الخــديو علــى توطيــد الأمــن والنظــام ووعــدت علنًــا بمغــادرة الــبلاد متــى توطــدت أركــان الأمــن، ولقــد 

فـــي مضـــت خمـــس وعشـــرون ســـنة ولـــم ينفـــذ هـــذا الوعـــد، وإن القليـــل مـــن الانجليـــز ليفكـــرون الآن 
الأقســـام التـــي فاهـــت بهـــا الملكـــة فيكتوريـــا والخطـــب التـــي ألقاهـــا وزراؤهـــا وأكـــدوا فيهـــا أن اســـتمرار 

  ". عاراً على التاج والشرف البريطاني"الاحتلال الإنجليزي في مصر يكون 

نفكـر فـي ذلـك العهـد . ولكننا نحن معاشـر المصـريين نفكـر فـي هـذه الأقسـام وتلـك الخطـب"
عاهدات وهذا العقد الذي يعلو كل العقود ورغما عمـن يقولـون إن السياسـة الذي يسمو على كل الم

فإننـا نظـن أنــه لا يمكـن لأمـة متمدنـة كبيــرة أن تفكـر فـي تشــويه " كـذبا واحتيـالا وخــداعا"ليسـت إلا 
تاريخه باختلاس لا مثيل له، ولا يمكن تعريفه لجسامته، وهاهو التاريخ يقول بأعلى صوت ويبـين 

قـــه مصــر بالــدول الطامعـــة اللــواتي حــاولن امتلاكهـــا ولــم تفلــح واحـــدة مــنهن فـــي الخطــر الــذي تلح
ــــي نظــــر أنصــــار التوســــع فــــي  ــــي ف اســــتعبادها بصــــفة نهائيــــة، ولكــــن لعــــل دروس التــــاريخ لا تكف
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الاستعمار من الانجليز لأن تثبت أنه لا يمكن أن يملك مصر أحد سـوى المصـريين إلا أن يقظـة 
هــر لهــم مــن الآن مســتقبلها القــائم علــى الحريــة والاســتقلال، وأن الأمــة المصــرية مــن شــأنها أن تظ

مصــر تحــافظ علــى آمالهــا أكثــر ممــا كــان ذلــك فــي أي زمــان وترقــب المســتقبل بثقــة لا يزعزعهــا 
شيء، وذلك رغما عن المصائب كافة، وعن جميع التدابير السياسية والمناورات الدولية، بـل أؤكـد 

المصــــرية، وكــــل العــــارفين بــــأحوال مصــــر يعترفــــون بــــأن  أن المصــــائب قــــد قــــوت الــــروح الوطنيــــة
  . أكثر من المجهودات الكبرى التي ذلها الوطنيون" الوطنية"أفادت في تقدم " دنشواي"

وإن المسألة المطروحة اليوم أمامكم يا حضرة الرئيس وأمام الأمة الإنكليزية هي معرفة مـا "
ة لها، هي معرفة مـا إذا كانـت انجلتـرا تـدرك إذا كانت انجلترا تريد أن تجعل مصر صديقة أو عدو 

مصالحها العالية وتقدر الفوائد التـي تكتسـبها مـن الاتفـاق مـع أمـة تـزداد كـل يـوم عـددًا وثـروة وقـوة 
فتـوفي بوعـدها وتحتـرم شــرفها أو إذا كانـت تصّـر علــى العنـاد وتحـارب كرامتهــا، وتجاهـد ضـد أمــة 

  . تفيض حياة ومصرة على نيل حريتها

وحــددت هــذا الميعــاد فــي  ١٨٩٠ذا كانــت انجلتــرا قــد اعتبـرت الجــلاء ممكنــا فــي عـام وإنـه إ"
لانســحاب الجنــود البريطانيــة فكيــف يمكنهــا أن تــدعي أن وقــوع هــذا الأمــر " درو منــدوولف"اتفاقيــة 

الموافــق للشــرف ولحقــوق الشــعب المصــري غيــر ممكــن الآن؟ أي انجليــزي حــر يســتطيع أن يــزعم 
ن مصــر لــم تــأذن بعــد، فــي حــين أن المســتر جلادســتون قــد اعتــرف فــي يجــد أن ســاعة الجــلاء عــ

  ". آذنت من عدة أعوام"أن ساعة الجلاء  ١٨٩٦خطابيه اللذين كتبهما لي في عام 

يقـول السـير إدوارد جـراي إنــه لـو تركـت انجلتـرا مصــر للمصـريين لسـادت الفوضـى والرشــوة "
وهـــو عـــدم اقتـــدار انجلتـــرا بعـــد احـــتلال دام فــي الـــبلاد، وهـــذا التأكيـــد لا يفســـر إلا  بشـــيء فاضــح، 

خمسة وعشرين عاما على القيام بمهمتها في مصر، أو القضاء على الأمة المصرية بأنهـا ليسـت 
أمة قادرة على حكـم نفسـها بنفسـها وخليفـة بـأن تنـال مكانتهـا بـين الشـعوب المتمدنـة، ومـن المحـال 

مسـبة مزدوجـة لانجلتـرا ولمصـر، وفضـلا  أن يقبل رجل عادل مستقل الفكر هذه النظرية التي هـي
عن ذلك فإنه لا يجهل أحد من الناس أننا نطلـب لمصـر حكومـة دسـتورية حـرة وأننـا لا نقبـل حكـم 
الأهواء والاستبداد أبدًا وأن الإرادة الوحيدة التي نريد أن نخضع لها إرادة الأمة، وأن العقل لا يقبل 

لأغراض والأهواء التي يتصرف بها المعتمد البريطاني، مطلقًا أن السلطة المطلقة المتقلبة حسب ا
تكون أفضل وأنفع من دستور أهلي مؤسس على المبـادئ الحـرة، إذ القـول بـذلك يعـادل القـول بـأن 
حكومــة الصــين خيــر مــن حكومــة انجلتــرا، وإنكــم قلــتم يــا حضــر الــرئيس فــي أحــدى خطــبكم إنــه لا 

و أقـول أنـا أيضًـا أنـه لا يوجـد شـيء فـي العـالم يمكن أبدًا أن تعوض حكومة حسـنة حكومـة أهليـة 
ينســـى الاســـتقلال لشـــعب عـــارف بحقوقـــه، وإن حكومـــة الأجنبـــي ولـــو كانـــت مثـــال اللطـــف والرقـــة، 
بخــلاف مــا هــي فــي مصــر، مبغوضــة وممقوتــة علــى الــدوام، لأن سلاســل الاســتعباد هــي سلاســل 
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إذا أكـدت يـا حضـرة الـرئيس على كل حال، سـواء كانـت مـن ذهـب أو مـن حديـد ولا أظننـي مبالغًـا 
أن أفضل صديق لانجلترا هو الذي ينصحها باحترام شرفها ووعودها، ويقول لها بكل إخلاص إن 
كل ما تستطيع عمله ضد مصر لا يوقف بلادنا في طريق التقدم والحرية الذي سـلكته بكـل عـزم، 

تعـرف اليـأس ولا تقـف  وإن أمة كأمتنا، جمعت مدة قرون عدة، قوى من الصبر والهمـة والإرادة لا
أمـــام أي عـــائق لاســـترداد اســـتقلالها، وإن لانجلتـــرا الحـــرة أن تقـــرر إذا كـــان هـــذا الاســـتقلال ســـيتم 
بإرادتهـا أو ضـدها، ولقـد رأيـت  مـن الضـروري يـا حضـرة الـرئيس أن أذكـركم فـي هـذا اليـوم المخلـد 

ظــــره مصــــر الوطنيــــة مــــن الــــذكر بالنســــبة لكــــم وبالنســــبة لنــــا بوعــــد الحكومــــة البريطانيــــة، وبمــــا تنت
  . المستقبل

فلا نلجأ للمهارة والاحتيال والكذب، وإن كراتنا وشـرف " كذب السياسة"وإننا تألمنا كثيرًا من "
  . قضيتنا ليحتمان علينا الصراحة والصدق والاستقامة

  " وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول عظيم احترامي"

   ١٩٠٧سبتمبر سنة  ١٤باريس في 

 مصطفى كامل 
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، ١٩٠٧ســبتمبر ســنة  ١٤هــذا الكتــاب فــي صــدر عــددها المــؤرخ ) الفيجــارو(نشــرت جريــدة 
فكان بمثابة بعث جديد للمسألة المصرية، لأن شخصية الفقيد، وحججه الدامغة، اسـترعت النظـار 
إلــى قــوة الكتــاب وصــاحبه، وقــد تناقلتــه الصــحف الأوروبيــة، فنشــرت خلاصــته الصــحف الفرنســية 

يبار والإكليــة والايكــودى بــاريس وغيرهــا وعلقــت عليــه باستحســان عــام، ونقلــت الكبــرى كالطــان والــد
كبريــات الصــحف الإنجليزيــة كــالتيمس والســتاندرد والمــورننج بوســت والــديلي نيــوز خلاصــته ضــمن 
الرسائل التلغرافية الواردة إليها من مراسليها بباريس، وعلقت الديلي نيوز، عليه تعليقا مشـوبا بـروح 

يـــد، وعارضـــته التـــيمس فـــي مقـــال لهـــا، وتـــردد صـــداه فـــي الصـــحف الألمانيـــة والنمســـوية الـــود والتأي
والإيطالية، وكان له دوىّ كبير في مصـر إذ جـاء علـى أثـر نجـاح الفقيـد فـي بعـث قضـية دنشـواي 
في العالم، فكان حديث الناس في المجالس والصحف ووجه الحركة الوطنية وجهة الجلاء أي في 

  . لفقيد من قبلالطريق الذي رسمه ا

  عظم منزلة الفقيد 

  استقباله عند عودته إلى مصر 

  )١٩٠٧أكتوبر سنة (

، بعد جهاده عقب حادثة دنشواي ١٩٠٧أكبرت الأمة جهاد مصطفى كامل في أوروبا سنة 
، فلــم يكــد يعلــم الجمهــور بحضــوره إلــى الإســكندرية  ومجيئــه إلــى القــاهرة حتــى ذهبــت ١٩٠٦ســنة 

أكتـوبر سـنة  ٧ت ووحـدانا إلـى محطـة العاصـمة قبيـل وصـوله إليهـا  يـوم جماهير الوطنين جماعـا
، دون دعــــوة أو ســــابق اتفــــاق لاســــتقبال الــــزعيم، وأخــــذ إقبــــال جماعــــات المســــتقبلين يشــــتد ١٩٠٧

ويتعــاظم قبــل قــدوم القطــار، حتــى صــار كــل مــن شــاهد هــذه الجمــوع الزاخــرة يــدهش لكثــرة الزحــام، 
خـرين مـع أنـه لـم يكـن ثمـة موعـد ولا اتفـاق، وهـال مـوظفي وكأن كلا منهم كان على موعد مـن الآ

المحطـة ذلـك الزحـام الـذي لـم يســبق لـه نظيـر، ووجـد عمـال صــرف تـذاكر المقابلـة حيـرة كبيـرة فــي 
تلبيــة رغبــات طــالبي التــذاكر، و قبيــل قــدوم القطــار بلــغ الزحــام أشــده علــى أرصــفة المحطــة، وبلــغ 

ـــة آلاف بحيـــث  ـــرة عـــدد عـــدد المســـتقبلين نيفـــا وثلاث كـــان هـــذا الجمـــع الزاخـــر يســـتوقف النظـــر لكث
المجتمعــين، وحضــورهم جميعًــا مســوقين بشــعور تكــريم صــاحب اللــواء، دون أن يــدعوهم إلــى ذلــك 
داع مـــن لجنـــة أو جماعـــة أو أفـــراد، وكـــان معظمهــــم مـــن عليـــة القـــوم وصـــفوة الشـــباب، يتقــــدمهم 

المحطة حتـى دهـش الفقيـد لكثـرة هـذه  المغفور له محمد بك فريد، وما كاد القطار يصل إلى إفريز
الجموع التي جاءت لتحيته، واغرورقت عيناه بالدموع من التأثر، ولم يكد يقف القطـار حتـى ضـج 

، وكــرروا هــذا الهتــاف قبــل "ليحــي صــاحب اللــواء، ليحــي الــرئيس، ليحــي الباشــا:" الجميــع بالهتــاف
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ه  لتحيتـه تعـذر الوصـول إليـه لأنـه وقـوف القطـار وبعـد وقوفـه، ولمـا تقـدم أصـدقاء الـزعيم وأخصـاؤ 
كـــان محوطًـــا بســـور مـــن الجمـــاهير المتلاحمـــة المتزاحمـــة، إلـــى حـــد جعـــل الجبـــاه تتصـــبب عرقـــا، 

  : ومازالت الجماهير تحيط به إلى أن وصل خارج  المحطة وهناك وقف قائلاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصطفى كامل

  )١٩٠٧سنة (
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لتحــــي "كم الســــامية، وأدعــــوكم لأن تقولــــوا إنــــي أشــــكركم مــــن صــــميم فــــؤادي علــــى مظــــاهرت"
إنكــم تعرفـــون جميعًــا أنـــي لســت إلا  أضـــعف خــادم لهــذه الـــبلاد العزيــزة، وأنـــي إنمــا أقـــوم ". مصــر

بـــبعض الواجـــب لهـــا، فكـــل تحيـــة مـــنكم هـــي موجهـــة لهـــا بالـــذات، ولا يمكننـــي أن أقبلهـــا إلا بهـــذه 
ســأل االله أن يحقــق آمــالي وآمــالكم الصــفة، فاســمحوا لــي أن أشــكركم باســم مصــر شــكرًا جــزيلاً، وأ

، فرددت الجموع هذا الهتاف عاليا، وقد "لتحي مصر، ليحي الاستقلال: "وأدعوكم لأن تقولوا معي
لـم يسـتطع فيهـا أحـد مـن ركـاب القطـار علـى مـا فيـه مـن . وقفت حركة المحطة نحو نصف ساعة

هـذا الاسـتقبال هـو الأول مـن الكبراء والعظماء أن يبرح مكانه، حتى انصرفت تلك الجمـوع، وكـان 
نوعه في الاستقبالات الوطنيـة الرائعـة، غـذ لـم يسـبق أن قوبـل زعـيم فـي عهـد الاحـتلال بمثـل هـذه 
المظاهرة الكبرى، وبخاصة لأنها حصلت من غير سـابق اتفـاق أو دعـوة أو دعايـة أو تـوريط، بـل 

ديرًا لجهاد الفقيد وتشبعًا كانت وحي الشعور الوطني الصادق الذي أنطبع في نفوس المصريين، تق
  . بروحه الوطنية

* * *  
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        الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
  

        تأسيس الحزب الوطنيتأسيس الحزب الوطنيتأسيس الحزب الوطنيتأسيس الحزب الوطني

        ) ) ) ) حزب الجلاءحزب الجلاءحزب الجلاءحزب الجلاء((((
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يطلـق منـذ بدايـة ظهـور مصـطفى كامـل علـى جماعـة الـوطنيين ) الحزب الـوطني(كان اسم 
ى، والصـــحف الـــذين ينـــادون بالاســـتقلال والجـــلاء، وكـــان الفقيـــد يعتبـــره موجـــودًا منـــذ الســـاعة الأولـــ

الأوروبية تعبر عن أنصاره بالحزب الوطني على أنه لم يكن ثمـة حـزب مـنظم لـه رئـيس وأعضـاء 
ومجلـس إدارة، ولكنـه كــان موجـوًا بالفعـل كفكــرة تضـم حولهـا الأنصــار والمجاهـدين، قـال مصــطفى 

إن الحـزب الـوطني المصـري الـذي جعـل : "١٩٠٧أكتـوبر سـنة  ١٠كامل في هذا الصدد في لواء 
ل مراميــه وأســمى غاياتــه اســتقلال مصــر ورد حقوقهــا إليهــا  موجــود فيهــا فعــلاً مــن ثلاثــة عشــر أو 

ـــة إدارة قـــد ظهـــر بأعمـــال اتفـــق  ـــم يظهـــر بشـــكل نظـــامي وبلائحـــة ولجن عامـــا مضـــت، فهـــو وإن ل
ـــبلاد بكـــل قـــوة، قـــاوم الاحـــتلال فـــي أوروبـــا ومصـــر مقاومـــة شـــهدها كـــل  ـــى خدمـــة ال أعضـــاؤه عل

ـــة المصـــريين والغـــربيين، و  ـــدة مـــع جملـــة مـــن ســـواس أوروبـــا، ولمـــا حـــدثت حادث ـــبط بـــروابط أكي ارت
ضـــعفت همـــم بعـــض رجـــال الحـــزب، كمـــا انفصـــل عنـــه بعـــض أفـــراد لـــتمكن اليـــأس مـــن ) فاشـــودة(

  ". قلوبهم، وثبت في موقفه من أعتقد أن في نهضة الأمة بنفسها سلامتها وبلوغها كل مأربها

 خمس عشرة سنة من حياتـه أي منـذ كانـت قضى رحمة االله: "وقال فريد بك في هذا الصدد
سنة تسعة عشر عاما في تكوين الحزب الوطني، فابتدأ بأن جمع حوله بعـض إخوانـه المخلصـين 

  ". وكون منهم جماعة مخلصة له ولعمله

في جعل الحـزب حزبـا منظمـا علـى غـرار الأحـزاب الأخـرى الأوروبيـة،  ١٩٠٠ثم فكر سنة 
أعـرب ) حزب وطنـي حـر فـي مصـر(من اللواء مقالا بعنوان  ١٩٠٠يوليه سنة  ٢وكتب في عدد 

حيـث أعجبـه مـا رآه مـن ) بودابسـت(فيه عن أمنيته فـي تأسـيس هـذا الحـزب، كتـب مقالـه هـذا مـن 
  : وطنية الشعب المجري، قال في هذا الصدد

إن تـــاريخ هـــذا الـــوطن المجـــري هـــو أكبـــر مدرســـة لرجـــل مثلـــي وهـــب حياتـــه لخدمـــة وطنـــه "
هـل يسـمح لـي الزمـان بـأن أرى فـي مصـر هـذا الحـزب الـوطني : "ختم مقاله بقولـه، و "وإعلاء شأنه

الحر الشريف المبادئ، المتحد الأعضاء الناهض بالأمـة إلـى مراقـي النجـاح والفـلاح؟ إنـي أعـرف 
ولكنــي إذا كنــت لا أيــأس مــن خــلاص ) تأســيس حــزب كهــذا أمــر محــال(أن اليائســين ســيقولون إن 

  ". من تحقيق هذا الأمر الجليلبلادي فمحال على أن أيأس 

اعتزام تنفيذ فكرته بوضع نظام للحزب الـوطني، وفـي ذلـك يقـول فـي لـواء  ١٩٠٧وفي سنة 
ولما كان لكل عمل وقـت فقـد جـاء الوقـت لأن يوضـع للحـزب الـوطني : " ١٩٠٧أكتوبر سنة  ١٠

ات وهـم مشـاركون نظام تام يجمع كافة رجاله وأنصاره ومحبيه وأنصاره ومحبيه الذين مضوا السـنو 
) ١٩٠٧أكتـوبر سـنة  ٧(لنا في العمل بكل أنواع المشاركة، وإني مـن سـاعة وصـولي الإسـكندرية 
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إلــى هـــذه الســـاعة وكـــل واحـــد مــن رجـــال هـــذا الحـــزب وأبطالـــه الكــرام يطـــالبني بوضـــع هـــذا النظـــام 
ين مبـادئ بصورة نهائية حتى يتم التعـاون بـين جميـع المخلصـين لـبلادهم المحبـين لأمـتهم المتشـرب

  ". الشهامة والإرادة والصدق والإقدام فتكون الخدمة أجل وأكبر، والعمل أفيد وأعظم

  خطبته الكبرى بالإسكندرية 

  )١٩٠٧أكتوبر سنة  ٢٢(

وقد اعتزم عقب عودته من أوروبا إلقاء خطبة كبرى بالإسكندرية جعلها بمثابـة دعـوة عامـة 
مبــدأ للحــزب حتــى صــار أصــحّ تعريــف لــه أنــه   )الجــلاء(إلــى الانضــمام للحــزب الــوطني، واتخــذ 

  ). حزب الجلاء(

كانت هذه الخطبة أكبر خطبة سياسية وطنية ألقاها في حياته، وأحدثت  مـن التـأثير مـا لـم 
تحدثه اية خطبة أخرى، وهي لا تزال ماثلة في الأذهان أكثر من أية خطابة أو كتابـة للفقيـد، وقـد 

وما أن أعلن اللواء عن موعد . بمسرح زيزينيا ١٩٠٧توبر سنة أك ٢٢حدد لإلقائها مساء الثلاثاء 
إلقائها حتى انهالت الطلبات من الراغبين في سماعتها، وفي مساء ذلك اليوم ازدحم المسرح علـى 
ـــة القـــوم  ـــة، وجلهـــم مـــن علي ـــك الخطب ـــذين جـــاءوا مـــن كـــل صـــوب لســـماع تل ســـعته بالحاضـــرين ال

المثقــف، وكــل ذي وطنيــة صــادقة، حتــى زخــر المكــان  وفضــلائهم وذوي المكانــة الأدبيــة، والشــباب
بهم، ولم يتسع لهم، فوقف الكثيرون منهم في حديثة المسرح وفي الشوارع المجـاورة لـه، وبلـغ عـدد 
الحاضــرين نحــو ســبعة آلاف، وهــو أكبــر عــدد اجتمــع لســماع الخطيــب ومــا أو ظهــر علــى منصــة 

ان بالتهليـل والتصـفيق الشـديد، وهتفـوا الخطابة في منتصف الساعة التاسعة مساء حتى ضج المكـ
  ". لتحي مصر، ليحي خدام الوطن، لتحي الوطنية. "جميعًا

ثم أخذ الفقيد يلقى خطبته، ولم يكن يقف عند موضع يحسن الوقوف عند إلا  دوي المكـان 
بالتصفيق وإظهار علامات الرضا والاستحسان، ولما تكرر التصـفيق أضـطر الفقيـد أن يتقـدم إلـى 

عين بالرجاء ألا يصفقوا ففعلـوا، ثـم عـادوا إلـى التصـفيق، واسـتغرق إلقـاء الخطـب نحـو سـاعة السام
  . ونصف

والخطبــة هــي أقــوى خطــب الفقيــد وأعظمهــا شــأنا، بــل كانــت أعظــم خطبــة ألقيــت فــي مصــر 
والشرق منذ أقدم العصور، بـدأه بشـكر الحاضـرين، ثـم تكلـم عـن حيـاة مصـر الوطنيـة بعـد الاتفـاق 

ســــي الإنجليــــزي، ونــــوه بــــالخطوات الواســــعة التــــي خطتهــــا الحركــــة الوطنيــــة بــــرغم هــــذا الـــودي الفرن
الاتفاق، بعد أن كان الإنجليز يظنون أنه سيقضي علـى أمـل الأمـة، وأبـان أن اعتمـاد الأمـة علـى 

  . نفسها هو سبيلها إلى الاستقلال
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  : قال في هذ الصدد

أرشدتنا إلى الحقيقة التي لا قوام لشعب إن العزلة التي صرنا إليها بعثت فينا روحا جديدة و "
بـدونها ولا حيــاة لأمـة بغيــره ولا وجــود لنفـر مــن النـاس إذا لــم يتبعوهــا وهـي أن الأمــم لا تــنهض إلا 
بنفسها  ولا تسترد استقلالها إلا بمجهوداتهـا، وأن الشـعب كـالفرد لا يكـون آمنـا علـى نفسـه إلا  إذا 

  ". ع و آلات الذبّ عن الشرف والمال والحياةكان قويا بنفسه مستجمعا لكل عدد الدفا

  ودعا الأمة في خطبته إلى الانضمام إلى الحزب الوطني 

وقد تضمنت الخطبة كلمـات رائعـة للفقيـد لا تـزال وسـتظل مضـرب الأمثـال فـي قـوة الوطنيـة 
  ). كلماته الخالدة(والثبات في الجهاد، وسنوردها في الفصل الحادي والعشرين تحت عنوان 

  الاجتماع وتأثير الخطبة وصف

كــان للخطبــة تــاثير بــالغ فــي النفــوس وفــي الأنديــة السياســية والــدوائر الأوروبيــة قالــت جريــدة 
  : في وصفها ما يأتي" الريفورم"

لا يتاح للمرء في كل يوم أن يحضر خطبة سياسية في مصر، والحق يقـال أن مصـطفى " 
وهـو وحـده الـذي يسـمعنا الخطـب السياسـية فـي كامل باشا هـو الوحيـد الـذي اتبـع طريقـة الخطابـة، 

مصر، فكما رأيناه منذ عشر سنوات في تياترو زيزنيا يخطب رأيناه مساء أمـس فـي التيـاترو نفسـه 
خطيبًــا سياســيًا، وبــديهي أن الصــحفي لا يــدع فرصــة تفوتــه مــن هــذا القبيــل، بــل إن أقــل المخبــرين 

خطبـة رجـل تمكـن مـن جمـع أكثـر مـن سـتة  والصحفيين مهارة يرى نفسه مضطرًا إلـى الكتابـة عـن
آلاف إنسان في مظاهرة وطنية، أضف إلى حشد هذا العدد العظيم جمع عدد من رجال الشـرطة، 

  . فالصحفي الذي لا يخبر قراءه بمثل هذا الاجتماع هو صحفي مقصر في واجبات وظيفته

ت جمـاهير الـوطنيين وعلى هذا نقول لقرائنا إنه ما وافت الساعة الثامنـة مسـاء حتـى تقـاطر "
إلــى تيــاترو زيزينيــا فملئــوا الألــواج والكراســي وازدحــم الملعــب بهــم أي مــزدحم حتــى لــم يبــق مــوطئ 
لقــدم، بــل لقــد غصــت المماشــي والحديقــة بالنــاس يــأتون أفواجًــا حتــى امــتلأ بهــم الشــارع، وقــد كــان 

ات الوجه البحري الحاضرون بين باشوات وبكوات عقلاء وأفندية متحمسين، قادمين من جميع جه
كما يلقبونه بذلك، وكان فـي الحضـور صـفوة المحـامين والأطبـاء الـوطنيين " الرئيس"لسماع خطبة 

فــي الـــدلتا والقـــاهرة، وكانـــت نظــرات الـــذكاء تلمـــع مـــن خـــف نظــاراتهم الذهبيـــة، وفـــيهم كـــل الشـــبيبة 
بـــع فـــي قلـــوبهم المصـــرية مـــن جميـــع المـــدارس، أولئـــك الطلبـــة الـــذي ابتـــدأوا يشـــعرون بالحيـــاة وتنط

  . العواطف  الصادقة، والعقائد السليمة
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كان المنظر فخما جليلا، منظر هذه الطـرابيش الحمـراء التـي مـلأت الملعـب جميعـه وبينهـا "
هنــا وهنــاك بعــض العمــائم البيضــاء، كــان المنظــر جامعًــا بــين زهــور مختلفــة مــن أزهــار الإنســانية، 

ومـا أجـدر منـه بـذلك وهـو يمثـل الألـوف مـن العقـول كان داعيًا إلـى الـدرس الفلسـفي والاجتمـاعي، 
البشــرية، ومــا أجــدر منــه بالتأمــل والتفكيــر وهــو يجمــع فــي جملتــه طلبــة المــدارس المصــرية هــؤلاء 
الطلبـة الـذين سـيكونون غــدّا رجـال مصـر وقوتهــا، هـم الـذين كـانوا اشــد استحسـانا وتصـفيقًا لخطبــة 

الأوروبـي المعـودة سـماع الفصـاحة الغربيـة قـد   مصطفى كامل، وأكثر تحيـة وإجـلالا لـه، وإن أذن
لا تـــالف الفصـــاحة الشـــرقية ولا تتـــأثر كثيـــرًا بنبـــرات صـــوت الخطيـــب الشـــرقي وتنقلـــه بـــين ارتفـــاع 
وانحــدار وغيــر ذلــك ممــا يناســب مقــام التــأثير علــى الســامعين، ولكــن هــذا الشــأن لا يصــدق علينــا 

ماع الفصـاحة الشـرقية ومـا فيهـا مـن قـوة نحن الذين عشنا فـي مصـر عشـرات مـن السـنين وألفنـا سـ
التــأثير وحســن الإنشــاء والتوقيــع وجزالــة اللفــظ ورقــة المعنــى، ولقــد كــان الخطيــب جامعًــا لكــل ذلــك 
وتأثيره شديدًا في الحاضرين يمكن إتباع أثره على وجوههم من دقيقة إلى أخرى، كان تأثيره بحيث 

  . من أعماق القلوب خاليًا من كل تملقلم تكفّ الأيدي عن التصفيق له تصفيقًا صادرًا 

إن لهـــذا الرجـــل قـــوة حقيقيـــة علـــى جمهـــور الـــوطنيين، ومـــن ينكـــر ذلـــك فهـــو ينكـــر الحقيقـــة "
الساطعة، إن كلامه مؤثر في النفوس تأثيرًا عظيمًا، على أننا نرى حقا علينا مدحه، لأنه لم يلعب 

لطبـع اثـر سـيء فـي النفـوس، بـل كـان  بهذه العقول التي ملكها، ولم يستخدم تـأثيره فـي الحاضـرين
كلامــه غايــة فــي الاعتــدال؛ لــم يســتعمل عبــارة حــادّة ولا اســتخدم ألفاظــاً جارحــة، وقــد دامــت خطبــه 
رصــيفنا إلــى الســاعة العاشــرة، أي أنــه ظــل يخطــب أكثــر مــن ســاعة ونصــف دون أن يتــولاه أقــل 

ليحــي : الأصــوات قائلــة تعــب، ولمــا انتهــى خطابــه صــفق لــه الحاضــرون تصــفيقًا حــادًا، وارتفعــت
ويقـدر عـدد الـذين حضـروا هـذه الخطبـة بنحـو سـبعة آلاف . مصطفى كامل ليحي الحـزب الـوطني

  ". إنسان، وقد انصرفوا بهدوء لم تعد معه فائدة للقوة التي حشدها البوليس

الفرنســـية مقالهـــا ) الطـــان(وكـــان للخطبـــة صـــدى كبيـــر فـــي أوروبـــا، وخصصـــت لهـــا جريـــدة 
بست فقرات منهـا، وأفاضـت بنـوع خـاص فيمـا ورد فـي الخطبـة عـن علاقـة الإسـلام الافتتاحي، واقت

الاجتمــاع وأشــارت إلــى المظــاهرة ) الإكليــر(، ووصــفت )الفيجــارو(بالمدنيــة، وكــذلك فعلــت جريــدة 
الكبـرى التـي قوبــل بهـا الفقيــد واقتبسـت فقــرات مـن الخطبـة، ونشــرت جريـدة الــديلي نيـوز الإنجليزيــة 

حثــت فيهــا حركــة الإصــلاح التــي ظهــرت فــي العــالم الإســلامي، وعــدت مصــطفى مقالــة افتتاحيــة ب
كامــل باشــا الــرئيس السياســي للنهضــة الإســلامية، وقالــت إنــه أقــوى صــحفي فــي العــالم الإســلامي، 
وقالت عن الخطبـة إنهـا غايـة فـي الفصـاحة، واسـتطردت مـن ذلـك إلـى انتقـاد السياسـة التـي ترمـي 

زيــة، وطلبــت العفــو عــن مســجوني دنشــواي وتعلــيم العلــوم فــي إلــى صــبغ مصــر بالصــبغة الإنجلي
  . المدارس المصرية باللغة العربية
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  أول جمعية عمومية للحزب الوطني

  )١٩٠٧ديسمبر سنة  ٢٧(

وما أن دعا الفقيد الأمة إلى الانضمام للحزب الـوطني حتـى انهالـت طلبـات الانضـمام إليـه 
بــدار  ١٩٠٧ديســمبر ســنة  ٢٧وم الجمعــة مــن كــل جانــب، وعقــدت أول جمعيــة للحــزب بمصــر يــ

اللواء، وكان اجتماعا حافلا تمثلت فيه طبقـات الأمـة مـن أعينـا ومـزارعين وسـراة ومحـامين وتجـار 
وأطبـــاء ومهندســـين وأربـــاب أعمـــال وصـــناع ومـــا إلـــى ذلـــك، وأحصـــيت تـــذاكر الـــدعوة التـــي قـــدمها 

اعتـــذاراً، ) ٨٤٦(يـــة والبريديـــة تـــذكرة، وبلـــغ عـــدد الاعتـــذارات البرق ١٠١٩المجتمعـــون فكـــان عـــدد 
وافتــتح مصــطفى كامــل الجمعيــة العموميــة بخطبــة نــوه فيهــا بوجــود الحــزب الــوطني مــن قــديم، ثــم 

إننـا لسـنا حزبـا سياسـيًا فقـط بـل نحـن قبـل : "أشار إلى ضـرورة تنظيمـه، وقـال عـن أغـراض الحـزب
بقـات لحظـة واحـدة، وهـو كل شيء حزب حياة للأمة وإنهاض لها، فلا نغفل التعليم بـين سـائل الط

يرمــي إلــى الاســتقلال أس كــل ســعادة، ويعمــل لنشــر التعلــيم حتــى لا يبقــى مصــري جــاهلا تحــت 
سماء مصر، ويسعى للوفاق بين الأمة وتقريـب المسـافة بينهـا وبـين الشـعوب الأخـرى، وهـو يرمـي 

س فقــط قبــل كــل شــيء إلــى أن يكــون المصــري إنســانًا بأســمى معــاني الكلمــة، وأقصــد بالمصــري لــي
ذلك الذي نراه في المدائن يجدّ ويعمل، بل أقصد بنوع خاص ذلك الفلاح الذي قضـى القـرون مـن 
الســنين وهــو يعتقــد أنــه ملــك للحــاكم ومتــاع لا إرادة لــه، فأمســى عمــل نقــوم بــه هــو إنهــاض ذلــك 
الفلاح العزيز وإعلاء مكانته، فهو ممثل النشاط المصري، ومصدر كل خير ونعيم؛ ليحي عصـر 

وصــار رجــلا حــرًا بفضــل أبنــاء وطنــه ٠طــق فيــه التــاريخ بــأن الفــرح ألقــى أثقــال القــرون الماضــيةين
  ". المتعلمين المجاهدين في سبيل حريته وسعادته

  : ثم قال

إننـا إذا دعونــا النـاس للــدخول فــي هـذا الحــزب لا نـدعوهم باســم ســلطة عاليـة أو حــاكم نافــذ "
فهم، باسـم حقـوق وطـنهم، باسـم كرامـة الإنسـان، باسـم الكلمة، بل ندعوهم باسم وطنيتهم، باسم شـر 

  ". ذكريات آبائهم وأجدادهم، باسم مصالح أبنائهم وأحفادهم

ثم نفى تهمة الثورة التي ينسبها بعض خصومه غليه وتشبيهه بحزب العرابيين، وحمل على 
سـتوري، وحـث سياسة الاستسلام للاحتلال، واستنكر الحكم المطلق، ودعا إلى التمسك بالنظـام الد
  . على الثبات والاتحاد، وقد قوبلت الخطبة بالتصفيق الشديد والاستحسان المتواصل
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ثم ألقـى محمـود بـك أنـيس كلمـة مجّـد فيهـا أعمـال الفقيـد وجهـاده فـي سـبيل مصـر، وانتخـب 
الحاضــرون بالإجمــاع  مصــطفى كامــل رئيسًــا للحــزب الــوطني مــدى الحيــاة، فوقــف الفقيــد وارتجــل 

  : الآتية فيها الكلمة

  : أيها الإخوان" 

إنكم حملتموني طول حياتي حملا ثقيلا على كاهلي، فأنا قبل كل شيء، أشكر لكم ثقتكم " 
بي، هذه الثقة التي كانت عونا في كل أعمالي، وأقول لكم إنكم أنـتم قـوتي وسـاعدي بصـفتكم مـن 

وكم من صديق قال  خير أمة أوقفت لخدمته حياتي وقواي وعقلي وقلبي وقلمي ولساني وصحتي،
لي أشفق على صحتك التي لا تدخر وسعًا في بذلها، ولكـن الواجـب لـبلادي ووطنـي ينسـيني هـذه 
النصائح الثمينة، فأنا الآن إذا قبلت اختياركم لي رئيسا فإنما هو لثقتي بأن كل واحد مـنكم أصـبح 

  ". طفى كاملمص"حياتي وشعوري واعتمادي، بل صار كل منكم في الشعور الوطني أكبر من 

وأخذ يتلو لائحة الحزب مادة فمـادة والحاضـرون يبـدون رأيهـم ) باشا(ثم وقف فؤاد بك سليم 
ـــيس الحـــزب هـــو  فيهـــا، وبعـــد المناقشـــة صـــدقوا علـــى نصـــفها النهـــائي، وأهـــم مـــا جـــاء فيهـــا أن رئ
مصــطفى كامـــل مـــدى الحيـــاة وأن الجمعيــة العموميـــة للحـــزب تجتمـــع مـــرة فــي كـــل ســـنة فـــي شـــهر 

، واختصاصـاتها انتخـاب اللجنـة الإداريـة والتصـديق علـى ميزانيـة )المـؤتمر الـوطني(باسم ديسمبر 
الحزب وأعماله والنظر في اقتراحات الأعضاء وتقريـر كـل أمـر نـافع للـبلاد، وتنـاقش الجمعيـة فـي 
كــل اجتمــاع المســائل الحيويــة كافــة للقطــر المصــري، ويبــدي الأعضــاء آراءهــم فــي كــل أمــر مهــم، 

، وتؤلـف اللجنـة الإداريـة )تقرير الحزب الوطني(بحاثهم وأقوالهم مجموعة سنوية باسم وتؤلف من أ
مــن ثلاثــين عضــوا عــدا الــرئيس، وتنتخــب لمــدة ثــلاث ســنوات، وتجتمــع مــرة فــي كــل شــهر علــى 
الأقل، وتنتخب وكيلين للحزب وسكرتيرا وأمين الصندوق لتنفيذ قرارات الجنـة الإداريـة وتجتمـع مـرة 

  . على الأقل، وينشأ ناد للحزب وفروع له في الأقاليمفي كل أسبوع 

وبعــد التصــديق علــى اللائحــة انتخــب الحاضــرون الأعضــاء الثلاثــين للجنــة الإداريــة الأولــى 
.  علـى باشـا آصـف. سـيد باشـا شـكري. حسـن حـارس باشـا. أحمد فـائق باشـا. محمد بك فريد: وهم

الأستاذ ويصا واصف ). باشا(م الحجازي فؤاد بك سلي. محمود بك أنيس). باشا(عمر بك سلطان 
يوســف بــك . محمــود بــك محــرم رســتم. الــدكتور حســين يســري بــك). رئــيس مجلــس النــواب ســابقا(

. عبــد الحميــد بــك عمــار. محمــود بــك حســيب. علــى بــك حشــمت. علــى بــك فهمــي كامــل. ذهنــي
. لوصيمحمد بك خ. شمس الدين بك حمودة إسماعيل بك لبيب). باشا(محمد بك حافظ رمضان 

عبـد االله بـك . إبـراهيم بـك حفظـي. يوسـف بـك حـافظ. عبد الرؤوف بك السـيوفي. محمد بك رشوان
محمـــود بـــك فهمـــي . محمـــد بـــك عبـــد اللطيـــف. إســـماعيل بـــك الملـــواني. علـــى بـــك لهيطـــة. طلعـــت
وانتهــى الاجتمــاع فــي الســاعة السادســة مســاءًا، وانتخبــت . الــدكتور أحمــد فهمــي الجهينــي. حســين
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. ســكرتيرًا) باشــا(اريــة محمــد بـك فريــد وأحمــد فـائق باشــا وكيلــين لحـزب، وفــؤاد بــك سـليم اللجنـة الإد
  . أمينًا للصندوق) باشا(وعمر بك سلطان 

مـن أمانـة الصـندوق مـع بقائـه ) باشـا(اسـتقال عمـر بـك سـلطان  ١٩٠٨فبرايـر سـنة  ٤وفي 
المحـامي عضـوين فـي عضوًا باللجنة الإدارية، وانتخب على بـك المنـزلاوي ومصـطفى بـك الخـادم 

اللجنــة الإداريــة بــدلا مــن ســيد باشــا شــكري وعبــد الــرؤوف بــك الســيوفي المســتقيلين مــن عضــوية 
  . اللجنة

  الإفراج عن مسجوني دنشواي

مــا فتــئ الفقيــد يطالــب بــالعفو عــن مســجوني دنشــواي لكــي يمحــي أثــر مــن آثــار الظلــم الــذي 
ن إلـــى تقــديم العـــرائض إلــى الخـــديو بهـــذا وقــع بالأبريـــاء مــن شـــهداء هــذه الحادثـــة، ودعـــا المصــريي

الطلب، وقد لبت الأمة دعوته وأقبل المصريون على رفع العرائض الإجماعية إلى الخديو في هذا 
من المصريين، وتردد صدى هذه الحركة  ١٢٦٧٠عريضة وقع عليها  ١٤٨الصدد وبلغت عدتها 

ان البريطاني بالإفراج عـن مسـجوني في أوروبا وانجلترا، إذ طالب بعض النواب الأحرار في البرلم
العفـو  ١٩٠٧هذه الحادثة، وكان من نتائج هذه الحركة المزدوجة أن تقرر في شهر ديسمبر سـنة 

، وكان اللواء أول )١٩٠٨يناير سنة  ٨(عنهم، على أن ينفذ العفو في يوم عيد الجلوس الخديوي 
 ٢٧ميــة للحــزب الــوطني فــي يــوم مــن زفّ إلــى الأمــة هــذه البشــرى، ولمــا اجتمعــت الجمعيــة العمو 

بـــدار اللـــواء كــان مـــن قراراتهـــا إرســـال كتـــاب شــكر إلـــى الخـــديو بهـــذا العفـــو،  ١٩٠٧ديســمبر ســـنة 
وإرســال تلغرافــات شــكر إلــى الســير هنــري كامبــل بانرمــان رئــيس الــوزارة الإنجليزيــة والمســتر نــورمن 

  . سعيهم في استصدار هذا العفوعلى ) الديلي نيوز(إلى مدير جريدة ،النائب بالبرلمان الإنجليزي

، لكـي لا تحـث مظـاهرات فـي اليـوم ٨يناير لا يـوم  ٧وقد أفرج عن المسجونين الباقين يوم 
ــدلتا وهــم محمــد عبــد  المحــدد للإفــراج عــنهم، وكــان عــددهم تســعة، مــنهم ثلاثــة كــانوا فــي ســجن ال

المؤبــــدة، ومحمــــد  النبــــي، وأحمــــد عبــــد العــــال محفــــوظ، وكــــان محكومًــــا عليهمــــا بالأشــــغال الشــــاقة
مصطفى محفوظ، وكان محكومًا عليه بالسجن سبع سنوات، وواحد كان في سجن أبي زعبل وهو 
العيسوي  محمد محفوظ، وكان محكومًـا عليـه بسـبع سـنوات وخمسـة كـانوا بليمـان طـره مـنهم واحـد 
كــان محكــوم عليــه بالأشــغال الشــاقة خمــس عشــر ســنة وهــو أحمــد محمــد السيســي والبــاقون كــان 

حكومًا على كـل مـنهم بالسـجن سـبع سـنوات، وهـم عبـده البقلـي ورسـلان السـيد علـي وعلـي سـمك م
  . وعلى على شعلان

وقد قوبل نبأ الإفراج عنهم بالاستحسان والابتهـاج العـام فـي الـبلاد، وهـرع الـذين خرجـوا مـن 
فاعـــه المجيـــد ليقـــابلوا الفقيـــد ويقـــدموا لـــه شـــكرهم علـــى د) اللـــواء(الســـجن إلـــى القـــاهرة قاصـــدين دار 
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عنهم، ويعربوا له عن اعترافهم بجميله غذ كان صاحب الفضل في إطلاق سراحهم، ولكـن الـزعيم 
كـــان طـــريح الفـــراش فـــي مرضـــه الأخيـــر، فلـــم يســـتطيعوا مقابلتـــه وأعربـــوا للـــواء عـــن شـــعورهم نحـــو 
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        الفصل الخامس  عشر الفصل الخامس  عشر الفصل الخامس  عشر الفصل الخامس  عشر 
  

        القضاء المحتوم القضاء المحتوم القضاء المحتوم القضاء المحتوم 

        ))))١٩٠٨١٩٠٨١٩٠٨١٩٠٨فبراير سنة فبراير سنة فبراير سنة فبراير سنة     ١٠١٠١٠١٠((((
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كانــت صــحة الفقيــد يعتريهــا التعــب والاعــتلال مــن الجهــد الــذي حملهــا إيــاه، وتــدل رســـائله 
الخاصة على أن صحته كانت في حاجة إلى الراحة والعلاج قبل الوفـاة بعـدة سـنوات، ولكنـه كـان 

كتب إلى مدام جولييت آدم . ماضيًا في سبيله، لا يبالي أن يحملها ما لا تطيق من التعب والعناء
  : يقول ١٩٠٣سبتمبر سنة  ٢٥يشي في من ف

مع صديق فريد بك الذي تشـرفت بتعريفـه ) التيرول(يجب أن أقضي معظم هذا الشهر في "
إليك منذ سنتين، لأن الأطباء قد رأوا أنه من الواجـب أن أمضـي فـي الجبـل بعـض الـزمن، إذ أخـذ 

  ". يالتعب يستولي على أعصابي، ولهم الحق في ذلك فإني لم أشفق على نفس

  : كتابًا قال فيه ١٩٠٥يونيه سنة  ٢٥وكتب إليها في 

، إن العمل قد أضناني إلى حد اشعر معه بسرعة الحاجة إلى ترك الوسط الذي أعيش فيـه"
  ". ذ جعلت قوة روحي أكبر من قوة جسميوكأن الطبيعة قد خالفت سنتها، إ

عرض نفسه علـى الـدكتور وقد سافر في يوليه من تلك السنة إلى أوروبا وقصد إلى لوزان و 
 ١٩٠٦بورجيه ليعالجه من مرض في أمعائه كان يشتد به أحيانًـا  فيؤلمـه كثيـرًا وفـي صـيف سـنة 

ذهــب إلــى أوربــا للاستشــفاء والعــلاج، وكــان فــي حاجــة قصــوى إلــى الراحــة، ولكــن حادثــة دنشــواي 
جهــود الهائلــة جعلتـه يقطــع علــى نفســه ســبيل الراحــة والعــلاج، فــنهض نهضــة الأســد، وبــذلك تلــك ال

التي لا تصدر إلا عن أقوى النـاس صـحة وجسـمًا، ولمـا سـافر إلـى بـاريس ولنـدن وفـي شـتاء سـنة 
يصحبه محمد بك فريد لاختيار محرري جريـدتي ليتنـدار اجبسـيان وذي اجبشـيان سـتندارد  ١٩٠٦

  . لكفاحعاوده المرض في أثناء الرحلة، ولزم الفراش بباريس عدة أيام عاد بعدها إلى الجهاد وا

ذهب إلى فرنسا كعادته كـل عـام للاستشـفاء والجهـاد، وكانـت هـذه  ١٩٠٧وفي صيف سنة 
آخــر رحلــة لــه بأوروبــا، وكــان يشــعر بــدبيب المــرض يعتريــه أحيانًــا، أذكــر المســيو أدولــف أدريــر 

إنــي أشــعر أن المــرض قــد : "أنــه قابلــه وقتئــذ ببــاريس فكــان يقــول لــه) مراســل الاتينــدار فــي بــاريس(
لــىّ، تــرى هــل أعــيش حتــى أرى أو نجــاح لجهــودي؟ لــيحص الآخــرون نتــائج جهــودي، ولكــن دبّ إ

لــيكن لــي وقــت كــاف للغــرس والــزرع، وكــان هــذا القــول نــذيرًا بخطــورة مرضــه، وقــد قابلــه فــي شــهر 
أغســطس فــي إفيــان علــى حيــرة جنيــف حيــث قصــدها للعــلاج، وكــان يلزمــه أن يمكــث بهــا واحــدًا 

ماماتهــا، ولكنــه لــم يمكــث بهــا غيــر عشــرة أيــام لشــعوره بضــعف قــواه، وعشــرين يومًــا للاستشــفاء بح
فسافر إلى أعالي جبال سويسرا، ولم يلبث بها غير بضعة أيام، لأنه لم يكن يسـتريح أينمـا توجـه، 

وجاء شهر سبتمبر فعـدت وإيـاه إلـى بـاريس ولـم أتركـه حتـى سـاعة سـفره، وان : "قال المسيو أدرير
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أرى هــذا الوجـه الــذي ترتسـم عليــه الشــجاعة، والـذكاء والإقــدام ممتقعًــا دائمًـا متوعــك الصـحة فكنــت 
  ". شاحبًا، وقد سافر منهوكًا إلى حيث لا يعود إلينا أبدًا

، فقابلـه الشـعب بـأعظم مظـاهرة قوبـل بهـا فـي ١٩٠٧وقد عاد الفقيد إلى مصـر فـي أكتـوبر 
لــم يكــن فــي عمــره متســع، لا  حياتــه، وأخــذ يبــذل الجهــود الجبــارة لتنظــيم الحــزب الــوطني حتــى إذا

، ١٩٠٧أكتـــوبر ســـنة  ٢٣يخشـــى عليـــه مـــن الانحـــلال، وألقـــى خطبتـــه الشـــهيرة بالإســـكندرية يـــوم 
  . وعلامات الضعف بادية على محياه، وقد لمحها أصدقاؤه الأقربون

واشتدت به العلة قبل وفاته بثلاثة أشهر، ولكنه كان يغالب المرض ويجاهد جهاد الأبطال، 
، تــرك ١٩٠٧ديســمبر ســنة  ٢٧وعــد اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية للحــزب الــوطني يــوم ولمــا حــان م

سرير مرضـه ونـزل إلـى سـاحة دار اللـواء حيـث اجتمعـت الجمعيـة العموميـة، وألقـى خطبتـه كأقـدر 
وأقوى خطيب، حتى دهش السامعون لبلاغته وبراعة إلقائه وقوة جنانه، مع ما كان باديًا عليه من 

آخـر خطبـة ألقاهـا رحمــه االله، ثـم اشـتد بـه المـرض عقـب الاجتمـاع واد إلــى  الضـعف، وكانـت هـذه
غرفتـه مريضًــا ولــم يغادرهـا، وقــد بلغــه فــي صـباح اليــوم التــالي للاجتمــاع نبـأ وفــاة صــديقه ونصــيره 
الكبيــر لطيــف باشــا ســليم أحــد مؤسســي الحــزب الــوطني وأحــد أعــلام الحركــة الوطنيــة فجــزع لوفاتــه 

  . ما به من المرض حزنًا على صديقه العظيم جزعًا شديدًا، وازداد

وكــان وهــو علــى ســرير المــرض لا يــدع العمــل ولتفكيــر، فقــد أرســل وهــو طــريح الفــراش قبــل 
وفاتـــه بخمســـة أيـــام احتجاجًـــا برقيًـــا قويًـــا ضـــد تصـــريحات فـــاه بهـــا الســـير إدوارد جـــري فـــي مجلـــس 

ذاتي، فـرد عليـه بـأن مصـر تماثـل فـي العموم البريطاني اتهم فيها المصريين بعدم الكفاية للحكـم الـ
ــذاتي كثيــرًا مــن الأمــم الأوروبيــة، وأن مصــر ســتظل تجاهــد فــي ســبيل حريتهــا  الاســتعداد للحكــم ال

  . واستقلالها حتى تنالها
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  الوفاة

وأخــذ المــرض يشــتد ويلــح عليــه أعــي الطــب والأطبــاء، إلــى أن حُــمّ القضــاء، وأســلم الفقيــد 
) هــ١٣٢٦محرم سنة  ٨( ١٩٠٨فبراير سنة  ١٠يوم الاثنين  الروح في الساعة الرابعة من عصر

فانتشر نعيه بسرعة البرق في العاصمة والأقاليم، وطيرت الأسلاك البرقية خبره إلى الخارج، وملأ 
النبــأ الفــاجع جنبــات وادي النيــل، ويــا لهــا مــن لحظــة رهيبــة حــين فوجئنــا بــالنعي ونحــن فــي مدرســة 

جــوم، وفاضــت دموعنــا حزنًــا وأســى علــى الفقيــد الــذي كــان لنــا إمامًــا الحقــوق، فقابلنــاه بالــذهول والو 
وطنيًا، وأبا روحيًا، ما كاد يذيع نعيه حتى عم الحزن أرجاء مصر، فكـان لـه فـي كـل نفـس مناحـة 

  . وفي كل قلب مأتم

  جنازة الزعيم

 كان الاحتفال بتشـييع جنـازة مصـطفى كامـل يومًـا مشـهودًا فـي تـاريخ الحركـة الوطنيـة، كـان
مظهرًا رائعًا لشعور الوطن نحو الزعيم، انبعث من القلوب المكلومـة والأفئـدة الحزينـة لفقـده، أرادت 
الأمـــة أن تشـــيعه إلـــى مقـــره الأخيـــر، وأن تظهـــر وفاءهـــا لباعـــث نهضـــتها الوطنيـــة، وموقظهـــا مـــن 

يمهـا رقدتها، وأدرك الناس كافة حتى الذين كـانوا لا يؤمنـون برسـالة مصـطفى كامـل أن بطلهـا وزع
الشاب جدير حقًا بتقدير الوطن، ولم يكن هذا الشعور مقصـورًا علـى طبقـة دون أخـرى، بـل تنـاول 

  . طبقات الأمة كافة، شمل المتعلمين وغير المتعلمين، وتناول الكبار والصغار، والرجال والنساء

ع لم يكد يذاع خبر الوفاة بين طلبة المدارس حتى قـرروا بمحـض شـعورهم اعتبـار يـوم تشـيي
الجنازة يوم حـداد عـام، عطلـت فيـه المـدارس كلهـا حزنـا علـى الـزعيم، وقـرروا جميعًـا الاشـتراك فـي 

فبرايــر، فســرنا فيهــا جميعًــا مــدفوعين بشــعور واحــد،  ١١الجنــازة التــي حــدد لهــا عصــر يــوم الثلاثــاء 
  . شعور الحزن للفجيعة، والوداع للراحل العظيم

أن تكـون الجنـازة بالضـخامة والروعـة والعظمـة التـي  ومع عظم منزلة الفقيد، لم يكن متوقعًـا
تجلــت فيهــا، وان مقــررًا أن تســير مــن طريــق ســراي عابــدين ومنهــا إلــى بــاب الخلــق فمــدافن الإمــام 
الشافعي، واختير هذا الطريق بدلاً من السيدة زينب، التماًسا لاتساع الشوارع وطولها منعًا للزحام، 

الشـــوارع مهمـــات اتســـعت فإنهـــا لا تكفـــي للجمـــوع الزاخـــرة  ولكـــن بـــوادر الحـــال دلـــت علـــى أن هـــذه
والألوف المؤلفة التي قدمت من نواحي العاصمة كافة، ومن الضواحي والثغور والأقاليم، واكتظت 
بهــا الشــوارع المحيطــة بــدار اللــواء قبــل الموعــد المحــدد لتشــييع الجنــازة بــأربع ســاعات، فــرؤي إلغــاء 

ق للجنازة بين دار اللواء ومدافن الإمام، ليتسنى للجموع الحاشـدة القرار السابق واختيار أطول طري
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، فشـــارع )١(حيـــث كـــان دار اللـــواء ) نوبـــار باشـــا الآن(الاشـــتراك فيـــه وهـــو طريـــق شـــارع الـــدواوين 
المــدابغ فشــارع المنــاخ فميــدان الأوبــرا فشــارع البوســتة فميــدان العتبــة الخضــراء فشــارع محمــد علــى 

ومنـه إلـى مـدافن الإمـام، وهـذه المسـافة لا تقـل ) صـلاح الـدين الآن(منشـية فميدان ال) القلعة الآن(
عــن اثنــي عشــر كيلــومترا، وخصصــت حكمداريــة بــوليس العاصــمة أكبــر قــوة مــن العســاكر المشــاة 
والفرســان وأضـــافت إليهــا عـــددًا  كبيــرًا مـــن جنــود الاحتيـــاطي وقلــم المـــرور، لتنظــيم ســـير الجنـــازة، 

ليس فـي منافـذ الطـرق علـى طـول الخـط للمحافظـة علـى النظـام، ولكـن وأوقفت عددًا آخـر مـن البـو 
  . كل تقدير لعظم الموكب كان أقل من الواقع

وأخــذ العظمــاء والكبــراء والمثقفــون وطبقــات الأمــة كافــة يفــدون إلــى دار اللــواء حتــى عصــت 
خـرة، بهم على سعتها، وفاض جمعهم المتـدفق إلـى شـارع الـدواوين فمـلأه، ثـم ضـاف بجمـوعهم الزا

فــامتلأت بهــم الشــوارع المجــاورة، وتعطــل المــرور مــن جميــع الشــوارع التــي تتصــل بطريــق الجنــازة، 
وأوقفــت مركبــات التـــرام فــي جميـــع خطــوط العاصـــمة، مــا حانــت الســـاعة الثالثــة بعـــد الظهــر وهـــو 
الوقــت المحــدد للبــدء بســير الجنــازة حتــى لــم يبــق موضــع لقــدم، وبــدأت الجنــازة فــي المســير، فتقــد 

، فالمـدارس الابتدائيــة الأميريـة والأهليــة، "مصـطفى كامــل"شـهد الجنـود الفرســان فتلاميـذ مدرســة الم
فطلبــة مدرســة دار العلــوم ومدرســة القضــاء الشــرعي، فالمــدارس الثانويــة وهــي التوفيقيــة والخديويــة 
والســـــعيدية وكثيـــــر مـــــن طلبـــــة مدرســـــة رأس التـــــين بالإســـــكندرية ومدرســـــة عبـــــد العزيـــــز والمدرســـــة 

هاميــة، ومـــدارس الأقبــاط الكبـــرى وفيكتوريــا والفريـــر، ثــم المـــدارس العليــا وهـــي الحقــوق والطـــب الإل
والمهندســخانة والزراعــة والصــنائع، ثــم عســاكر البــوليس وتلاميــذ مدرســة البــوليس، ثــم نعــش الــزعيم 
مغطى بالراية المصرية، محمولاً على أعناق طلبـة مدرسـة الحقـوق، منـدوبين لـذلك مـن قبـل جميـع 

ة المــدارس العليــا، وكانــت كــل مدرســة تحمــل علمًــا مجلــلاً بالســواد وفيــه شــارة تــدل عليهــا، وقــد طلبــ
صنعت هذه الرايـات خصيصًـا للاشـتراك فـي الجنـازة، كمـا أن مدرسـة الزراعـة رفعـت أمامهـا شـجرة 
مجللة بالسـواد، ثـم سـار المشـيعون خلـف الـنعش، يتقـدمهم المرحـوم محمـد بـك فريـد، وكـان عـددهم 

الجنازة يزيد علـى عشـرات الألـوف، إلا  أن ذلـك الجمـع الهائـل لـم يكـن إلا قطـرة مـن بحـر  في بدء
ممــن انضــم إلــى الجنــازة أثنــاء مســيرها، حتــى زخــرت الشــوارع بالمشــيعين، ولمــا تعــذر ســيرهم فــي 
موكــب الجنــازة وقــف معظمهــم علــى جانــب الشــوارع مــن دار اللــواء إلــى مــدفن الفقيــد، وبلــغ عــدد 

نفسي، عدا الألوف الذي كانوا على جانب الطريق، وفي ) ربع مليون( ٢٥٠،٠٠٠المشيعين نحو 
نوافـــذ المنـــازل والفنـــادق وشـــرفاتها، وفـــوق أســـطحها، وفـــي المنعطفـــات المتراميـــة الأطـــراف، وجملـــة 
القـــول أن الشـــوارع الواقعـــة بـــين دار اللـــواء وقبـــر الفقيـــد كانـــت العـــين لا تقـــع فيهـــا إلا علـــى أجســـام 

                                           

  . مكان مدرسة عابدين الابتدائية الآن ) ١(
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: فـي وصـف الجنـازة) إيجيبـت(شعين، أو كتعبير المسيو ريمون كولرا مدير جريـدة متراصة من الم
إن شــوارع القــاهرة فيمــا بــين دار الفقيــد وقبــره كانــت مفروشــة ببســاط أحمــر، إشــارة إلــى الطــرابيش "

الحمــراء، ومــع اشــتداد هــذا الزحــام الــذي لــم ســبق لــه نظيــر، كــان النظــام مســتتبًا، والســكون شــاملاً 
يكن يسمع أثناء سير الجنـازة سـوى بكـاء البـاكين والباكيـات وزفـراتهم، ونـواحهم الصـادر  رهيبًا، ولم

من أعماق قلـوبهم، وكلهـم يبكـي شـباب الـزعيم ووطنيتـه، فكـان هـذا الاحتفـال الرهيـب أعظـم وأروع 
يـوم ! ١٩٠٨فبرايـر سـنة  ١١: "جنازة في تاريخ مصر الحديث، وصفها المرحوم قاسـم أمـين بقولـه

بجنازة مصطفى كامل، هي المرة الثانية التي رأيت  فيها قلب مصر يخفق، المرة الأولى  الاحتفال
فقـد ظهـر ذلـك الشـعور " اللـواء"كان يوم تنفيذ حكم دنشواي، أما فـي يـوم الاحتفـال بجنـازة صـاحب 

سـاطعًا فــي قــوة جمالــه، وانفجــر بفرقعــة هائلــة سـمع دويهــا فــي العاصــمة ووصــل صــدى دويهــا إلــى 
ء القطر، هذا الإحساس الجديد، هذا المولود الحديث الذي خرج من أحشـاء الأمـة، مـن جميع أنحا

دمها وأعصابها، هو الأمل الذي يبتسم في وجوهنا البائسـة، وهـو الشـعاع الـذي يرسـل حرارتـه إلـى 
  ". هو المستقبل. قلوبنا الجامدة الباردة

ثـم . الصـلاة علـى الفقيـدبشارع محمد علي حيـث أقيمـت " قيسون"سارت الجنازة حتى جامع 
تابعت سيرها في بحر زاخر من الجموع والدموع حتى مدفن الزعيم بقرافة الإمام الشافعي، واستمر 
سيرها أربـع سـاعات، ولمـا وصـلت سـاحة المـدفن كانـت علـى رحبتهـا غاصـة بفريـق مـن المشـيعين 

بـة المـدفن، وأبـى طلبـة ممن سبقوا الموكب تفاديًا من الزحام وتعذر دخول الجموع الحاشدة إلى رح
المــدارس إلا أن يــدخلوا ولمــا لــم يكــن ذلــك ميســورًا لاشــتداد الزحــام، انتــدبت كــل مدرســة وفــدًا ينــوب 
عنها، وكان حملة النعش منهم قد كثر عددهم، وأبو إلا أن يظلوا حامليه داخل المدفن حتى حافة 

، غذ كان الزحـام الهائـل داخـل الضريح الطاهر، فأجيبوا إلى طلبهم بعد تذليل الصعاب في إجابته
  .رحبة المدفن يحول دون ذلك

وعنـدما اجتــاز الـنعش ســاحة المــدن وأدخـل مكــان الضـريح ووضــع علــى حافتـه ضــدّ المكــان 
بالبكاء والنحيب، وفـي هـذا الوقـت وقـف الشـاعر الكبيـر إسـماعيل صـبري باشـا وان صـديقًا حميمًـا 

  : منها وهو للزعيم ليلقي كلمة الوداع، فألقى البيت الأول

ـــــــا   ـــــــي مصـــــــر ويحـــــــك داعي أداعـــــــي الأســـــــى ف
  

  هـــــــــددت القـــــــــوى إذ قمـــــــــت بـــــــــالأمس ناعيـــــــــا 
  

  . ولم يكد يلقيه حتى ظهر عليه التأثر الشديد والإعياء، ولم يتم رثاءه

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٦٦

  قصيدة حافظ إبراهيم

  : ثم قام شاعر النيل حافظ إبراهيم وألقى قصيدته الرائعة في رثاء الفقيد، قال

  ضـــــــــــــيفُ آمـــــــــــــال أمـــــــــــــةأيـــــــــــــا قبـــــــــــــرُ هـــــــــــــذا ال
  

ــــــــــــــا ــــــــــــــقَ ضــــــــــــــيفكَ جاثي ــــــــــــــل وال   فكبــــــــــــــرْ وهل
  

ـــــــــــك مصـــــــــــطفى ـــــــــــرى في ـــــــــــا أن ن ـــــــــــزٌ علين   عزي
  

  شـــــــــــهيد العـــــــــــلا فـــــــــــي زهـــــــــــرة المـــــــــــر ذاويـــــــــــا
  

  أيــــــــــــــــا قبــــــــــــــــر لـــــــــــــــــو أنــــــــــــــــا فقــــــــــــــــدنا وحـــــــــــــــــده
  

  )١(لكـــــان التأســـــي مـــــن جـــــوى الحـــــزن شـــــافيا 
  

ــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــدنا كــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــيء بفق   ولكــــــــــــــــــن فق
  

ــــــــــــا ــــــــــــدهر ثاني ــــــــــــه ال ــــــــــــأتي ب   وهيهــــــــــــات أن ي
  

ــــــــــــــــن المــــــــــــــــروءة  ــــــــــــــــا ســــــــــــــــائلي أي   والوفــــــــــــــــافي
  

ـــــــــرأي؟ ويحـــــــــك هـــــــــا هيـــــــــا   وأيـــــــــن الحَجـــــــــا وال
  

  فليـــــــــــــأمنوا كـــــــــــــل صـــــــــــــائح )٢(هنيئًـــــــــــــا لهـــــــــــــم 
  

  فقــــــــد أُســــــــكت الصــــــــوتُ الــــــــذي كــــــــان عاليــــــــا
  

  ومـــــــــــــات الــــــــــــــذي أحيــــــــــــــا الشــــــــــــــعور وســــــــــــــاقه
  

ـــــــا  ـــــــى المجـــــــد فاســـــــتحيا النفـــــــوس البوالي   )٣(إل
  

***  

  مـــــــــــــدحتكَ مـــــــــــــلا كنـــــــــــــت حيًـــــــــــــا فلـــــــــــــم أُجـــــــــــــدْ 
  

  وإنـــــــــــــــي أجيــــــــــــــــدُ اليــــــــــــــــوم فيــــــــــــــــك المراثيــــــــــــــــا
  

  ، وغــــــــلا مــــــــا لــــــــذا الحــــــــزن شــــــــاملاً )٤(عليــــــــك 
  

ـــــــــــــا ـــــــــــــذا الشـــــــــــــعب باكي   وفيـــــــــــــك، وإلا مـــــــــــــا ل
  

  يمـــــــــــــــــــوت المـــــــــــــــــــداوي لنفـــــــــــــــــــوس ولا يـــــــــــــــــــرىَ 
  

  لمـــــــــــــا فيــــــــــــــه مـــــــــــــن داء النفــــــــــــــوس مــــــــــــــداويا
  

ـــــــــــــا مكنـــــــــــــت ســـــــــــــاهدا    )٥(وكنـــــــــــــا نيامـــــــــــــا حين
  

  )٦(فأســــــــــــــهدتنا حزنًــــــــــــــا وأمســــــــــــــيتَ غافيـــــــــــــــا 
  

                                           

  . التأسي بمعني الصبر على المصيبة ) ١(

  . يريد الإنجليز ) ٢(

  . أي أحيا: استحيا ) ٣(

  . أي عليك الحزن: عليك ) ٤(

  . ساهرًا: ساهدًا ) ٥(

  . أي نائمًا: غافيا ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٦٧

  

  شــــــــــــــــهيد العـــــــــــــــــلا، لا زال صــــــــــــــــوتك بيننـــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــالأمس داو  ـــــــــــد كـــــــــــان ب ـــــــــــرن كمـــــــــــا ق ـــــــــــاي   ي
  

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــبُ بن ـــــــــــــــــــه : يهي ـــــــــــــــــــاءٌ أقمت   هـــــــــــــــــــذا بن
  

  فــــــــــــلا تهـــــــــــــدموا بــــــــــــاالله مـــــــــــــا كنــــــــــــتُ بانيـــــــــــــا
  

  قضــــــــــــيتُ وأن الحــــــــــــيّ قــــــــــــد بــــــــــــات خاليــــــــــــا     لا تشــــــــــــعروا النــــــــــــاس أننــــــــــــي : يصــــــــــــيح بنــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   يناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله ألاَ تفرق
  

  وكونـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــالاً لا تســـــــــــــــــروا الأعاديـــــــــــــــــا 
  

  فروحــــــــــــــــىَ مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــام مطلـــــــــــــــــة 
  

ـــــــــــــــتُ باليـــــــــــــــا )١(تشـــــــــــــــارفكم    عنـــــــــــــــي وإن كن
  

ـــــــــــــــــــــإنني  ـــــــــــــــــــــالخلاف ف   فـــــــــــــــــــــلا تخزنوهـــــــــــــــــــــا ب
  

  أخــــــــــاف علـــــــــــيكم فــــــــــي الخـــــــــــلاف الـــــــــــدواهيا
  

***  

ـــــــــــا  ـــــــــــر إنن ـــــــــــى الخي ـــــــــــداعي إل   أجـــــــــــلْ أيهـــــــــــا ال
  

  علــــــــى العهــــــــد مــــــــا دمنــــــــا فــــــــنم أنــــــــت هانيــــــــا 
  

  بنـــــــــــــــــــــاؤك محفــــــــــــــــــــــوظٌ وطيفـــــــــــــــــــــك ماثــــــــــــــــــــــلٌ 
  

  وصـــــــــــــــوتك مســـــــــــــــموع وإن كانـــــــــــــــت نائيـــــــــــــــا
  

  عهــــــــــــــــدناك لا تبكـــــــــــــــــي وتنكـــــــــــــــــر أن يُـــــــــــــــــرىَ 
  

  يـــــــاأخـــــــو البـــــــأس فـــــــي بعـــــــض المـــــــواطن باك
  

ـــــــــــا اليـــــــــــومَ البكـــــــــــاءَ وفـــــــــــي غـــــــــــد  ـــــــــــرَخّص لن   فَ
  

ـــــــــــــــالاً رواســـــــــــــــيا ـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا تهـــــــــــــــوى جب   تران
  

ـــــــــــــا نيـــــــــــــلُ إن لـــــــــــــم تجْـــــــــــــرِ بعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــه    في
  

  دمًـــــــــــا أحمـــــــــــرًا لا كنـــــــــــتَ يـــــــــــا نيـــــــــــلُ جاريـــــــــــا
  

  

                                           

  .تشارفه أي تنظر إليه من علو  )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٠٨فبراير سنة  ١١ –جنازة المغفور له مصطفى كامل 

ارس العليا أهداها إلينا الأستاذ عبد هذه الصورة وصورتا الاحتفال بافتتاح نادي المد(
  )المقصود متولي عضو اللجنة الإدارية للحزب الوطني ومن خيرة تلاميذ الفقيد

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٦٩

 

  إن لـــــــم تحفظـــــــي ذكـــــــر عهـــــــده) مصـــــــر(ويـــــــا 
  

  إلـــــــــــــــى الحشـــــــــــــــر لا زال انحلالـــــــــــــــك باقيـــــــــــــــا 
  

  إن جهلــــــــــتم مصــــــــــابكم) مصــــــــــر(ويــــــــــا أهــــــــــل 
  

ــــــــــا  ــــــــــد غــــــــــار هاوي   ثقــــــــــوا أن جــــــــــم الســــــــــعد ق
  

  بــــــــــــــــــل ثلاثــــــــــــــــــون ذّرة  )١(ثلاثـــــــــــــــــون عامًــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــالي ســــــــــــــــــاطعات زواهي   بجيــــــــــــــــــد اللي
  

ــــــــــــم تكــــــــــــن   ستشــــــــــــهد فــــــــــــي التــــــــــــاريخ أنــــــــــــك ل
  

  فتــــــــــى مفـــــــــــردًا بـــــــــــل كنــــــــــت جيشًـــــــــــا غازيًـــــــــــا
  

ثم وقف المرحوم أحمد أفندي حلمي أحمد محرري اللواء ومن خاصـة تلاميـذ الـزعيم، وألقـى 
الضــجيج والنحيــب، ووضــع كلمــة مــؤثرة فــي وداعــه، ثــم أنــزل جثمــان الفقيــد إلــى مثــواه الأخيــر بــين 

المشـــيعون الأزهـــار والريـــاحين علـــى قبـــره، وعـــادت الجمـــوع تبكـــي زعـــيم الحركـــة الوطنيـــة ولبســـت 
  . العاصمة في ذلك اليوم الرهيب ثوب الحداد العام

  رثاء الزعيم وحفلات التآبين

صـادرة اهتزت البلاد وروعت لوفاة الزعيم فجادت قرائح الشعراء والأدباء والكتاب بـالمراثي ال
مـــن أعمـــاق القلـــوب، وممـــن رثـــاه مـــن أعـــلام الأدب شـــوقي بـــك أميـــر الشـــعراء وكـــان مـــن أصـــدق 
أصدقائه وأكثرهم إعجابـا بـه، وقـد حـزن عليـه حزنًـا شـديدًا، وتـرجم عـن شـعوره بقصـيدة تجلـت فيهـا 

عقـب وفـاة الـزعيم بثلاثـة عشـر  ١٩٠٨فبرايـر سـنة  ٢٣حكمة الشعر وروعـة البلاغـة، نشـرت يـوم 
ــا، وجــددت أحــزان الأمة،ننشــرها هنــا لأنهــا قطعــة مــن تــاريخ يومًــا،  فــأثرت فــي النفــوس تــأثيرًا عميقً

  . الزعيم، وصور حية بريشة أمير الشعراء

                                           

  . إشارة إلى عمر الفقيد وهو رقم تقريبي لأنه توفى في الرابعة والثلاثين من عمره ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٧٠

  رثاء شوقي لمصطفى كامل

  )الحياة في الموت( 

  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــرقان عليــــــــــــــــــــــــــــــــــك ينتحبــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
  

  قاصــــــــــــــــــــــيهما فــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــأتم والــــــــــــــــــــــداني 
  

ــــــــــــــــا خــــــــــــــــادمَ الإســــــــــــــــلام أجــــــــــــــــر مجاهــــــــــــــــد   ي
  

  ومــــــــــــــن رضـــــــــــــــوان فــــــــــــــي االله مــــــــــــــن خلـــــــــــــــد
  

  لمـــــــــا نعيـــــــــتَ إلـــــــــى الحجـــــــــاز مشـــــــــى الأســـــــــى
  

  فــــــــــــــــــــــــــــي الزائــــــــــــــــــــــــــــرين ورُوع الحرمــــــــــــــــــــــــــــان
  

  حيــــــــــــــــــــال رباهمــــــــــــــــــــا )١(الســــــــــــــــــــكة الكبــــــــــــــــــــرى 
  

  منكوســـــــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــــــلام والقضــــــــــــــــــــــــــــبان
  

ــــــــــــــــــم تألُهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــدائد خدمــــــــــــــــــة   ل
  

  فـــــــــــــــــــــــــــي االله والمختـــــــــــــــــــــــــــار والســـــــــــــــــــــــــــلطان
  

  يـــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــت مكـــــــــــــــــــة والمدينـــــــــــــــــــة فازتـــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــين بصـــــــــــــــــــوتك الرن   فـــــــــــــــــــي المحفل
  

  ر ذاك ويســـــــــــــــــــــــــــــمعواليـــــــــــــــــــــــــــــرى الأواخـــــــــــــــــــــــــــــ
  

   )٢(مـــــــــا غـــــــــاب مـــــــــن قـــــــــس ومـــــــــن ســـــــــحبان 
  

***  

  جــــــــــــــــارَ التــــــــــــــــراب وأنــــــــــــــــت أكــــــــــــــــرم راحــــــــــــــــل
  

  

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــتَ مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــود الف   مـــــــــــــــاذا لقي
  

ــــــــــــب مــــــــــــن جنــــــــــــى   أبكــــــــــــي صــــــــــــباك ولا أعات
  

  )٣(هـــــــــــــــــــــذا عليـــــــــــــــــــــه كرامـــــــــــــــــــــة للجـــــــــــــــــــــاني 
  

  يتســـــــــــــــــــــــــاءلون أبالســـــــــــــــــــــــــلال قضـــــــــــــــــــــــــيت أم
  

  بالقلــــــــــــــــــب أم هــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــت بالســــــــــــــــــرطان
  

  االله يشــــــــــــــــــــــــــــــهد أن موتــــــــــــــــــــــــــــــك بالحجــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــانوالجـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدام والعرف   والإق
  

***  

                                           

  . يريد سكة حديد الحجاز ) ١(

  . قس وسحبان خطيبان من أبلغ خطباء العرب ) ٢(

  . الجاني إشارة إلى الفقيد، أي أنه ضحى بحياته وشبابه في سبيل مصر ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٧١

ــــــــــــــــــــــائم   إن كــــــــــــــــــــــان للأخــــــــــــــــــــــلاق ركــــــــــــــــــــــن ق
  

ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــدنيا فأنـــــــــــــــــت الب   فـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه ال
  

ــــــــــــرى ــــــــــــؤادك فــــــــــــي الث ــــــــــــتش عــــــــــــن ف   بــــــــــــاالله ف
  

ــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــه آمــــــــــــــــــالُ وفي   هــــــــــــــــــل في
  

  وجــــــــــــدانك الحــــــــــــيّ  المقــــــــــــيم علــــــــــــى المــــــــــــدى
  

ـــــــــــــــــــــــتِ الوجـــــــــــــــــــــــدان ـــــــــــــــــــــــربّ حـــــــــــــــــــــــيٍ ميّ   ول
  

***  

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاة لغاي ـــــــــــــــــي الحي ـــــــــــــــــاسُ جـــــــــــــــــارٍ ف   الن
  

ـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــر عن   ومضـــــــــــــــــــــلل يجـــــــــــــــــــــري لغي
  

  والخلـــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدنيا ولـــــــــــــــــيس بهـــــــــــــــــينّ 
  

  عليـــــــــــــــــا المراتـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــتح لجبـــــــــــــــــان
  

  فلــــــــــــــــو أن رســــــــــــــــلَ االله قــــــــــــــــد جبنــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــا 
  

  مـــــــــــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــن ولا إيمـــــــــــــــــــــــان
  

  المجـــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــرف الرفيـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــحيفة
  

  جُعلـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا الأخـــــــــــــــــــلاق كـــــــــــــــــــالعنوان
  

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاة بذل   وأحـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــول الحي
  

  قصـــــــــــــــــــــرٌ يريـــــــــــــــــــــك تقاصـــــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــــران
  

  دقــــــــــــــــــــاتُ قلــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــرء قائلــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــه
  

  إن الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقــــــــــــــــــــــــــــــــــائق وثــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
  

ـــــــــــــــك ذكرهـــــــــــــــا ـــــــــــــــارفع لنفســـــــــــــــك بعـــــــــــــــد موت   ف
  

  فالـــــــــــــــــــــذكر للإنســـــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــــرٌ ثـــــــــــــــــــــاني
  

  للمـــــــــــــــــرء فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدنيا وجـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــؤونها 
  

ــــــــــــح ومــــــــــــن خســــــــــــران   مــــــــــــا شــــــــــــاء مــــــــــــن رب
  

 

  فهــــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــــاء لراغــــــــــــــــــــــب متطلــــــــــــــــــــــع
  

  وهـــــــــــــــــي المضـــــــــــــــــيق لمؤشـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــلوان
  

***  

  النـــــــــــــــــاس غـــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــقاوة رائــــــــــــــــــحٌ 
  

ــــــــــــــه الرحمــــــــــــــاء وهــــــــــــــو الهــــــــــــــاني   يشــــــــــــــقى ل
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــذةومـــــــــــــــــــــــــــــنع ـــــــــــــــــــــــــــــم يلـــــــــــــــــــــــــــــق إلا ل   م ل
  

  فـــــــــــــــي طيهـــــــــــــــا شَـــــــــــــــجنٌ مـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــجان
  

  فاصــــــــــــبر علــــــــــــى نُعمــــــــــــى الحيــــــــــــاة وبؤســــــــــــها
  

  نعمـــــــــــــــــــــى الحيـــــــــــــــــــــاة وبؤســـــــــــــــــــــها ســـــــــــــــــــــيان
  

***  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٧٢

  يـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــاهرَ العـــــــــــــــــــــدوات والروحـــــــــــــــــــــات
  

  والخطـــــــــــــــــــــــرات والإســـــــــــــــــــــــرار والإعــــــــــــــــــــــــلان
  

  هـــــــــــــل قـــــــــــــام قبلـــــــــــــك فـــــــــــــي المـــــــــــــدائن فـــــــــــــاتح
  

  غـــــــــــــــــــــــــاز بغيـــــــــــــــــــــــــر مهنـــــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــــنان
  

  يـــــــــــــــدعو إلـــــــــــــــى العلـــــــــــــــم الشـــــــــــــــريف وعنـــــــــــــــده 
  

  علـــــــــــــــــــــــــــــــوم دعـــــــــــــــــــــــــــــــائم العمـــــــــــــــــــــــــــــــرانأن ال
  

  لفــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــبلاد منكسًــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــان ــــــــــــــى الفتي ــــــــــــــى فت   جــــــــــــــزَع الهــــــــــــــلالُ عل
  

  مـــــــــــا احمـــــــــــرَ مـــــــــــن خجـــــــــــل ولا مـــــــــــن ريبـــــــــــة
  

   )١(لكنمــــــــــــــــــــــا يبكــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــدمع قــــــــــــــــــــــاني 
  

  يُزْجُـــــــــون نعشـــــــــك فـــــــــي الســـــــــناء وفـــــــــي الســـــــــنا
  

  فكأنمـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي نعشـــــــــــــــــــــــك القمـــــــــــــــــــــــران
  

  " بكـــــــــــــــــربلاء" الحســـــــــــــــــين (وكأنـــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــش 
  

ــــــــــــــــا   ن يختــــــــــــــــال بــــــــــــــــين بكــــــــــــــــي وبــــــــــــــــين حنَ
  

ــــــــــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــــــــــة االله الكــــــــــــــــــــــــــريم وبــــــــــــــــــــــــــره    ف
  

  مـــــــــــا ضـــــــــــم مـــــــــــن عـــــــــــرف ومـــــــــــن إحســـــــــــان 
  

***  

  ومشـــــــــــــى جـــــــــــــلال المـــــــــــــوت وهـــــــــــــو حقيقــــــــــــــة
  

  وجلالــــــــــــــــــــــــــــك المصــــــــــــــــــــــــــــدوق يلتقيــــــــــــــــــــــــــــان
  

ـــــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــــوبَ عقائ   شـــــــــــــــــــقّت لمنظـــــــــــــــــــرك الجي
  

  وبكتـــــــــــــــــــكَ بالـــــــــــــــــــدمع الهتـــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــواني
  

  والخلـــــــــــــــــقُ حولــــــــــــــــــك خاشــــــــــــــــــعون عهــــــــــــــــــدهم
  

  إذ ينصــــــــــــــــــــــــــــــتون لخطبــــــــــــــــــــــــــــــة وبيــــــــــــــــــــــــــــــان
  

  يتســـــــــــــــــــــــاءلون بـــــــــــــــــــــــأي قلـــــــــــــــــــــــب ترتقـــــــــــــــــــــــى
  

  لمنـــــــــــــــــــــــابر أم بـــــــــــــــــــــــأي لســـــــــــــــــــــــانبعـــــــــــــــــــــــدُ ا
  

  فلـــــــــــــــــــــو أن أوطانـــــــــــــــــــــا تُصَـــــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــــيكلا
  

  دفنــــــــــــــــــــوك بــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــوانح الأوطـــــــــــــــــــــان
  

  أو كــــــــــــــان يُحمــــــــــــــل فــــــــــــــي الجــــــــــــــوارح ميــــــــــــــت
  

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــي الأســـــــــــــــــماع والأجف ـــــــــــــــــوك ف   حمل
  

  أو صــــــــــــيغ مــــــــــــن غــــــــــــرّ الفضــــــــــــائل والعلــــــــــــى
  

  كفــــــــــــــــــــــن لبســــــــــــــــــــــت أحاســــــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــــــان
  

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــــــيم بقي   أو كـــــــــــــــــــــــان لل
  

  لـــــــــــــم تـــــــــــــأت بعـــــــــــــدُ رثيـــــــــــــت فـــــــــــــي القـــــــــــــرآن
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  تـــــــــــــــك والـــــــــــــــردى بـــــــــــــــك محـــــــــــــــدقولقـــــــــــــــد نظر 
  

ـــــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــــلء معـــــــــــــــــــــالم الجثمـــــــــــــــــــــان   وال
  

  يبغــــــــــــــــــى ويطغــــــــــــــــــى والطبيــــــــــــــــــب مضـــــــــــــــــــلل
  

  قَــــــــــــــــــــنطٌ وســــــــــــــــــــاعات الرحيــــــــــــــــــــل دوانــــــــــــــــــــي
  

  ونـــــــــــــــــــــــواظرُ العـــــــــــــــــــــــواد عنـــــــــــــــــــــــك أمالهـــــــــــــــــــــــا
  

  دمـــــــــــــــــــــــعٌ تعــــــــــــــــــــــــالج كتمـــــــــــــــــــــــه وتعــــــــــــــــــــــــاني
  

ــــــــــــــــــــب والمشــــــــــــــــــــاغل جمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى وتكت   تمل
  

  ويـــــــــــــــــــداك فـــــــــــــــــــي القرطـــــــــــــــــــاس ترتجفـــــــــــــــــــان
  

ــــــــــــــدي ــــــــــــــي حتــــــــــــــى كأنــــــــــــــك عائ   فهششــــــــــــــتَ ل
  

  كيـــــــــــــــــاني وأنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــدّ الســـــــــــــــــقام
  

  ورأيــــــــــــــت كيــــــــــــــف تمــــــــــــــوت آســــــــــــــاد الشــــــــــــــرى
  

  وعــــــــــــــــرف كيــــــــــــــــف مصــــــــــــــــارع الشـــــــــــــــــجعان
  

  ووجــــــــــــــــــدتُ فــــــــــــــــــي ذاك الخيــــــــــــــــــال عزائمًــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــدان ـــــــــــــــــــــــــدكهن ي ـــــــــــــــــــــــــون ب   مـــــــــــــــــــــــــا للمن
  

***  

  وجعلـــــــــــــــــــــتَ تســـــــــــــــــــــألني الرثـــــــــــــــــــــاء فهاكـــــــــــــــــــــه 
  

  مـــــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــرائري وجنـــــــــــــــــــاني
  

ــــــــــــــــــــةُ الشــــــــــــــــــــجون لخــــــــــــــــــــاطري ــــــــــــــــــــولا مغالب   ل
  

  لنظمـــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــك يتيمـــــــــــــــــــــة الأزمـــــــــــــــــــــان
  

  هــــــــــــوت وأنــــــــــــا الــــــــــــذي أرثــــــــــــى الشــــــــــــموس إذا
  

  فتعــــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــــيرتها مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدوران
  

***  

  قـــــــــد كنـــــــــت تَهتـــــــــف فـــــــــي الـــــــــورى بقصـــــــــائدي
  

  وتجــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــوق النيــــــــــــــــــــــرات مكــــــــــــــــــــــاني
  

ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــتَ فعقن ـــــــــــــــــوم بنْ   مـــــــــــــــــاذا دهـــــــــــــــــاني ي
  

ــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــريض وخــــــــــــــــــانني إمكــــــــــــــــــاني   في
  

ــــــــــــــــلا شــــــــــــــــمات بميــــــــــــــــت  نْ عليــــــــــــــــك ف ــــــــــــــــو   هَ
  

  إن المنيــــــــــــــــــــــــــــــــة غايــــــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــــــان
  

  مـــــــــــــــــــــــــن للحســـــــــــــــــــــــــود بميتـــــــــــــــــــــــــة بُلَغتهـــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــى كســـــــــــــــــــرى أنوشـــــــــــــــــــروان   عـــــــــــــــــــزت عل
  

ـــــــــــــاة وحرْبهـــــــــــــا ـــــــــــــرَب الحي ـــــــــــــتَ مـــــــــــــن حَ   عوفي
  

  فهـــــــــــــــل اســـــــــــــــترحت أم اســـــــــــــــتراح الشـــــــــــــــاني
  

***  
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 ٢٧٤

  يـــــــــــا صَـــــــــــبّ مصـــــــــــر ويـــــــــــا شـــــــــــهيدّ غرامهـــــــــــا
  

  هــــــــــــــــــذا ثــــــــــــــــــرى مصــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــنم بأمــــــــــــــــــان
  

ـــــــــــــــا   إخلـــــــــــــــع علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــر شـــــــــــــــبابك غاليً
  

  والـــــــــــــــــــبس شـــــــــــــــــــباب الحـــــــــــــــــــور والولـــــــــــــــــــدان
  

  فلعـــــــــــــــل مصـــــــــــــــرًا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــبابك ترتـــــــــــــــدي
  

  مجـــــــــــــــــدًا يتيـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى البلـــــــــــــــــدان
  

  عزَماتـــــــــــــــــــــهفلــــــــــــــــــــو إن بـــــــــــــــــــــالهرمين مــــــــــــــــــــن 
  

  بعـــــــــــــــــضَ المضـــــــــــــــــاء تحـــــــــــــــــرّك الهرمـــــــــــــــــان
  

ــــــــــــــــــــــــمَ شــــــــــــــــــــــــبان المــــــــــــــــــــــــدائن والقــــــــــــــــــــــــرى   عَلّ
  

  كيــــــــــــــف الحيــــــــــــــاة تكــــــــــــــون فــــــــــــــي الشـــــــــــــــبان
  

  مصــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــيفة ريفهــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــعيدها
  

ـــــــــــــــك حـــــــــــــــاني ـــــــــــــــى عِظامِ ـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــر أب قَب  
  

  أقســـــــــــــــمت أنــــــــــــــــك فــــــــــــــــي التــــــــــــــــراب طهــــــــــــــــارةٌ 
  

  مَلــــــــــــــــــــــك يهـــــــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــــــؤاله الملَكـــــــــــــــــــــــان
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  يوم الأربعين  –حفلة التأبين الكبرى 

مـارس ســنة  ٢٠الجمعـة (حـزب الـوطني حفلـة تـأبين كبـرى للفقيــد يـوم الأربعـاء لوفاتـه أقـام ال
، وألف لجنة لتنظيمهـا برئاسـة المرحـوم محمـد بـك فريـد، وقـد تجـدد الحـداد علـى الفقيـد فـي )١٩٠٨

ذلــك اليــوم، فكنــت تــرى معظــم المحــال التجاريــة مغلقــة وعليهــا علامــات الحــداد، والأعــلام منكســة 
الســـواد، وعربـــات الركـــوب موقـــدة المصــابيح مجللـــة بأشـــرطة ســـوداء، والشـــباب مـــن تجللهــا شـــارات 

فتيان وفتيات لابسين شـارات الحـداد، وكـان محـددًا لحفلـة التـأبين السـاعة الثالثـة عصـر ذلـك اليـوم 
بالســاحة الواســعة التــي تحــيط بضــريح الــزعيم بمــدافن الإمــام الشــافعي، وكــان البرنــامج أن يتــألف 

إلى  مدفن الزعيم، ) نوبار باشا الآن(ويسير بنظام من دار اللواء بشارع الدواوين موكب الأربعين 
وهناك ينتظره المدعوون للحفلة، فمنذ أخذت وفـود الطلبـة وجمـوع الـوطنيين يحتشـدون فـي الشـوارع 
المجاورة لدار اللواء، ثم انتظم منهم موكب رهيـب يشـبه فـي عظمتـه وعـدده موكـب تشـييع الجنـازة، 

ـــم  وســـار فـــي ـــة ث ـــم الثانوي ـــة المـــدارس الابتدائيـــة ث ـــى  مـــدافن الإمـــام، وتقدمـــه طلب نفـــس طريقهـــا إل
الخصوصــية ثــم العاليــة ثــم الأزهــر، ولكــل مدرســة علمهــا، ثــم جمعيــات الشــبيبة وجماعــات الصــناع 
وجمعيــات الأقــاليم وجمعيــة النهضــة الوطنيــة ببــولاق، تتلوهــا عربــة الفقيــد مجللــة بالســواد لا يركبهــا 

مة على فقد صاحبها العظيم، ثم الوفود من أحياء العاصـمة والأقـاليم، وبـدأ سـير الموكـب أحد علا
فــي الســاعة الأولــى بعــد الظهــر تمامًــا، وســار بنظــام رهيــب حتــى وصــل إلــى  المــدفن فــي الســاعة 

، فكانت مظاهرة حداد قومية لم يسبق لها مثيل، وقد أعد الحزب الوطني مكان ٤٥الثالثة والدقيقة 
ال بعــد أن أزال البنــاء الــذي فــي تلــك الســاحة لكــي يتســع لعشــرة آلاف مــن المــدعوين، وعنــد الاحتفــ

  . الساعة الثالثة بدأ الاحتفال قبل مجيء الموكب، فافتتح بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم

  خطبة محمد بك فريد

  : الآتيةوكان أول الخطباء المغفور له محمد بك فريد رئيس الحزب الوطني، فألقى الخطبة 

  :إخواني الأعزاء"

إن اجتمــاعكم هــذا لأكبــر دليــل وأســطع برهــان علــى أن رئيســنا المرحــوم مصــطفى كامــل " 
باشـا لـم يمــت، نعـم لــم تمـت مــن جمعـت كلمتــه هـذه الألــوف المؤلفـة مــن النـاس، بــل هـذه الملايــين 

خاذلنا المثـل العديدة من الخلائق، بعد أن كنت لا ترى اثنين يتفقان على عمل ما، حتى ضرب بت
وقـــالوا إن المصـــريين اتفقـــوا علـــى أن لا يتفقـــوا، ولكـــن الفقيـــد بـــث هـــذه الـــروح الجديـــدة بـــين جميـــع 
طبقـــات الأمـــة المصـــرية بثباتـــه وعـــدم تزعـــزع عزيمتــــه أمـــام مـــا صـــادفه مـــن العقبـــات ولاقـــاه مــــن 

  . الصعوبات التي أنا أعلم بها من غيري
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ظهــا مــن ســباتها منــذ كــان بمدرســة وضــع مصــطفى كامــل نصــف عينيــه خدمــة مصــر وإيقا"
الحقــوق الخديويــة بــل منــذ كــان بالمــدارس الثانويــة، وســار فــي طريقــه الشــريف طريــق التفــاني فــي 
خدمة البلاد، لا يلوي يمنة أو يسرة،  حتى توج االله أعماله بالنجاح ورأي غرسه يانعا قبل أن ترك 

رفـــرف عليهـــا وتنظـــر إلينـــا مـــن هـــذا العـــالم الفـــاني، نعـــم إن مصـــطفى كامـــل لـــم يمـــت بـــل روحـــه ت
الملكوت الأعلى تشجعنا على السير في الطريق المستقيم الذي رسـمه لنـا، ولـن نتـرك هـذا الغـراس 
الشريف، غراس الوطنية الحقة يزول أو يعوقه أي عائق عن النمو، ولو فعلنا ذلك لارتكبنـا خيانـة 

  . نو الوطن المحبوب

طن حتــى الممــات، كانــت تمــلأ جنابــه ووجدانــه منــذ إن هــذه الفكــرة الســامية، فكــرة خدمــة الــو "
إنـــي : "مــن فيينــا قــال فــي آخــره ١٨٩٦أكتــوبر ســنة  ٢١بــدأ فــي عملــه، فقــد كتــب لــي جوابًــا فــي 

مستمر إلى يوم الوفاة على خدمة بـلادي، وإن غيرتـي علـى حقوقهـا تـزداد يومًـا بعـد يـوم، ولا يقلـل 
إلــى  الأمــام حتــى أنــزل القبــر، وبعــد مــوتي  مــن عزمــي تهــاون بقيــة المصــريين أبــدًا بــل إنــي ســائر

يكــون علــى روحــي واجــب الاســـتمرار وواجــب دعــوة الأحيــاء إلـــى العمــل، أو إن شــئت قــل واجـــب 
  ". إحياء من هم أموات في قالب أحياء

لقد نجم مصطفى كامل في عمله، فقد أصبح القوم كلهم أحياء، أصبح القـوم كلهـم متفقـين "
دمـــة هـــذه الـــبلاد العزيـــزة، فاســـتمروا يـــا إخـــواني فـــي هـــذا الطريـــق علـــى التعـــاون والتضـــافر علـــى خ

السوي، ولا يقعدنكم عن العمل تثبيط بعض ضعفاء العزيمة أو انتقاد بعض الجاهلين والمتجاهلين 
لمقاصــدنا الشــريفة، فــإن ســرنا بعزيمــة واتحــاد لا يلبــث أهــل القطــر أجمعهــم أن يصــبحوا كالبنيــان 

  . ا ما كان يسعى إليه فقيدناالمرصوص يشد بعضنا بعضا ونلن

ردًا علـى مـن كـانوا  ١٨٩٦أكتـوبر سـنة  ٢٦وكتب إلـىّ فـي جـواب آخـر مـن بودابسـت فـي "
ولكنـــه جهلـــوا أن لـــي روحًـــا هـــي مـــن نـــور الحريـــة الســـاطعة لا : "ينكـــرون عليـــه فائـــدة عملـــه قـــائلا

لممـات مـا شـاكلها تستطيع الحياة في ظلمات الظلم والاستبداد، جهلوا أن روحي تنـادي إلـى  يـوم ا
مــن الأرواح الشــريفة لتتحــد معهــا علـــى القيــام بهــذا العمــل الشــرعي الحـــق، ومــاذا أقــول لــك وأنـــت 
تحســن بمــا لا يســتطيع القلــم كتابتــه وأنــت إذا تلــوت هــذه الأســطر ســالت الــدموع مــن عينيــك، مــاذا 

زداد لهيــب فــؤادي أكتــب وأنــا كلمــا شــاهدت هــذه الــبلاد وشــاهدت فيهــا علــم الوطنيــة عاليًــا مرفوعًــا ا
  ". وتفتت منى الكبد

هذه أقواله من نحو أثنى عشر عاما، فحق لمصر أن تبكيه بدل الدموع دما، ووجب عليها "
أن تقـــيم لـــه التماثيـــل فـــي كـــل المـــدن الكبـــرى، ووجـــب علـــى كـــل مصـــري أن يضـــع صـــورته أمامـــه 

أعمــاق القلــوب،  ليقتــبس نــور الحريــة مــن خدماتــه التــي كانــت أشــعتها تختــرق الحجــب فتصــل إلــى 
ووجب علينا أن نستنير بما كتبه من المواعظ والحكم الوطنية، نعم إن صورته لن تغيب عنـا، بـل 
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هي منقوشة على صفحات قلوبنا، كما أن أقواله مكتوبة بأحرف من نور على أفئدتنا، ولكن فائـدة 
التـي كانـت تنبعـث مـن التماثيل هي لمن يأتي بعدنا ولـم يـر بعينـه ذلـك الـذكاء ولا هاتيـك الشـهامة 

محياه فتحرك القلوب الجامدة، لقد شه دله الد أعدائه بقوة التـأثر بخلابـة منطقـه وقـوة حجتـه ونفـوذ 
  . روحه إلى نفس المتكلم فيخرج من لدنه مقتنعا معترفا بفضله إن لم يكن جهرًا فسرًا

  إخواني الأعزاء" 

ضــائله نظمًــا ونثــرًا، ولكــن أنــي لقــد اجتمعــتم هنــا لتــأبين المرحــوم مصــطفى كامــل وذكــر ف" 
لشـعراء والأدبـاء أن يوفـه حقـه مـن الثنـاء والمـديح وهـو مـن النوابـغ الـذين يبعـثهم االله كـل حقبـة مـن 

  . الزمان لإحياء موات الأمم والقيام بواجب إحياء من هم أموات في قالب أحياء

ســمه ومهــده لنــا، إن أحســن تــأبين لفقيــدنا المرحــوم هــو أن نســير فــي الطريــق الســوي الــذي ر "
وأن نضــم صــفوفنا حتــى لا يــدخل بينهـــا منــافق  أو مخاتــل، ونســير كرجـــل واحــد إلــى  فــتح قلعـــة 
الحرية وامـتلاك أبراجهـا، وتحصـينها بالنظـام النيـابي الدسـتوري حتـى لا يمكـن إخراجنـا منهـا ثانيًـا، 

رهن للعــالم أجمــع أن إن أحســن تــأبين لفقيــدنا العزيــز ترتــاح إليهــا روحــه الشــريفة الطــاهرة هــو أن نبــ
مصطفى كامل لم يمت وأن روحه اتحدت بروح كل فرد منا فأصبحنا كلنا مصطفى كامـل ونكـون 

وبعد مـوتي يكـون علـى روحـي واجـب الاسـتمرار (بذلك قد حققنا ما كتبه لي بالجواب السابق ذكره 
  ). وواجب دعوة الأحياء إلى  العمل

الطاهرة، قد تحقق ما كنت تؤمله ومـا قضـيت زهـرة  فيا أيها الفقيد المحبوب ويا أبتها الروح"
شـــبابك للوصـــول إليـــه، وأصـــبحت الأمـــة بعناصـــرها الثلاثـــة مســـلمين ومســـيحيين وإســـرائيليين كلهـــا 
مجتمعة كرجل واحد متحدة الأفكار والقلوب، لا يمنعها من الحصول على رغائبها مانع، ولا تقـف 

المصـرية قـد شـعرت بقوتهـا وتركـت اليـأس ظهريـا  في وجههـا قـوة، فقـوة الأمـة فـوق كـل قـوة، وأمتنـا
  )لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع الحياة(إتباعا لقوله رحمه االله 

  إخواني"

) وأطيعــوا الــه ورســوله ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ريحكــم: (قــال تعــالى فــي محكــم التنزيــل" 
  . )واعتصموا بحبل االله جميعًا ولا تفرقوا: (وقال تعالى

  قصيدة إسماعيل باشا صبري

وبعد أن انتهى فريد بك من خطبته تلاه الشاعر الكبير إسماعيل صبري وطلب إلى حافظ "
  : إبراهيم أن يتلو قصيدته، فتلاها بصوته الجمهوري قال
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  أجــــــــــــــــــلْ أنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أرضــــــــــــــــــاكَ مــــــــــــــــــوافي
  

  ويرضـــــــيك فــــــــي البــــــــاكين لــــــــو كنــــــــتَ واعيًــــــــا
  

ــــــــــــــزلْ  ــــــــــــــم ي      وقلبــــــــــــــي ذاك المــــــــــــــردُ العــــــــــــــذب ل
  

  ا ذقــــــــــتَ منــــــــــه الحــــــــــبَ والــــــــــود صــــــــــافياكمـــــــــ
  

ـــــــــــــــــه يعتـــــــــــــــــادُه الحـــــــــــــــــزن كلمـــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــوى أن
  

  رآك عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــوض المهـــــــــــــــــدّد نائبـــــــــــــــــا
  

  ويعثـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــض الخطـــــــــــــــــــوب إذا
  

ــــــــــا   إلــــــــــى بعــــــــــض مــــــــــا يهَــــــــــوى فيرجــــــــــع داميً
  

  وإن رامَـــــــــــــه ســـــــــــــربُ المســـــــــــــرات لـــــــــــــم يجــــــــــــــد 
  

ــــــــــــا   محــــــــــــلا بــــــــــــه مــــــــــــن لاعــــــــــــج الهــــــــــــم خاليً
  

  ألا عللانــــــــــــــــــــــــــــــي بالتعــــــــــــــــــــــــــــــازي وأقنعــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  نَ تعازيـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــؤاديَ أن يرضـــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــوح والبكـــــــــــــــــا   و إلا أعينـــــــــــــــــاني عل
  

ــــــــــــــــا   فشــــــــــــــــأنكما شــــــــــــــــأني ومــــــــــــــــا بكمــــــــــــــــا بي
  

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــا غيـــــــــــــــر أنن   ومـــــــــــــــا نـــــــــــــــافعي أن تبكي
  

  أحــــــــــــــــبّ دمــــــــــــــــوعَ البــــــــــــــــر والمــــــــــــــــرء وافيــــــــــــــــا
  

  تـــــــــــــــاالله نومُـــــــــــــــك رابنـــــــــــــــا) مصـــــــــــــــطفى(أيـــــــــــــــا 
  

  أمثلــــــــــــــــــك يرضــــــــــــــــــى أن ينــــــــــــــــــام الليــــــــــــــــــالي
  

  تكلْـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــإن القـــــــــــــــــوم حولَـــــــــــــــــك أطرقـــــــــــــــــوا
  

ــــــــــا ــــــــــكَ عالي ــــــــــب الحــــــــــي رأي ــــــــــا خطي ــــــــــلْ ي   وق
  

ــــــــد أوشــــــــكت مــــــــن طــــــــول صــــــــمت وهجــــــــرة   لق
  

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــابر فاني ــــــــــــــــــــــك أعــــــــــــــــــــــواد المن   تخال
  

  وتبكيـــــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــــولا أن فيهـــــــــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــــــــة
  

  تعللهــــــــــــــا مـــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الصـــــــــــــــوت داويـــــــــــــــا
  

  فهـــــــــــل ألفـــــــــــت مـــــــــــا بـــــــــــين جفينـــــــــــك والكـــــــــــرى
  

  مخالفــــــــــــــــــــة أم قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــت الأعاديــــــــــــــــــــا
  

***  
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ـــــــــــــــــــــدان الكمـــــــــــــــــــــيّ ســـــــــــــــــــــلاحه   فقـــــــــــــــــــــدناك فق
  

  وســــــــارى الــــــــدياجي كوكــــــــب القطــــــــب هاديــــــــا 
  

  تســــــــتبطئ الــــــــدمع هاميــــــــا )١(ســــــــقاها الحيــــــــا      رفاقــــــــــــك فــــــــــــي الثــــــــــــرى وبتنـــــــــــا وقــــــــــــد باتــــــــــــت
  

  ولـــــــــــــــــولا تـــــــــــــــــراثٌ مـــــــــــــــــن أمانيـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــدنا
  

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا إذا بكينــــــــــــــــــــا الأماني   كــــــــــــــــــــريمٌ بكين
  

  طــــــــــــوال الــــــــــــردى طــــــــــــي الكتــــــــــــاب تضــــــــــــمنت 
  

  صـــــــــــــــحائفه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل خفـــــــــــــــر معانيـــــــــــــــا  
  

  غضـــــــــــــــــــبنا إذا ســـــــــــــــــــمّاك قـــــــــــــــــــومٌ يمانيـــــــــــــــــــا       مضــــــــــــــاءٌ إذا البــــــــــــــيض انتمــــــــــــــت لأصــــــــــــــولها
  

  ليـــــــــــــــأس ضـــــــــــــــاربورأى يجلـــــــــــــــى اليـــــــــــــــأس وا
  

ـــــــــا   ـــــــــون راجي ـــــــــاحم الل ـــــــــيلا ف ـــــــــق ل ـــــــــى الأف   عل
  

  إذا مـــــــــــــــــا تقاضـــــــــــــــــينا ولـــــــــــــــــم تلـــــــــــــــــك بيننـــــــــــــــــا 
  

  حتــــــــــــــى تجيــــــــــــــد التقاضــــــــــــــيا )٢(ذكرناهمــــــــــــــا   
  

  فليتــــــــــــــــــــك إذ أعييــــــــــــــــــــتُ  كــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــاجل
  

  فنعـــــــــــــت فلـــــــــــــم تعـــــــــــــي الطبيـــــــــــــب المـــــــــــــداويا  
  

  وليتـــــــك إذ ناضـــــــلت عـــــــن مصـــــــر لـــــــم تفـــــــض
  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــم االله غاليً ـــــــــــــــا يعل ـــــــــــــــر قلبً   مـــــــــــــــع الحب
  

  

                                           

  .المطر ) ١(

  . أي ذكرنا المضاء والرأي ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٠

  قصيدة حافظ إبراهيم 

  : ثم ألقى شاعر النيل حافظ إبراهيم قصيدته، قال

ـــــــــــــــــــوادي الأزهـــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــك ن   )١(نثـــــــــــــــــــروا علي
  

ــــــــــــــــــــــنهم أشــــــــــــــــــــــعاري ــــــــــــــــــــــر بي ــــــــــــــــــــــت أنث   وأتي
  

ــــــــــــــــن البــــــــــــــــاب وزْيــــــــــــــــن طــــــــــــــــلاَب العــــــــــــــــلا   زْيَ
  

ـــــــــــــــــة داري ـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالمهج الحزين   هـــــــــــــــــل أن
  

  غادرتنــــــــــــــــــــــــــــــا والحادثــــــــــــــــــــــــــــــات بمرْصــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

  والعـــــــــــــــــــــيش عــــــــــــــــــــــيش مذلــــــــــــــــــــــة وإســــــــــــــــــــــار
  

  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان أحوجنـــــــــــــــــا إليــــــــــــــــك إذا عـــــــــــــــــدا
  

  بــــــــــــــــــدار: لصــــــــــــــــــائحونعــــــــــــــــــاد وصــــــــــــــــــاح ا
  

ــــــــــــن خــــــــــــلال بــــــــــــالنهى؟ ــــــــــــب وأي ــــــــــــن الخطي   أي
  

  طـــــــــــــــــالَ انتظـــــــــــــــــار الســـــــــــــــــمع والأبصـــــــــــــــــار
  

ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــب منادي ـــــــــــــــــــــــك لا تجي ـــــــــــــــــــــــاالله مال   ب
  

  مــــــــــــــــاذا أصــــــــــــــــابك يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا المغــــــــــــــــوار؟
  

  )كرومــــــــــر(فْــــــــــم وامــــــــــح مــــــــــا خطّــــــــــت يمــــــــــين 
  

  جهْـــــــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــــــدين الواحـــــــــــــــــــــــد القهـــــــــــــــــــــــار
  

ــــــــــــــــة كلمــــــــــــــــا ــــــــــــــــت تغضــــــــــــــــب للكنان   قــــــــــــــــد كن
  

  همـــــــــــــــــــــــتْ وهَــــــــــــــــــــــــم رجاؤهـــــــــــــــــــــــا بعثــــــــــــــــــــــــار
  

ــــــــــــــــــــــــي    لربــــــــــــــــــــــــه وكتابــــــــــــــــــــــــهغضــــــــــــــــــــــــب التقّ
  

  )"للمختـــــــــــــــــار )٢(الفـــــــــــــــــاروق (أو غضْـــــــــــــــــبة 
  

***  

  قــــــد ضــــــاق جســــــمك عــــــن مــــــدارك فلــــــم يطــــــقْ 
  

  صــــــــــــــــبرًا عليــــــــــــــــك وأنــــــــــــــــت شــــــــــــــــعلة نــــــــــــــــار  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــه ذاك الجهــــــــــــــــــــــــــــــاد وهــــــــــــــــــــــــــــــدّه   أودى ب
  

  عــــــــــــــــــــــزمٌ يهــــــــــــــــــــــد جلائــــــــــــــــــــــل الأخطــــــــــــــــــــــار   
  

  لعبــــــــــــــــــــتْ يمينــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــاليراع فــــــــــــــــــــأعجزت
  

  )٣(لعــــــــــــــــب القــــــــــــــــوارس بالقنــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــار   
  

  وجريْــــــــــــــــــــــت للعليــــــــــــــــــــــاء تبغــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــأوها 
  

ــــــــــت فــــــــــي المضــــــــــمارفجــــــــــ     رى القضــــــــــاء وأن
  

                                           

  .نوادي الأزهار أي الرطبة المبللة بالندي ) ١(

  .الفاروق عمر بن الخطاب، والمختار النبي عليه الصلاة والسلام ) ٢(

  . الرماح: القنا ) ٣(
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  أو كلمــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــزّ الجــــــــــــــــــــــــراء مهنــــــــــــــــــــــــدًا
  

  بـــــــــــــــــــــــدرت إليـــــــــــــــــــــــه غوائـــــــــــــــــــــــل الأقـــــــــــــــــــــــدار  
  

 ***  
  

ـــــــــــــــــــة نعيـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــىّ ليل ـــــــــــــــــــرار عل   عـــــــــــــــــــز الق
  

  )١(وشــــــــــــــــــهدت موكبــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــراري 
  

  وتســـــــــــــــــــــــابقت فيـــــــــــــــــــــــه النعـــــــــــــــــــــــاة فطـــــــــــــــــــــــائر
  

  بالكهربـــــــــــــــــــــــــــــــاء، وطـــــــــــــــــــــــــــــــائُر ببخـــــــــــــــــــــــــــــــار
  

ـــــــــــــــوم وفاتـــــــــــــــه ـــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــر ي   شـــــــــــــــاهدت ي
  

  وعلمـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــه مراتـــــــــــــــــــــب الأقـــــــــــــــــــــدار
  

  ت كيـــــــــــــف تفـــــــــــــي الشـــــــــــــعوب رجالهـــــــــــــاورأيـــــــــــــ
  

  حـــــــــــــــــــــقّ الـــــــــــــــــــــولاء وواجـــــــــــــــــــــب الإكبـــــــــــــــــــــار
  

ــــــــــــــف حــــــــــــــول نعشــــــــــــــك خشــــــــــــــعُ    تســــــــــــــعون أل
  

  السّـــــــــــــــــــيار) لوائــــــــــــــــــك(يمشــــــــــــــــــون تحـــــــــــــــــــت 
  

ــــــــــــــرى ــــــــــــــى وجــــــــــــــه الث ــــــــــــــأدمعهم عل   خطــــــــــــــو ب
  

ــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــطار   للحــــــــــــــــــــزن أســــــــــــــــــــطارًا عل
  

ـــــــــــــــــــــــا يوالـــــــــــــــــــــــون الضـــــــــــــــــــــــجيج كـــــــــــــــــــــــأنهم   آن
  

  ركــــــــــــــــــــب الحجــــــــــــــــــــيج بكعبــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــزوار
  

ـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــرط خشـــــــــــــــــــــــوعهم   وتخـــــــــــــــــــــــالهم آنً
  

  صــــــــــــــــــتون لقـــــــــــــــــــاريعنــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــلى ين
  

ـــــــــــــــــــيهم فـــــــــــــــــــدموعهم  ـــــــــــــــــــب الخشـــــــــــــــــــوع عل   غل
  

ـــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــلا كل   ولا اســـــــــــــــــتنثار )٢(تجـــــــــــــــــري ب
  

  قــــــــــــــد كنــــــــــــــتُ تحــــــــــــــت دمــــــــــــــوعهم وزفيــــــــــــــرهم 
  

ــــــــــــــــــق وشَــــــــــــــــــرار ــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــيل داف   مــــــــــــــــــا ب
  

  أســـــــــــــــــــعى فيأخـــــــــــــــــــذني اللهيـــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــأنثني 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــدفق التي   فيصــــــــــــــــــــــــــــــــــدني مت
  

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــذْ بـــــــــــــــــالنعش أو بظلال ـــــــــــــــــم ألُ   لـــــــــــــــــو ل
  

  لقضـــــــــــــــــــــيتُ بـــــــــــــــــــــين مراجـــــــــــــــــــــل وبخـــــــــــــــــــــار
  

 ***  

                                           

  . أي استقرت نفسه بعد أن شهد وفاء الأمة للفقيد في موكب الجنازة ) ١(

  . الكلح العبوس أي تجري الدموع بطبيعتها بلا عبوس ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٢

ـــــــــوم  ـــــــــردىكـــــــــم ذات خـــــــــدر ي ـــــــــكَ ال   طـــــــــاف ب
  

  هتـــــــــــــــــــــكْ عليـــــــــــــــــــــك حرائـــــــــــــــــــــرَ الأســـــــــــــــــــــتار
  

ــــــــــــــــــــــــةً    سَــــــــــــــــــــــــفرتْ تــــــــــــــــــــــــودع أمــــــــــــــــــــــــة محمول
  

  فـــــــــــــي الـــــــــــــنعش لا خَبـــــــــــــرًا مـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار
  

  أمِنــــــــــــــــــــتْ عيــــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــــاظرين فمزّقــــــــــــــــــــتْ 
  

  )١(وجـــــــــــــهَ الخَمـــــــــــــار فلـــــــــــــم تَلـُــــــــــــذُ بخمـــــــــــــار 
  

ــــــــــــــون وبينهــــــــــــــا  ــــــــــــــام مــــــــــــــا بــــــــــــــين العي   قــــــــــــــد ق
  

ـــــــــــــــــــــتْرٌ مـــــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــزان والأكـــــــــــــــــــــدار   سِ
  

***  

  فْيتَهأدرجـــــــــــــــتَ فـــــــــــــــي العلـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي أصْـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــرَ شـــــــــــــــعار ـــــــــــــــودادَ فكـــــــــــــــان خي ـــــــــــــــك ال   من
  

  مــــــــــن فــــــــــوق الــــــــــرؤوس كلاهمــــــــــا )٢(عَلمــــــــــان 
  

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــرار فــــــــــــــــــي طي  
  

ـــــــــــــــــــــراق فأمْســـــــــــــــــــــيا    ناداهمـــــــــــــــــــــا داعـــــــــــــــــــــي الف
  

  يتعانقـــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــفير هـــــــــــــــــــــاري
  

ــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــا جــــــــــــــــزع المخــــــــــــــــب ولا بكــــــــــــــــى    ت
  

  لنــــــــــــــــــــــــوىً مُرَوعـــــــــــــــــــــــــةٍ وبعــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــزار
  

ــــــــــــــك يــــــــــــــوم تركتــــــــــــــه) الهــــــــــــــلال(جــــــــــــــزع    علي
  

 ـــــــــــــر ـــــــــــــين حَ   )٣(أســـــــــــــى وَحـــــــــــــر أوار  مـــــــــــــا ب
  

  متلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا متخيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا
  

  رجـــــــــــــــلاً يناضـــــــــــــــل عنــــــــــــــــه يـــــــــــــــوم فخــــــــــــــــار
  

  إن الثلاثـــــــــــــــــــــين التـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــاخرت
  

  باتــــــــــــــــــــتْ تقُــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــأطول الأعمــــــــــــــــــــال
  

  ضَـــــــــــمتْ إلـــــــــــى التـــــــــــاريخ بضـــــــــــعَ صـــــــــــحائف 
  

ــــــــــــــــــرار ــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــحائف الأب   بيضــــــــــــــــــاء مث
  

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهتُن بنقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عطريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

  )٤(وســــــــــــعتْ مُحصــــــــــــل روضــــــــــــةٍ معطــــــــــــار 
  

ــــــــــــــــــــذوها  خلفتهــــــــــــــــــــا كالمشــــــــــــــــــــق   يحــــــــــــــــــــذو حَ
  

  راجـــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــول ومقتفــــــــــــــــــي الآثــــــــــــــــــار

                                           

  .الخمار أي الحجاب ) ١(

  .يريد بالعلمين الفقيد فهو علم الوطنية، والثاني علم مصر ) ٢(

  .الأسى الخزن والأوار الظمأ والتعطش أي التعطش إلى الفقيد ) ٣(

  . الروضة المعطار هي الكثيرة الأزهار والرياحين ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٣

  

  -منـــــــــــائر )١(وهُـــــــــــن  -مـــــــــــاذا علـــــــــــى الســـــــــــار
  

  لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــار بـــــــــــــــــين مجاهـــــــــــــــــل وقفـــــــــــــــــار
  

 ***  

ـــــــــــــــــــــتَ تختـــــــــــــــــــــارُ المواقـــــــــــــــــــــف وعْـــــــــــــــــــــرة   مازل
  

  )٢(حتــــــــــــــــــــى وقفــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــذلك الجبّــــــــــــــــــــار 
  

  وهــــــــــــــــــدمت ســــــــــــــــــورًا قــــــــــــــــــد أجــــــــــــــــــاد بنــــــــــــــــــاءَه 
  

ــــــــــــــــــــــاد والأنهــــــــــــــــــــــار )٣(فرعــــــــــــــــــــــون    ذو الأوت
  

  ووصــــــــــــــــــــلت بــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــكاتنا ومشــــــــــــــــــــايخ
  

  أجلـــــــــــــــــــــةً أخيـــــــــــــــــــــار) البرلمـــــــــــــــــــــان(فـــــــــــــــــــــي 
  

  كشـــــــــــفوا العطـــــــــــاء عـــــــــــن العيـــــــــــون فأبصـــــــــــروا
  

  مـــــــــــــا فـــــــــــــي الكنانـــــــــــــة مـــــــــــــن أذى وضِـــــــــــــرار
  

ـــــــــــــــورد(نبـــــــــــــــذوا كـــــــــــــــلام  ـــــــــــــــوا) الل   حـــــــــــــــين تبين
  

ــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــقَ المغــــــــــــــــــــيظ ولهجــــــــــــــــــــة الثرث   حَنَ
  

  رَمْوهُمــــــــــــــــــــــــــــا )٤(ورمــــــــــــــــــــــــــــاُهُم بمجلــــــــــــــــــــــــــــدين 
١١  

  فــــــــــــــــــي رُتبــــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــــفار لا الأســــــــــــــــــفار
  

***  

ـــــــــــــــــف إنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــك المواق ـــــــــــــــــى تل   واهًـــــــــــــــــا عل
  

  موقـــــــــــــف ليـــــــــــــث غـــــــــــــابٍ ضـــــــــــــاري كانـــــــــــــت
  

ــــــــــــــوه عنهــــــــــــــا  ــــــــــــــم يُلْ ــــــــــــــى )٥(ل ــــــــــــــدُ ولا ثنَ   الوعي
  

  حــــــــــــــذار: مــــــــــــــن عزمــــــــــــــه قــــــــــــــولُ المريــــــــــــــب
  

ــــــــــــــــد و نَــــــــــــــــمْ بــــــــــــــــه ــــــــــــــــأ بمنزلــــــــــــــــكَ الجدي   فاهن
  

  فــــــــــــــــي غبطــــــــــــــــة وانعــــــــــــــــم بخيــــــــــــــــر جــــــــــــــــوار  
  

  واســـــــــــــــتقبل الأجـــــــــــــــرَ الكبيـــــــــــــــر جـــــــــــــــزاء مـــــــــــــــا
  

  ضَــــــــــــــــــحّيتَ للأوطـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أوطـــــــــــــــــــار  
  

                                           

  .ة إلى  الثلاثين عاما أي ماذا على الساري في المجاهل والقفار إذا اهتدى بنور هذه الأعلامهن إشار  ) ١(

  . يريد بالجبار اللورد كرومر الذي كان حكمه مطلقا في مصر ) ٢(

  .شبه اللورد كرومر بفرعون ) ٣(

  . يريد بالمجلدين كتاب مصر الحديثة للورد كرومر ) ٤(

  .لوعيد والتهديدأي لم يصرفه عن مواقفه ا ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٤

ــــــــــــــــــــــــــــــه   نْعــــــــــــــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــــــــــــزاء مــــــــــــــــــــــــــــــا بُلغتَ
  

  بــــــــــــى الــــــــــــدارونعــــــــــــم عُق )١(فــــــــــــي منزلَيــــــــــــك   
  

ثم وف المسيو كولرا رئيس تحرير جريدة الإيجبت وألقـى كلمـة تـأبين بالفرنسـية بالنيابـة عـن 
الصــحافة الأوروبيــة، وهنــا أقبلــت طلائــع الموكــب، فاشــتد الزحــام وعظــم الــتلاحم، وامــتلأت المنافــذ 

حتفــال خوفــا بالقــادمين، ولمــا ضــاف المكــان وعظــم تــدافع الجمــاهير قــررت لجنــة التــأبين اختتــام الا
من وقوع حادث مـن شـدة الزحـام، إذ اختلطـت جمـوع الموكـب بالحاضـرين، ونشـرت اللجنـة خطـب 

محمـد فريـد بـك، إسـماعيل باشـا صـبري، : المؤبنين وقصائدهم بحسب ترتيب ورودهم في البرنـامج
أحمد لطفى السيد بك، والمسيو كولرا مندوب الصحافة الأوروبية، محمود بك أبو النصـر، قصـيدة 
شـــاعر النيـــل حـــافظ إبـــراهيم، كملـــة الأســـتاذ أخنـــوخ فـــانوس، قصـــيدة محمـــد بـــك أبـــو شـــادي، كلمـــة 

، كلمة الشيخ مصطفى القايـاتي عـن الأزهـر، كلمـة )الأستاذ محمود خيرت(مندوب طلبة المدارس 
، قصيدة الدكتور السيد بك رفعت، قصيدة شاعر القطـرين خليـل بـك )باشا(الأستاذ مرقس بك حنا 

قصــيدة حســن بــك حمــدي، وقصــيدة الشــيخ ســليمان علــى مطيريــد ) د نشــرناها فيمــا يلــيوقــ(مطــران 
شيخ قيلة عربان الضعفاء ببني سويف، كلمـة محمـد أفنـدي لمعـي المهنـدس، قصـيدة السـيدة زينـت 
فواز عن السيدات، كلمة إبراهيم أفندي فهمي عبد الهادي التلميـذ بمدرسـة مصـطفى كامـل، وكلمـة 

  . يق الفقيدعلى بك فهمي كامل شق

  . هذا وقد للفقيد حفلات تأبين عدة في مختلف الأحياء والعواصم والأقاليم

                                           

  .أي الدنيا والآخر ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٥

  قصيدة خليل مطران

  )حق الوطن وحق الإخاء( 

  أعلــــــــــــــــــــــــى مكانتــــــــــــــــــــــــكَ ألإلــــــــــــــــــــــــهُ وشَــــــــــــــــــــــــرفا
  

ـــــــــــا  ـــــــــــب جـــــــــــواره ي   )مصـــــــــــطفى(فـــــــــــانعم بطي
  

ــــــــــــــــــأجر مــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــلفتهُ  ــــــــــــــــــزتَ ب ــــــــــــــــــومَ فُ   الي
  

  خيـــــــــــــــــــرًا وكـــــــــــــــــــلٌ واجـــــــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــلفا
  

  الوجـــــــــــــــود بخالـــــــــــــــدوجُزيـــــــــــــــتَ مـــــــــــــــن فـــــــــــــــاني 
  

ـــــــــفا ـــــــــل الص   ومـــــــــن الأســـــــــى الماضـــــــــي بمقتَب
  

***  

  أعظـــــــــــمْ بيومـــــــــــك فـــــــــــي الزمـــــــــــان ومـــــــــــن لـــــــــــه 
  

  بــــــــــــــــك واصــــــــــــــــفًا ذاك الجــــــــــــــــلال فيوصَــــــــــــــــفا
  

  حيـــــــــــــــث الوفـــــــــــــــود مـــــــــــــــن الملائـــــــــــــــك أقبلـــــــــــــــوا
  

  حـــــــــــــافّين حولـــــــــــــك فـــــــــــــي الســـــــــــــرير وعُكفـــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــــعّة وارتق ـــــــــــــــــــوك عل   وتحمل
  

ــــــــــــــدراري موجفــــــــــــــا     سِــــــــــــــربًا يجــــــــــــــوز بــــــــــــــك ال
  

  فــــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــــود منعمــــــــــــــــــافــــــــــــــــــوردتَ ورْدك 
  

  والأرض مائـــــــــــــــــــــــــــدةٌ عليــــــــــــــــــــــــــــك تأسّــــــــــــــــــــــــــــفا  
  

  لـــــــــــــــم تُلـــــــــــــــف قبلـــــــــــــــك أمّـــــــــــــــةً فـــــــــــــــي مشـــــــــــــــهد 
  

  يـــــــــــــــذْرو الرجـــــــــــــــالُ بـــــــــــــــه المـــــــــــــــدامع ذُرّفـــــــــــــــا  
  

  يمشــــــــــــــون مــــــــــــــن حــــــــــــــول الجنــــــــــــــازة ضــــــــــــــائقًا
  

  بهـــــــــــم الرحيـــــــــــبُ مـــــــــــن المســـــــــــالك مصـــــــــــرفا  
  

  متثـــــــــــــــــــــــــاقلين مـــــــــــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــــــــــار وإنمـــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــف ناحـــــــــــــــــــلٍ أو أنحف   ســـــــــــــــــــاروا بطي
  

  بحــــــــــــــــرٌ مــــــــــــــــن الأحيــــــــــــــــاء نعشُــــــــــــــــك فوقــــــــــــــــه
  

  فُلْــــــــــــــــــــــــكُ يظللـــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــواء مرفرفـــــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــاره الَعَل ــــــــــــــــــي آث   يبكــــــــــــــــــونَ ف
  

  آثــــــــــــــــــــــــارُهُ مـــــــــــــــــــــــــن رفعــــــــــــــــــــــــةِ لا تُقتفـــــــــــــــــــــــــى  
  

  سَـــــــــــــــــعت الخـــــــــــــــــوادرُ حاســـــــــــــــــرات والأســـــــــــــــــى
  

ـــــــــــــى الأبصـــــــــــــار ســـــــــــــترًا أغـــــــــــــدفا   ـــــــــــــق عل   مُلْ
  

  ولــــــــــــــــــئن ســــــــــــــــــفرنَ ولـــــــــــــــــــم يَخْلــــــــــــــــــن فإنـــــــــــــــــــه 
  

  خطــــــــــــــــبٌ ألان بروعــــــــــــــــه صُــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــفا  
  

  فـــــــــــــــزع الشـــــــــــــــباب إلـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيوخ بثـــــــــــــــأرهم
  

  خــــــــــــــــــانهم متكفكفــــــــــــــــــامــــــــــــــــــن دمعهــــــــــــــــــم إن   
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٦

  ومـــــــــن الغضاضــــــــــة أن دعــــــــــا داعــــــــــي العــــــــــلا
  

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــىً بهــــــــــــــــــم فتوقف   بعــــــــــــــــــد الفقيــــــــــــــــــد فت
  

  جــــــــــــــــــــزع النصــــــــــــــــــــارى واليهــــــــــــــــــــود لمســــــــــــــــــــلم
  

  هـــــــو خيــــــــر مــــــــن والــــــــي وأوفــــــــى مــــــــن وفــــــــى  
  

ـــــــــــــى فـــــــــــــي خـــــــــــــلاف عـــــــــــــارضٍ  ـــــــــــــوا المرج   بكَ
  

  ليزيـــــــــــــــــــــــــل ذاك العـــــــــــــــــــــــــارضَ المتكشّـــــــــــــــــــــــــفا  
  

  واشـــــــــــــــــــــــــــتد رُزْءُ المســـــــــــــــــــــــــــلمين وحـــــــــــــــــــــــــــزنهم
  

  لمــــــــــــــا مضــــــــــــــيتَ ولســــــــــــــت فــــــــــــــيهم مخلفــــــــــــــا  
  

  ن بَعــــــــــــــــد كــــــــــــــــاتبهم وبَعــــــــــــــــدَ خطيــــــــــــــــبهممَــــــــــــــــ
  

ــــــــــــى لهــــــــــــم صــــــــــــوتًا وينشــــــــــــرُ مصــــــــــــحفا     يُعل
  

***  

  مـــــــــــن يبـــــــــــرئ الإســـــــــــلام مـــــــــــن تهـــــــــــم العـــــــــــدى
  

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــد الناقـــــــــــــــــــــــــدين مزيفً   ويـــــــــــــــــــــــــرد نق
  

ــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــلهُ  ــــــــــــــــــــــدي لأعــــــــــــــــــــــين جاهلي   يب
  

ــــــــــــاكرُ مــــــــــــن جفــــــــــــا   ــــــــــــلُ مــــــــــــا يلــــــــــــدُ التن   ويزي
  

  ويثيـــــــــــر مـــــــــــن غضـــــــــــب الغضـــــــــــاب لمجــــــــــــده
  

  هممًــــــــــــــــا تعيــــــــــــــــد لــــــــــــــــه المقــــــــــــــــام الأشــــــــــــــــرفا  
  

ــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــهلكــــــــــــــــــنّ مــــــــــــــــــن أق ــــــــــــــــــدِك حول   م جن
  

  سُـــــــــــــــمرًا تهـــــــــــــــز لكـــــــــــــــل خطـــــــــــــــبٍ معطفـــــــــــــــا  
  

  ولعـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرًا لا يـــــــــــــــــديُن بـــــــــــــــــه انبـــــــــــــــــرى
  

  ليــــــــــــــــــــذودّ عنــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــمهُ المتعســــــــــــــــــــفا  
  

  إن يَعتــــــــــــــــرِ الشــــــــــــــــمس الكســــــــــــــــوفُ هنيهــــــــــــــــةً 
  

  أيكـــــــــــــــــــون منقصـــــــــــــــــــةً لهـــــــــــــــــــا أن تُكســـــــــــــــــــفا  
  

ـــــــــــــل ـــــــــــــرض حائ   يثنـــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــعتها إلـــــــــــــــــــى  أن يكشــــــــــــــــــــفا       وهـــــــــــــل الكســـــــــــــوف ســـــــــــــوى تَ
  

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــان إلا هادي ــــــــــــــــــــــــزل الأدي ــــــــــــــــــــــــم تن   ل
  

  ن ورادعًــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومثقفــــــــــــــــــــــــــــــــــاللعــــــــــــــــــــــــــــــــــاملي  
  

ـــــــــــى الفـــــــــــلاح ومـــــــــــا بهـــــــــــا ـــــــــــي عل بشـــــــــــعار ح  
  

  أن قصـــــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــــوامُ عنـــــــــــــــــــه فأخلفـــــــــــــــــــا  
  

  وبكـــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــر موجـــــــــــــــــــــبٍ إصـــــــــــــــــــــلاحهم
  

  أن خـــــــــــــــالفوه فمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتحال ولا انتفـــــــــــــــى  
  

  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان للإســــــــــــــــــلام عهــــــــــــــــــدُ بــــــــــــــــــاهرٌ 
  

  نلنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذا الرقـــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــلفا  
  

ـــــــــــــــــــــــــارةً وحضـــــــــــــــــــــــــارةَ  ـــــــــــــــــــــــــبلاد إن   مـــــــــــــــــــــــــلأ ال
  

ــــــــــــــــــىَ الســــــــــــــــــماحةِ عــــــــــــــــــودُةُ مســــــــــــــــــتأنفً      اومُن
  

ـــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــبلاً  ـــــــــــــــــر في ـــــــــــــــــالخيرُ كـــــــــــــــــل الخي   والشـــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــر أن يتخلفــــــــــــــــــــــا    ف
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 ٢٨٧

    

ــــــــــــــى التكــــــــــــــافؤ بــــــــــــــالقوى  ــــــــــــــدعو البقــــــــــــــاء إل   ي
  

  بــــــــــــــــين العناصــــــــــــــــر أو يهــــــــــــــــينَ ويضــــــــــــــــعفا  
  

ـــــــــــــــــــــم ببعضـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــق جســـــــــــــــــــــمٌ إن أل   والخل
  

ــــــــــــــــــتَلافَ عَــــــــــــــــــمّ وأتلفــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــم يُ   سَــــــــــــــــــقَمٌ ول
  

ــــــــــــــــزمْن دائهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد مُ   بشــــــــــــــــرى البري
  

  بســـــــــــــلامة الإســـــــــــــلام وهـــــــــــــي لهـــــــــــــا شـــــــــــــف  
  

ـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــلامة جـــــــــــــــــائرًاإن أغ   ضـــــــــــــــــبت تل
  

  أرضــــــــــــــــــت خبيــــــــــــــــــرًا بالحيــــــــــــــــــاة ومنصــــــــــــــــــفا  
  

ـــــــــــــــــه   يـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن نهضـــــــــــــــــتَ بنصـــــــــــــــــرهِ وأبنْتَ
  

  حـــــــــــــــق الإبانـــــــــــــــة هـــــــــــــــل تبـــــــــــــــالي مرجِفـــــــــــــــا  
  

  مـــــــــــــا زلــــــــــــــتَ فــــــــــــــي مصــــــــــــــر قــــــــــــــديمُ منــــــــــــــارَة 
  

ـــــــــــــــرِفا   ـــــــــــــــارَ الكـــــــــــــــونَ منهـــــــــــــــا مُشْ   حتـــــــــــــــى أن
  

***  

  مصــــــــــر العزيــــــــــزةُ قــــــــــد ذكــــــــــرتُ لــــــــــك اســــــــــمَها
  

ـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــن حنـــــــــــــــين قـــــــــــــــد هفـــــــــــــــا     وأرى ترابَ
  

  لقبر أصـــــــــــــــــــــــبح منبـــــــــــــــــــــــرًاوكـــــــــــــــــــــــأنني بـــــــــــــــــــــــا
  

  وكــــــــــــــــــــأنني بــــــــــــــــــــك مُوشــــــــــــــــــــكٌ أن تهتفــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــم تحـــــــــــظ مـــــــــــن نجبائهـــــــــــا ـــــــــــي ل   مصـــــــــــرُ الت
  

  بـــــــــــــــأعز منـــــــــــــــك ولـــــــــــــــم تعـــــــــــــــز بأحصــــــــــــــــفا  
  

  مصـــــــــــــــــرُ التـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــغ إلا نفعَهـــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــا ومعنف ـــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــالتين ملاينً   ف
  

  مصـــــــــــــرُ التـــــــــــــي غســـــــــــــلت يـــــــــــــداك جراحَهـــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــتنزفا     بصــــــــــــــــــبيب دمعــــــــــــــــــك جاريً
  

  مصـــــــــــــــرُ التـــــــــــــــي كافحـــــــــــــــتُ لـــــــــــــــد عُـــــــــــــــداتها
  

  متصـــــــــــــــــــــــــــــــدرًا لرماتهـــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــــتهدفا  
  

ــــــــــــا ــــــــــــوش مناقب ــــــــــــقْتَ الجي ــــــــــــي سُ   "مصــــــــــــرُ الت
  

  ومُنــــــــــــــــــى لتكفيهــــــــــــــــــا المُغيــــــــــــــــــر المجحفــــــــــــــــــا  
  

  مصــــــــــــــرُ التــــــــــــــي أحببتهــــــــــــــا الحــــــــــــــب الــــــــــــــذي
  

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــداءَ نزاهـــــــــــــــــــــــــةً وتعفف ـــــــــــــــــــــــــغ الف   بل
  

  حتــــــــــــــى مضــــــــــــــيتَ كمــــــــــــــا ابتغيــــــــــــــتَ مؤلفــــــــــــــا
  

ـــــــــا   ـــــــــم يكـــــــــن ليؤلف   مـــــــــن شـــــــــملها مـــــــــن مـــــــــا ل
  

  أمنّيــــــــــــــــــــــــة أعيــــــــــــــــــــــــتْ خلالــــــــــــــــــــــــك دونهــــــــــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــم يُضـــــــــــــــــــافرْها     رداك فيُســـــــــــــــــــعفا ل
  

  وهـــــــــــــي التـــــــــــــي لـــــــــــــو أقســـــــــــــمت لنمـــــــــــــا بهـــــــــــــا
  

  شــــــــــــــــــــعبٌ يعــــــــــــــــــــزّ بنفســــــــــــــــــــه مستنصــــــــــــــــــــفا  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٨

  

ـــــــــــــوم كريهـــــــــــــة   مـــــــــــــن كـــــــــــــان أجـــــــــــــرأ منـــــــــــــك ي
  

ــــــــــــــــــــــــــا ولا متصــــــــــــــــــــــــــلفا   ــــــــــــــــــــــــــالحق لا شكسً   ب
  

ــــــــــــدرَ منــــــــــــك تصــــــــــــريفًا لمــــــــــــا   مــــــــــــن كــــــــــــان أق
  

  يعنــــــــــــــــــــي الحكــــــــــــــــــــيمَ مــــــــــــــــــــدبرًا ومصــــــــــــــــــــرّفا  
  

ـــــــــــا جامعـــــــــــا ـــــــــــك خلقً   مـــــــــــن كـــــــــــان أظهـــــــــــرَ من
  

  فيـــــــــــــــــــه مهيـــــــــــــــــــبَ الطبـــــــــــــــــــع والمســـــــــــــــــــتظرفا  
  

  أزهـــــــــــد منــــــــــــك إلا فـــــــــــي الــــــــــــذيمـــــــــــن كــــــــــــان 
  

  يجـــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــــبلادَ فتبتغيـــــــــــــــــــــه مُلْحفـــــــــــــــــــــا  
  

  مـــــــــــــن كـــــــــــــان أســـــــــــــمعَ منـــــــــــــكَ منّاعًـــــــــــــا لمـــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــرك مُســـــــــــــــــــرفا     تهـــــــــــــــــــوى ومعطـــــــــــــــــــاءً لغي
  

  مـــــــــــــن كـــــــــــــان اصـــــــــــــدق منـــــــــــــكَ لا متنصـــــــــــــلاً 
  

  ممــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــولُ ولا تعاهــــــــــــــــــــــدُ مخلفــــــــــــــــــــــا  
  

***  

  لهفــــــــى علــــــــى فخــــــــر الصــــــــبى هــــــــادي النهــــــــى
  

  عـــــــــــالي اللـــــــــــواء حمـــــــــــى المـــــــــــروءة والوفـــــــــــاء  
  

ـــــــــــى يـــــــــــا مـــــــــــن نعـــــــــــى ت   لـــــــــــك الفضـــــــــــائل والعل
  

  أغـــــــــــــــــدت معـــــــــــــــــالمهنّ قاعًـــــــــــــــــا صفصـــــــــــــــــفًا  
  

ــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــهيد وفائــــــــــــــــــــــه    لا لا وحقل
  

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــذبَ النعـــــــــــــــــــــي وأرجف   ورجائ
  

  مـــــــــــا أنـــــــــــتَ بالرجـــــــــــل الـــــــــــذي يمســـــــــــي وقـــــــــــد
  

  ملـــــــــــئ الوجـــــــــــودُ بـــــــــــه ويصـــــــــــبح قـــــــــــد عفـــــــــــا  
  

  إنــــــــــــــــــــــــــــــــى أراك ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــزال كعهــــــــــــــــــــــــــــــــدنا 
  

  بكـــــــــــــل فـــــــــــــي جهـــــــــــــادك أو أشـــــــــــــد وأشـــــــــــــعفا  
  

  ثــــــــــــــــــابرْ علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــزائم ذائــــــــــــــــــدًا
  

ـــــــبلاد مطوّفـــــــا     عـــــــن مصـــــــر تضـــــــربُ فـــــــي ال
  

ــــــــــــــي تحــــــــــــــي بهــــــــــــــا   أصــــــــــــــدر صــــــــــــــحائفك الت
  

  نِضْـــــــــــــــــــوَ الطريـــــــــــــــــــق وتـــــــــــــــــــدفع المتخلفـــــــــــــــــــا  
  

  وتكــــــــــــــــــــــاد أســـــــــــــــــــــــطُرها تهـــــــــــــــــــــــب نواطقـــــــــــــــــــــــا
  

  ويكــــــــــــــاد يعـــــــــــــــزفُ كـــــــــــــــل حـــــــــــــــرف معزفـــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــا ــــــــــــــى الحمــــــــــــــى متحببً   فهـــــــــــــــــو النســـــــــــــــــيم وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــا وتلطفـــــــــــــــــا       فــــــــــــــإذا حنــــــــــــــوتَ عل
  

  وكأنمــــــــــــــــــــــــا الألفــــــــــــــــــــــــاظ ممــــــــــــــــــــــــا خففــــــــــــــــــــــــت
  

ــــــــــــــــــــش المــــــــــــــــــــدادُ رســــــــــــــــــــومها    ــــــــــــــــــــانقَ   وتحفف
  

  تُســــــــــــــــــــــــتام مــــــــــــــــــــــــن أثوابهــــــــــــــــــــــــا أرواحُهــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــئلاّ تكشـــــــــــــــــــــــفا   ـــــــــــــــــــــــة ل   وتعـــــــــــــــــــــــاف تحلي
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٨٩

  قــــــــــــــم للخطابــــــــــــــة فــــــــــــــي المجــــــــــــــامع وامتلــــــــــــــك
  

  تلـــــــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــــــوس مروّعًـــــــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــــــنفا  
  

ـــــــــــــــرى ـــــــــــــــك والق   أعـــــــــــــــد القـــــــــــــــديمَ مـــــــــــــــن الممال
  

ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــاة لنعرف ـــــــــــــــــــــا الحي   ذكـــــــــــــــــــــرى وعرّفن
  

  شـــــــــــــــــــــــددْ عزائمنـــــــــــــــــــــــا وقاتـــــــــــــــــــــــلْ ضـــــــــــــــــــــــعفنا 
  

فـــــــــــــــــــــا   حتـــــــــــــــــــــى نبيـــــــــــــــــــــتَ ولا نـــــــــــــــــــــرى متخو  
  

  تُ يَرْمــــــــــــــــــي لفظهُــــــــــــــــــامــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــا
  

  شـــــــــــــررًا وتهـــــــــــــوى الشـــــــــــــهبُ فيهـــــــــــــا أحرفـــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــعًا مـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك الترضـــــــــــــــيعُ لـــــــــــــــيس مرص  
  

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــيس مفوّف ــــــــــــــــــــفُ ل   مــــــــــــــــــــا ذاك التفوي
  

  وحـــــــــــــــــــــــيٌ بأهجيـــــــــــــــــــــــةٍ إذ مـــــــــــــــــــــــا أطْلَقـــــــــــــــــــــــتْ 
  

  هبطـــــــــــت رواســـــــــــب عنـــــــــــه والمعـــــــــــزى طفـــــــــــا  
  

  تُحــــــــــــــــــــــي حرارتُهــــــــــــــــــــــا ويهــــــــــــــــــــــدي نورُهــــــــــــــــــــــا
  

  متماهــــــــــــــــــــــــــلَ الإشــــــــــــــــــــــــــراق أو متخطفــــــــــــــــــــــــــا  
  

  تــــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــت الخطيــــــــــــــــــبُ وإنمــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــفَ القضــــــــــــاءُ مــــــــــــن المنصــــــــــــة موقِفــــــــــــا     وقَ
  

  عـــــــــــــن نطقـــــــــــــه تقـــــــــــــعُ الصـــــــــــــروفُ مواعظًـــــــــــــا 
  

  وكـــــــــــــــــــــأمره أمـــــــــــــــــــــرُ الزمـــــــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــــــرّفا  
  

ـــــــــــــزلْ   يـــــــــــــا حبـــــــــــــذا لـــــــــــــو كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك لـــــــــــــم يَ
  

  لكنــــــــــــــــــــــه حُلــــــــــــــــــــــمٌ مضــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــتطرفا  
  

ـــــــــــــــــــــراك نحجـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــدى ث   والآن نحـــــــــــــــــــــن ل
  

  متلهبــــــــــــــــــــــــــــــــــين تشــــــــــــــــــــــــــــــــــوقا وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفا  
  

ـــــــــــــــــوفى ثنـــــــــــــــــاؤك حقـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــل ي   نثنُ
  

  وبـــــــــــــــــــــأي ألفـــــــــــــــــــــاظ المحامـــــــــــــــــــــد يُكتفـــــــــــــــــــــى  
  

ــــــــــــــا   مــــــــــــــاذا يعيضــــــــــــــك مــــــــــــــن شــــــــــــــبابك نظُمن
  

  فيــــــــــــــــــــــكَ الرثــــــــــــــــــــــاءً منســــــــــــــــــــــقًا ومصــــــــــــــــــــــففا  
  

ـــــــــــت جـــــــــــوهرة الحمـــــــــــى ـــــــــــك وكن   ويُعـــــــــــيض من
  

ـــــــــــــــــعًا ومزخرفــــــــــــــــــا   صـــــــــــــــــوغُ الكــــــــــــــــــلام مرص  
  

  يـــــــــــــــا أخلـــــــــــــــص الخلصـــــــــــــــاء أبكـــــــــــــــي بُعـــــــــــــــدَه
\\\\  

ــــــــــــــــــــــا وتلهفــــــــــــــــــــــا   قً كبكــــــــــــــــــــــاء مصــــــــــــــــــــــر تحر  
  

ــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــال لاح يرعان   هــــــــــــــــــــــــذا مث
  

  كشــــــــــف الجــــــــــوى عنــــــــــه الحجــــــــــاب فأشــــــــــرفا  
  

ــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــاد الهــــــــــــــــــلال برســــــــــــــــــمه تا   جًــــــــــــــــــا ل
  

ــــــــــــــــــا     وكســــــــــــــــــتهُ ناســــــــــــــــــجةُ الطهــــــــــــــــــارة مطُرف
  

  كهــــــــــــــــــــواك للأوطــــــــــــــــــــان فلــــــــــــــــــــيكن الهــــــــــــــــــــوى
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا متكلفًــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــرى في   لا مفت
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٩٠

ــــــــــــــا ــــــــــــــب نامي ــــــــــــــدرَ المطال ــــــــــــــى ق   يجــــــــــــــري عل
  

ــــــــــــي مجــــــــــــراه عــــــــــــن أن يصــــــــــــدفا     ويجــــــــــــل ف
  

  أنشــــــــــــأتَ مــــــــــــن مصــــــــــــر الشــــــــــــتات بفضــــــــــــله
  

  مصــــــــــــــر الفتــــــــــــــاةَ حمــــــــــــــى يعُــــــــــــــز ومألفــــــــــــــا  
  

  أحـــــــــــــــــــدثت فيهـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــةَ أنـــــــــــــــــــدى يـــــــــــــــــــدًا 
  

  لعظــــــــــــــــــــــــــــائم أكلفــــــــــــــــــــــــــــاللصــــــــــــــــــــــــــــالحات وبا  
  

فـــــــــــــــــــــــتَ أهليهـــــــــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــــــــةَ قـــــــــــــــــــــــدرهم  عر  
  

  وكفــــــــــــــــــــاهُم مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــدرهم أن يُعرفَــــــــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــــــــم   نفحــــــــــــــــــــاُ روحــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــامرت أرواحهَ
  

ــــــــــــــك ســــــــــــــاءَ دهــــــــــــــرٌ أو صــــــــــــــفا     فهــــــــــــــم مرامُ
  

  حصــــــــــــــــــــــنٌ أشــــــــــــــــــــــم تســــــــــــــــــــــاندت أجــــــــــــــــــــــزاؤه
  

  علْمًــــــــــــــــــــا وأمنـــــــــــــــــــــهُ النهـــــــــــــــــــــى أن ينســـــــــــــــــــــفا  
  

  فارقْـــــــــــــــــد رُقـــــــــــــــــادَك إن ربـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــا
  

ــــــك ذنــــــبَ مصــــــر كمــــــا رجــــــوتَ وقــــــد      عفــــــاب
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  تمثال مصطفى كامل 

اتجهت الأفكار منذ وفـاة مصـطفى كامـل إلـى إقامـة تمثـال لـه تقـديرًا لجهـاد مؤسسـة الحركـة 
الوطنيــة، وبــدأ الكثيــرون بالاكتتــاب للتمثــال قبــل أن تتــألف لجنــة لإقامتــه، وقــد قــدرت الأمــة علــى 

لا يخـتص بـه حـزب مـن  اختلاف أحزابها فضـل الـزعيم، فاتجهـت الفكـرة إلـى جعـل المشـروع قوميًـا
  .الأحزاب، لأن مصطفى كامل، كان زعيم حركة قومية لا زعيم حزب فحسب

برآســـة إســـماعيل باشـــا  ١٩٠٨فبرايـــر ســـنة  ١٦فتألفـــت لجنـــة لإقامـــة تمثالـــه واجتمعـــت فـــي 
صــبري الشــاعر الكبيــر، ومــن أعضــائها محمــد بــك فريــد، والــدكتور محمــد علــوي باشــا، وحســن بــك 

) باشـــا(حمـــود بـــك أبـــو النصـــر، وعلــى بـــك فهمـــي كامـــل، ومـــرقس حنـــا بـــك وم) باشـــا(عبــد الـــرازق 
وإليــاس بــك ) باشــا(، ويســوف صــديق بــك )باشــا(والأســتاذ ويصــا واصــف، وأحمــد بــك لطفــي الســيد 

) باشـا(، وعمـر بكـل سـلطان )باشـا(، وعبـد العزيـز فهمـي بـك )باشـا(وفؤاد بك سليم ) باشا(عوض 
  .وأخذت في جميع الاكتتابات للتمثالوأحمد بك عبد اللطيف المحامي الشهير، 

وعهـد فريــد بـك نيابــة عـن اللجنــة إلــى المسـيو ســافين المثـال الفرنســي الشـهير ببــاريس صــنع 
، وعرضـــه فـــي معـــرض الفنـــون الجميلـــة فـــي ١٩١٠التمثـــال مـــن البرونـــز، فأتمـــه فـــي إبريـــل  ســـنة 

يده اليمنى ومرتكـزًا باليسـرى باريس، فحاز الاستحسان العام، وهو يمثل الفقيد واقفًا يخطب مشيرًا ب
إلــى  تمثــل لأبــي الهــول كأنــه يوقظــه، وعلــى القاعــدة صــورة مــن البرونــز تمثــل مصــر منصــتة إلــى  
الخطيب تشير بيدها اليمنـى كأنهـا تطلـب مـن العـالم أن ينصـت إليـه مثلهـا، والصـورة والتمثـال آيـة 

  . في الفن والجمال

انين ســنتيمترًا، ويبلــغ مــع القاعــدة ســتة أمتــار ويبلــغ ارتفــاع التمثــال دون قاعدتــه متــرين وثمــ
  ). عشرين ومائة وألفي جنيه( ٢١٢٠وستين سنتيمترا، وقد بلغت تكاليف صنعه ونقله 

، علــى عهــد وزارة محمــد ســعيد باشــا، وطلبــت ١٩١٤وجــاء التمثــال إلــى القــاهرة فــي ينــاير 
ل، ولكـن الحكومـة صـمّت اللجنة من الحكومة تخصـيص ميـدان مـن الميـادين العامـة لإقامـة التمثـا

آذانها عن تلبية نـداء اللجنـة، وظـل التمثـال سـجينا فـي مدرسـة مصـطفى كامـل مـدة أربـع وعشـرين 
سنة، حتى اقتضت إرادة االله عز وجل وتحت ضغط جماهير الشـعب الإفـراج عـن التمثـال وإقامتـه 

إقامتـه  ١٩٣٨ في ميدان عام من ميادين العاصمة، فقرر مجلـس الـوزارة بجلسـة أول سـبتمبر سـنة
  ). مصطفى كامل(مع تغيير اسم الميدان وتسميته ميدان ) سوارس(في ميدان 
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  بميدان مصطفى كامل –تمثال مصطفى كامل 
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  حفل إزاحة الستار عن تمثال مصطفى كامل

  )١٩٤٠مايو  ١٤(

ر القاعــدة ونقشـت علـى صـد) مصـطفى كامـل(وقـد بنـت الحكومـة قاعـدة التمثـال فـي ميـدان 
، وعلى الجانب الأيمن منها هذه العبارة المأثورة من كلمات "١٩٠٨-١٨٧٤مصطفى كامل باشا "

إن "وعلى الجانب الأيسر منها قوله " لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع الحياة"الزعيم 
، وعلـى "الوجـدانمن يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقـى أبـد الـدهر مزعـزع العقيـدة سـقيم 

وفـي  ١٩١٠اكتتبت الأمة بجميع طبقاتها في صـنع هـذا التمثـال سـنة "الجانب الخلفي هذه العبارة 
  ".قررت الحكومة إقامته في هذا الميدان تميدًا للذكرى ١٩٣٨سنة 

وأقامــت الحكومــة التمثــال علــى هــذه القاعــدة، واحتفلــت برفــع الســتار عنــه، علــى عهــد وزارة 
، وفــي حفلــة فخمــة، ألقــى علــى مــاهر باشــا ١٩٤٠مــايو ســنة  ١٤وم الثلاثــاء علــى مــاهر باشــا، يــ

  : رئيس الوزراء الخطبة الآتية

  .جئنا لنحي تمثال مصطفى، فلنقف هنيهة خاشعين أمام الذكرى" 

كلمات ذكـر مصـطفى، ظهـر اسـمه فـي هالـة مـن المجـد، وانتشـر ذلـك النـور السـاحر الـذي "
  ٠يملأ النفوس رهبة وإجلالا

ه الساعة يطب لنا أن نجتمع في ظل المبادئ التـي أفنـى نفسـه وجسـمه فـي سـبيلها، في هذ"
  . وفي ظل الإخلاص الذي مات عليه فأحيا أمة ودفع شبابها إلى ميادين الكفاح والعلا

نجتمـــع أمـــام ذلـــك التمثـــال الـــذي يحـــرك الـــنفس وهـــو صـــامت، لأن جـــلال التـــاريخ وجـــلال "
  . الذكرى في شخصه يلتقيان

فى كامل أو من حم لواء الحرية بعد أن طوى زمانًـا، وكـان أول مـن صـاح تلـك كان مصط"
الصـــيحة فـــي طـــول الـــبلاد وعرضـــها، صـــيحة التضـــحية، صـــيحة الحريـــة، صـــيحة الحـــب صـــيحة 

ـــي : "الحيـــاة بـــلادي بـــلادي لـــك حبـــي وفـــؤادي، لـــك حيـــاتي ووجـــودي، لـــك دمـــي ونفســـي، لـــك عقل
  ". حياة إلا بك يا مصر ولساني، لك حبي وجناني، أنت، أنت الحياة ولا

نقــرأ اليــوم خطــب مصــطفى، فــلا نــرى فيهــا أثــر البلاغــة والتنميــق، ذلــك أن بلاغتــه كانــت "
  . روحانية بلا جسم، ليست بحاجة على صلة أو سبب مادي لتصل إلى النفس وجوّها

ذلــك أن حيــاة مصــطفى قصــيرة، لــم تكــن كحيــاة غيــره مــن الزعمــاء والقــادة، سلســلة أعمــال "
لل، وإنما كانت هذه الحياة كلها، التي تعلو على كل حصر وتحليل، صوتًا يخيل إلى توصف وتح
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ســامعيه أنــه يهــبط مــن الســماء صــوتًا كصــوت الماضــي، رن فــي الــوادي فانتبــه، ولا تــزال أصــداؤه 
  . تتجاوب وتمتد بعد الموت

  . وقد كان مصطفى يجمع بين إقدام الشباب، واتزان الكهول في الفكر"

ادئ التـــي اســـتمدها مـــن وحـــي الـــوطن واتخـــذها شـــعارًا لجهـــاده قـــد دلـــت التجـــارب وهـــذه المبـــ"
  . والمحن على أن راسمها كان بعيد النظر سليم التفكير

كان مصطفى مقدامًا، يخلق الحماسة ويتعهدها لأنه يعلم أن الحماسة في حياة الأمم تنزل "
غابـت عنـه الحيــاة، فكـان يعمــل  منهـا منزلـة الــروح مـن البـدن وأن الشــعب إذا غابـت عنـه الحماســة

ليلـــه نهـــاره كاتبًــــا وخطيبًـــا علـــى تغذيــــة العاطفـــة الوطنيــــة و إيقـــاظ  الجمـــاهير التــــي كـــان يجــــذبها 
  .بشخصه وإيمانه وشجاعته

كان مصطفى يحمل في قلبه صورة الوطن الحي أني سار أو أقام، فكان قلبه مقتـدرًا علـى "
شــباب الــوادي  -الســراء والضــراء وكــان الشــبابجمــع القلــوب،  تخفــق كلمــا خفــق، وتشــاطره حمــل 

  .جنوده المجندة تأتلف وتلتف حول لوائه، وكان هو قائدها وهاديها -وعدته

كــان مصــطفى شــعلة ذكــاء وحماســة، وكــان خيــر محــام عــن خيــر قضــية، وان فــي دفاعــه " 
يرمـي يهبّ لنصـرة الحـق والعـدل، وكـان جلـدًا علـى الكفـاح، لا يبـرح يناضـل حتـى يصـرع الباطـل و 

  . السهم في مقاتله

وقد صبر وجاهـد واحتمـل الأذى فـي سـبيل مصـر، فـي سـبيل النيـل وواديـه، فـي سـبيل تلـك "
القــرى والمــدائن الجاثمــة فــي حضــن الــوادي، فــي ســبل ذلــك الأفــق الضــاحك وبــين جنــات النخيــل 

  . والأعناب، بين هزج السواقي وأغاني الفلاح
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  كاملعلى قاعدة تمثال مصطفى 

  ١٩٤٠مايو سنة  ١٤ –يوم إزاحة الستار عنه 

. عبــد الــرحمن الرافعـي بــك، محمــود خيــري باشــا. الــدكتور إسـماعيل صــدقي بــك: وتـرى فــي الصــورة
. عبــد الملــك حمــزة بــك. الأســتاذ حســن حســنى كامــل. الأســتاذ عبــد المقصــود متــولي. محمــود جــلال بــك
. إســماعيل العســيلي. لأســتاذ حســن شــافعي الجيــزاويا. الأســتاذ محمــود العمــري). باشــا(أنطــون الجميــل بــك
الــدكتور . الــدكتور يحــي الــدرديري. حســين رمــزي. علــى فهمــي خليـل. شــعبان الكاتــب -علـى علــى بســيوني

  .إلخ.. محمد على المهندس. الدكتور نصر فريد بك. منصور القاضي

  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٩٦

طفــة وقــد تغلغــل حســب مصــر فــي فــؤاد مصــر مصــطفى، لأنــه حبــه كــان صــادرًا عــن عا" 
  . وعقل وعلم، وكان ذلك الحب لا تشوبه شائبة من مطمع في مادة أو جاه

  . كان مصطفى مصريًا صميمًا يحب مصر وفلاّح مصر حافظ كيانها" 

ذلك الفلاّح الذي هـو نحـن وأنـتم، الـذي هـو مصـر مـن طيبـة إلـى الفسـطاط والقـاهرة والـذي "
  .شخصيتهم في ثناياها طبع البلاد بطابعه، وانضمت كتلته على الغزاة، فأفنت

وقـــد كـــان المصـــريون فـــي أدوار تـــاريخهم سلســـي القيـــادة لكـــل زعـــيم يخـــرج مـــن صـــفوفهم، " 
ويعرف كيف يسوسهم، ويتخذ لنفسـه نقطـة ارتكـاز فـي قلـوبهم وفـي صـميم إحساسـاتهم وعـواطفهم، 
وفي شجاعتهم وإيمانهم، وفي أرضهم ولغـتهم، وقـد ولـد مصـطفى فـي مصـر، وحـك جلـده بأرضـها 

  .غراء طفلاً، ونشأ حرًا، وعاش حرًاال

وهــا نحــن أولاء نقــف أمــام تمثالــه ويخيــل إلينــا أن الحيــاة تــدب وتتوثــب فــي كــل ذرة ســاكنة "
  . منه، وأن وراء هذه المادة قوة خفية تدفع الشعب على غاياته الكبرى

تهــا، فــي هــذا اليــوم الــذي تتطــاحن فيــه الأمــم ذودًا عــن كرامتهــا، وتــدعيمًا لشخصــيتها وحريا"
  . نقف أمام تمثال مصطفى متعاونين متساندين في سبيل إعلاء كلمة الحق

مــات مصــطفى، فكــان موتــه أول شــاهد علــى تغلغــل الــروح الوطنيــة فــي مختلــف الطبقــات، "
وأول دليــل علــى أن فــي هــذه الأمــة قــوة بــل قــوى حيويــة كامنــة، إذا وجــدت مــن يحركهــا ويتعهــدها، 

  . أتت بالمعجزات

  . ولنلطف بتمثاله، ولنأخذ من موته معنى للحياة والحرية والأملفنذكر مصطفى، "

أنـــه وإن لـــم تتحقـــق أمـــاني مصـــطفى كلهـــا إلـــى اليـــوم، فإننـــا لا نشـــك لحظـــة فـــي أن هـــذه " 
ـــإذن االله دعـــائم هـــذا الاســـتقلال  ـــن الاســـتقلال وســـتكمل ب ـــد أعل ـــديكم، فق ـــى أي الأمـــاني ســـتتحقق عل

فــي شــتى مواضــعها، وعلــى أثــر إلقائهــا جُــذب شــريط وقــد قوبلــت هــذه الخطبــة بالتصــفيق " وتتوطــد
متصــل بالســتار فانشــق عــن تمثــال الــزعيم العظــيم، ودوى التصــفيق فــي جنبــات ســرادق الاحتفــال، 

  .فرددته الجماهير المحتشدة التي تجمعت خارج السرادق
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 ٢٩٧

  مقتطفات من أقوال الشعراء والكتاب

  لمناسبة حفلة إزاحة الستار

  قصيدة خليل مطران

  الشعرتحية 

  

  أمنـــــــــــــــــــــــوا بموتـــــــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــولة الرّئبَـــــــــــــــــــــــالِ 
  

ـــــــــــــــةِ التمثـــــــــــــــال؟   مـــــــــــــــاذا حشـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن فَتْنَ
  

ـــــــــــــــــلٍ إليـــــــــــــــــهِ مشـــــــــــــــــوقَةٍ    حبســـــــــــــــــوه عـــــــــــــــــن مُقَ
  

  فاضــــــــــــــــــت أسًــــــــــــــــــى ودمــــــــــــــــــوعهن غــــــــــــــــــوال
  

  حتــــــــــــــــــى أرادت مصــــــــــــــــــر غيــــــــــــــــــرَ مُــــــــــــــــــرَادهم
  

ــــــــــــــــى بنيهــــــــــــــــا جــــــــــــــــال   وجــــــــــــــــلاء مــــــــــــــــن أوف
  

  أتهيـــــــــــــــــــــئ اســـــــــــــــــــــتقلال قومـــــــــــــــــــــك جاهـــــــــــــــــــــدًا
  

ـــــــــــــــــــــذَادُ عـــــــــــــــــــــنهم يـــــــــــــــــــــوم الاســـــــــــــــــــــتقلال   وتُ
  

  شـــــــــيء بـــــــــل هـــــــــي توبـــــــــةأنصـــــــــفْتَ بعـــــــــض ال
  

  فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدئها ولكــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدءٍ تــــــــــــــــــــال
  

  فلقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــؤوب وَجَـــــــــــــــــد غيـــــــــــــــــركَ عـــــــــــــــــاثرٌ 
  

  فـــــــــــــــيم ادعــــــــــــــــى صــــــــــــــــلفًا وجــــــــــــــــدكَ عــــــــــــــــال
  

  يـــــــــــــــــا حُسْـــــــــــــــــنَ عـــــــــــــــــودكَ والكنانـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــرةٌ 
  

  تلقــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ بــــــــــــــــــــــــــــــــالإكرَام والإجــــــــــــــــــــــــــــــــلال
  

  أيروعُــــــــــــــكَ الحشــــــــــــــد الــــــــــــــذي بــــــــــــــك يحتفــــــــــــــي 
  

ــــــــــــــــان وصــــــــــــــــيد رجــــــــــــــــال   مــــــــــــــــن غــــــــــــــــرّ فتي
  

ـــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــاة جدي ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الحي   مـــــــــــــــــاذا بثث
  

ـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذه الآ   ســـــــــــــــــــــــاد والأشـــــــــــــــــــــــبالف
  

ـــــــــــــــــــــهُ    بَعْـــــــــــــــــــــثٌ لموطنـــــــــــــــــــــكَ العزيـــــــــــــــــــــز رَجَوْتَ
  

  وســـــــــــــــــــــواكَ يحســـــــــــــــــــــبه رجـــــــــــــــــــــاء مُحَـــــــــــــــــــــال
  

  خــــــــــــــــــــــاطرت فيــــــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــــــباب وبذلــــــــــــــــــــــه
  

  سَــــــــــــــــــــــرَفٌ لمطلــــــــــــــــــــــوب بعيــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــال
  

***  
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 ٢٩٨

 

  أي مصـــــــــطفى وَلـّــــــــتْ سُـــــــــنُون ومـــــــــا اشــــــــــتقى
  

  شـــــــــــــــــوقي إليـــــــــــــــــكَ فهـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــدّ طـــــــــــــــــوال
  

  عجــــــــــــــــــب بقــــــــــــــــــائي بعــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــرم رفقــــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــم يشــــــــــــــــأ القضــــــــــــــــاء زوال ــــــــــــــــوا ول   زال
  

  وة الـــــــــــــــدنيا وكـــــــــــــــانوا صـــــــــــــــفوها هـــــــــــــــم صـــــــــــــــف
  

  فــــــــــــــــــــــأحق حــــــــــــــــــــــيّ بالأســــــــــــــــــــــى أمثــــــــــــــــــــــالي
  

  حـــــــــــــزن بعيـــــــــــــد الغـــــــــــــور فـــــــــــــي قلبـــــــــــــي فـــــــــــــإن 
  

  وجـــــــــــــــــب الرثـــــــــــــــــاء فإنمـــــــــــــــــا يُرْثـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــي
  

  مـــــــــــــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــــــــــــول وهـــــــــــــــــــــــــذه أســـــــــــــــــــــــــماؤهم
  

مـــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــالي وَشُخُوصـــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــلْ الز  
  

  تعتـــــــــــــــــادني فـــــــــــــــــي مَسْـــــــــــــــــمعي أو نَــــــــــــــــــاظِري
  

ـــــــــــــــــــــــارة وشـــــــــــــــــــــــمالي ـــــــــــــــــــــــي ت ـــــــــــــــــــــــى يمين   وإل
  

ـــــــــــــــــــــظ عهـــــــــــــــــــــدهم وأصـــــــــــــــــــــونه ـــــــــــــــــــــي لأحف   إن
  

 ــــــــــــــــــةٍ ولَسْــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل   حَادِثَ
  

ـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــهم فرحًـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــأن حِس  
  

ــــــــــــوَالي ــــــــــــى مــــــــــــن حقهــــــــــــم ويُ   يقضــــــــــــي الْحِمَ
  

  كـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي مغارســـــــــــــــــهم جنـــــــــــــــــى ألفيتـــــــــــــــــه
  

  متجــــــــــــــــــــــــــــــــددًا يتعاقــــــــــــــــــــــــــــــــب الأحــــــــــــــــــــــــــــــــوال
  

  ســـــــــــــــــــــــلوَى أتاحتهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــآثرهم، وقـــــــــــــــــــــــد
  

  يغـــــــــــــــدو الفـــــــــــــــرَاق بهـــــــــــــــا شـــــــــــــــبيه وِصَـــــــــــــــال
  

  وكـــــــــــــــــــــــذاك مجـــــــــــــــــــــــد البقريـــــــــــــــــــــــة والفِـــــــــــــــــــــــدَى
  

  لا ينقضــــــــــــــــــــــــــــي بتحــــــــــــــــــــــــــــوّل الأحــــــــــــــــــــــــــــوال
  

***  

  أي مصـــــــــــــــــــــطفى مـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــاملاً 
  

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان يُتصــــــــــــــــفُ امـــــــــــــــرؤٌ بكمــــــــــــــــال  
  

ــــــــــــــــباَ ونعيمــــــــــــــــه ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الص   مــــــــــــــــاذا لقي
  

ــــــــــــــــــــــه والأهــــــــــــــــــــــوال ــــــــــــــــــــــر المكــــــــــــــــــــــاره في   غي
  

  إنــــــــــــــــي شــــــــــــــــهدت شــــــــــــــــهادة العنــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا
  

  عانيــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي الغَــــــــــــــــــدَوَات والآصــــــــــــــــــال
  

  متطوعًـــــــــــــــا تَسْـــــــــــــــخُو بمـــــــــــــــا يُفْنـــــــــــــــي القـــــــــــــــوى
  

  مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــد أيــــــــــــــــــام وسُــــــــــــــــــهْد ليــــــــــــــــــالي
  

  لـــــــــــــم يكــــــــــــــنإذ قمـــــــــــــتَ بـــــــــــــالأمر الجســـــــــــــام و 
  

  فــــــــــــــيمن أهَبْـــــــــــــــتَ بهـــــــــــــــم مجيـــــــــــــــبُ ســـــــــــــــؤال
  

  حــــــــــــــــــــــــــــال التـــــــــــــــــــــــــــــورع دون إراء المنـــــــــــــــــــــــــــــى
  

  زمنــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعد ومــــــــــــــــــوال
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٩٩

ـــــــــــــــي ظمـــــــــــــــأ ووعـــــــــــــــدك مطمـــــــــــــــع ـــــــــــــــوم ف   والق
  

  لكــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــرون لــــــــــــــــــــــــه رفيــــــــــــــــــــــــق الآل
  

  تســـــــــــــــــعى ويعتـــــــــــــــــرض الســـــــــــــــــبيل قنـــــــــــــــــوطهم
  

  فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل حــــــــــــــــل منــــــــــــــــك أو ترحـــــــــــــــــال
  

  فتظــــــــــــــــل تضــــــــــــــــرب فــــــــــــــــي جوانبــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا
  

  تلقــــــــــــــــى إلــــــــــــــــى نظــــــــــــــــر الحبــــــــــــــــوط ببــــــــــــــــال
  

ـــــــــــــك دون مـــــــــــــ   ا تبغـــــــــــــي مضـــــــــــــاء مصـــــــــــــممل
  

  لا ينثنـــــــــــــــــــــي، وبـــــــــــــــــــــلاء غيـــــــــــــــــــــر مبـــــــــــــــــــــال
  

ـــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــدقت  ـــــــــــــــــى إذا وضـــــــــــــــــح اليق   حت
  

  دعـــــــــــــــــــــــواك آيـــــــــــــــــــــــة ربـــــــــــــــــــــــك المتعـــــــــــــــــــــــالي
  

  فثويـــــــــــت أظهـــــــــــر مـــــــــــا تكـــــــــــون علـــــــــــى يـــــــــــدي
  

  مصـــــــــــــــــــــر بعقبـــــــــــــــــــــى دائـــــــــــــــــــــك المغتـــــــــــــــــــــال 
  

***  

  هـــــــــــــــــزت منيتـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــبلاد ولـــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن
  

  بأشــــــــــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــزة الزلـــــــــــــــــــــــــــزال
  

  فـــــــــــــــــالقومُ مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــزع عليـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــأنهم
  

  ز الآلآلٌ وقـــــــــــــــــــــــــــــــد رُزِئـــــــــــــــــــــــــــــــوا عزيـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــأيقنوا    كشــــــــــــف الأســــــــــــى لهــــــــــــم الحجــــــــــــاب ف
  

ــــــــــــــــــــــــــــــب ومعــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــاة مطال   أن الحي
  

  وتبينــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أن الخنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مهانــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  

ـــــــــــــــــــدَى الآجـــــــــــــــــــال   لا يْسَـــــــــــــــــــتطَالُ بهـــــــــــــــــــا مَ
  

  الله حســــــــــــــــــــــــــن بلائهــــــــــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــوا
  

  متضــــــــــــــــــــــــــــافرين دوام تلــــــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــــــال
  

  وتوثبــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بعزيمــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــــــــدوقة
  

ــــــــــــــــــــاد والأوجــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الأحق   برئ
  

  يــــــــــــــــــــــردون حوضــــــــــــــــــــــا والمنايــــــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــــــه
  

  تبســـــــــــــــــــــــلين ضـــــــــــــــــــــــروب الاستبســـــــــــــــــــــــالمس
  

  حتـــــــــــــــــى أتـــــــــــــــــيح الفـــــــــــــــــتح يجلـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــنه
  

ـــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــي يومـــــــــــــــــه إحســـــــــــــــــان ي   ف
  

ــــــــــــتح بــــــــــــدا اســــــــــــمك وهــــــــــــو فــــــــــــي عنوانــــــــــــه   ف
  

  متخضــــــــــــــــــــبا بــــــــــــــــــــدم الشــــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــــالي
  

  أيهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــهيد الحــــــــــــــــــب للبلــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي
  

  لا أنـــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــاليه ولا هـــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــال
  

ـــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــنية طالعـــــــــــــــــــــــا   أبهـــــــــــــــــــــــج بأوبت
  

  فــــــــــــــــــــي افقــــــــــــــــــــه كالكوكــــــــــــــــــــب المتلالـــــــــــــــــــــي
  

  ولزهرهـــــــــــــــــــــــــــــــا المتألقـــــــــــــــــــــــــــــــات مجـــــــــــــــــــــــــــــــال  المــــــــــــــــــــــدىالــــــــــــــــــــــذكر آفــــــــــــــــــــــاق ســــــــــــــــــــــحيقات 
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  فــــــــــــــــــــإذا دنــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــا فتلــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــوالم
  

  وإذا نــــــــــــــــــــــــأت عنــــــــــــــــــــــــا فتلــــــــــــــــــــــــك لآلــــــــــــــــــــــــي
  

  تطــــــــــــوى مــــــــــــن الأدهـــــــــــــار مــــــــــــا لا ينقضـــــــــــــي 
  

ــــــــــــــي الأفكــــــــــــــار كــــــــــــــل مجــــــــــــــالٍ    وتجــــــــــــــول ف
  

  أبـــــــــــــــوار وجهـــــــــــــــك طالعتنـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن 
  

  بـــــــــــــــــــرج حللـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه لغيـــــــــــــــــــر زبـــــــــــــــــــال
  

  قـــــــــــــــــد أثبتتهـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــين عيونهـــــــــــــــــا
  

  فالحـــــــــــــــــــــــــــــال متصـــــــــــــــــــــــــــــل بالاســـــــــــــــــــــــــــــتقبال
  

  الثـــــــــــواب لـــــــــــذي مـــــــــــآثر فـــــــــــي الفـــــــــــدىنهـــــــــــم 
  

  فرضـــــــــــــــــــت محبتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الأجيـــــــــــــــــــال
  

***  

  فتيــــــــــــــان مصــــــــــــــر وعهــــــــــــــدها غيــــــــــــــر الــــــــــــــذي
  

  عانتـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي الأصـــــــــــــــــــفاد والأغـــــــــــــــــــلال
  

  حيـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــديل حياتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بأســـــــــــــــــها
  

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلل الآلام للآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  

ــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا   حيــــــــــــــــوا زعــــــــــــــــيم اليقظــــــــــــــــة الأول
  

  وخطيـــــــــــــــــب ثورتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــتهلال
  

  هــــــــــــــــــــــدى مواكبهــــــــــــــــــــــا وتلــــــــــــــــــــــك وفودهــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــى ذ ـــــــــــــــــــي ملتق   ي روعـــــــــــــــــــة وجمـــــــــــــــــــالف
  

  حفلـــــــــــــــــــــت برمـــــــــــــــــــــز نهوضـــــــــــــــــــــها ومثالـــــــــــــــــــــه 
  

  مــــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــــداني صــــــــــــــــــــــنعه المثــــــــــــــــــــــال
  

ــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــن    لكنهــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــج بنتــــــــــــــــــــه ول
  

  إلا ذرائعهـــــــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــــول المـــــــــــــــــــــــــــــــال
  

ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــاهُ فخـــــــــــــــــــــرا أن ذاك المـــــــــــــــــــــال ل   وكَفَ
  

  يــــــــــــــــــك مكُــــــــــــــــــسُ جَــــــــــــــــــابٍ أو تطــــــــــــــــــوّل وال
  

ـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــله  ـــــــــــــــــه مهن ـــــــــــــــــوحُ وفي   رســـــــــــــــــم يَلُ
  

  فيــــــــــــــــــــــــروع بــــــــــــــــــــــــين حقيقــــــــــــــــــــــــة وخيــــــــــــــــــــــــال
  

  لعينــــــــــــــــــــــه لاَنَ الحديــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــــاغ 
  

ــــــــــــــــــال   أثــــــــــــــــــرًا علــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــيس بِبَ
  

  كــــــــــــــم فــــــــــــــي بليــــــــــــــغ سُــــــــــــــكُوته مــــــــــــــن عبــــــــــــــرة
  

  أو فــــــــــــــي وأكفــــــــــــــى مــــــــــــــن فصــــــــــــــيح مقــــــــــــــال
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  هــــــــــــــــــو خالــــــــــــــــــدٌ ويظـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدره قومـــــــــــــــــــه
  

ــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــل نضــــــــــــــــــال   فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل نازل
  

ــــــــــــــه    عطــــــــــــــف المليــــــــــــــك وقــــــــــــــد أمــــــــــــــاط حجاب
  

ـــــــــــــــــام جـــــــــــــــــلال ـــــــــــــــــى مق ـــــــــــــــــام إل ـــــــــــــــــع المق   رف
  

ـــــــــــــــــــــــةَ أرعـــــــــــــــــــــــاهم ـــــــــــــــــــــــك مكان ـــــــــــــــــــــــى المل   أعل
  

  لمكانــــــــــــــــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأبطــــــــــــــــــــــــــــــــال
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  كلمة الأستاذ محمود العمري

  رسالة مصطفى كامل

اليوم، إذ يحتفل المصريون برفع الستار عـن تمثـال مصـطفى كامـل، إنمـا يحتفلـون بصـفحة 
  . من أمجد صفحات تاريخ مصر الحديث

اليوم يسجل المصريون صفحة مصطفى في تاريخهم الرسمي بعد موته بما يقـرب مـن ثلـث 
أصـــدر الشـــعب حكمـــه، كـــان صـــادقًا غيـــر متـــأثر بـــدعوة مـــن  قـــرن، وهـــي مرحلـــة مـــن الـــزمن، إذا

الدعوات، وإذا حكم التاريخ بعدها لإنسان فإنما يكون ذلك لأنه صعد بعقيدته إلى مستوى الحقـائق 
  . الأبدية التي لا يحدها زمان ولا مكان

ولــو كــان مصــطفى كامــل رجــلاً كســائر الرجــال لنســيناه كمــا ينســى المــرء أعــزاءه، ولــو كــان 
جيل معين أو مرحلة معينة لعصفت به رياح الـزمن، ولكنـه رجـل أمـة، والأمـة وحـدة تاريخيـة رجل 

تشمل الأمس واليوم والمستقبل الذي لا نهاية له، بل هو رجل جمع الأمم، إذ لا يصح في إحداها 
  . ما لا يصح في غيرها من شبيهاتها ما دامت جديرة بأن تسمى امة

إذا كــان عليــك واجــب : " قبيــل الحــرب مخاطبًــا" يــدزســمجلي ر "وكيــف يســمع المصــري قــول 
ــا نحــو وطنــي ، ثــم لا يشــعر وكأنــه يســمع قــول مصــطفى "نحــو وطنــك فلــتعلم أن علــىّ أيضًــا واجبً

إن كــان أنصــار التوسـع فــي ســلطة انجلتــرا ومــد نفوذهـا فــي الآفــاق يريــدون جعــل :" كامـل إذ  يقــول
  ". لعادة مطالبتنا باستقلال وطننا؟سيادتها عامة فكيف يجد البعض من الأمور الخارقة ل

ثم كيف يشاهد بطولة الفنلندي والبولندي ووطنيتهما ولا يشعر بالفخار لقول مصطفى كامل 
انظـر تجـد البولنـدي وقـد مـزق وطنـه وعلـت فيـه :" حاثـًا علـى حـب الـوطن ١٩٠٤سـنة " اللـواء"في 

ا، يـذكر تاريخهـا ويبكـي أيامهـا كلمة دول ثلاث، يجدّ ويعمل مفكرًا كل يوم بل كل لحظة في بولنـد
الخالية، ويربي  ابنه على حبها والتمسك بحقوقها، والفنلندي وقد لبس ثوب الحداد هو وبقية ذويـه 

  ". يوم قررت الروسيا ضم جيش فنلندا لجيشها ومحو بقية استقلال هذه الأمة

ذ أن لــم يجــد مصــطفى كامــل مبلــغ حــب الــوطن بمقــدار مــا فــي الإمكــان عملــه فــي خدمتــه إ
الــوطن صــورة روحيــة، ولا ســبيل للقــوى الماديــة علــى النيــل مــن الوطنيــة الصــحيحة، فــإذا عجــزت 
الأمــة الرشــيدة عــن الوصــول إلــى حقهــا لــم تقــل عــن المرحلــة التــي لا تتخطاهــا جهودهــا فــي وقــت 

  ". إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون" معين أنها محط آمالها وغاية الوطنية، على حد قول القائل
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ولـم يقـف بحــق بـلاه عنــدما يمليـه عليــه إدراك معاصـر بــه، بـل عمــل علـى رفــع مسـتوى هــذا 
الإدراك إلى مسـتوى رسـالته، وكـان مؤمنًـا بمنطـق الوطنيـة الـذي يجعـل حـق الـوطن كحـق الفـرد لا 

  . ينتهي إلا عندما يكون فيه حد لحقوق وطن آخر

 عــن مصــطفى كامــل جــاء مقــالاً  ١٨٩٧للمســيو ســيمون فــي ســنة " النيويــورك هرالــد"نشــرت 
إن الــوطن بيننــا نحــن الأوروبيــين الــراقين عظــيم جليــل محتــرم، مفضــل علــى الحيــاة والمــال : "فيــه

  " والولد، فما  بالنا نحتقره عند غيرنا ولا نود إلا أن نحتكر العواطف الشريفة لأنفسنا؟

كامل ليس  ومن عرف أن مصطفى: " وقد علقت الجريدة على هذه الرسالة بكلمة جاء فيها
بغنــي كبيــر ولا وزيــر حكومــة ذات ســلطا، قــال معنــا إنــه نابغــة ككــل عظمــاء الرجــال الــذين يهيــئهم 
التاريخ من حين إلى حين، إلى الأمم المضطهدة ليهـدوها طريـق السـداد، وإنـه إذا كـان المصـريون 

مـل الـذي إلى اليوم في نظر الساسة لا يستحقون مـا يبتغونـه فإننـا نؤكـد مـن جديـد أن مصـطفى كا
حادثه مراسلنا في الأستانة في العام الماضي، لا يقل علمًا عن أعظم سياسي في أمريكا وأوروبا، 

  . ولكن لسوء حظ مصر أنه جاء في الزمن الذي بلغ فيه حب الحياة المادية مبلغًا عظيمًا

لقد تصدى مصـطفى كامـل لمـا لـم يتصـد لـه الـذين وقفـوا موقفـه مـن الأمـم الأخـرى، إذ كـان 
ليــه أن يــدعو إلــى تشــييد كــل شــيء فــي صــرح الوطنيــة، لــذا كانــت دعوتــه شــاملة قــام فيهــا بكــل ع

مقومـــات الحركـــات الوطنيـــة ممـــا يضـــطلع بـــه فـــي تلـــك الأمـــم رجـــال عديـــدون فـــي مختلـــف نـــواحي 
نهضتها، فبعضهم ينهض بالتعليم الوطني، وبعضهم الآخر ينهض بالأدب الوطني وفريق ينهض 

ن بالإصلاح الديني أو الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ثم تلتقي هذه بالفنون، وآخرون ينهضو 
  . الجهود جميعها عند غاية واحدة هي النهضة الوطنية العامة

نعم كان على مصطفى كامل أن يقوم بما تقوم به أجيال في مختلـف النـواحي، فهـو شـاعر 
ا كلمـا اشـتد عليهـا المحـن، مصر الوطني، يتغنى بجمال منظرها واعتدال جوهـا، ويـزداد هيامـه بهـ

فكـان " أحبك يا انجلتـرا علـى كـل مـا فيـك مـن عيـوب: "وكأنه قرأ ما قاله الشاعر الانجليزي العظيم
  ". هل الوطنية فضيلة هناك وزذيلة هنا؟ هل انجلترا أحق بحب بنيها من مصر:" يقول

، وبالـدار شـبّت ألا فأسـعفوني: وهو المشبه لمصر بـالأم المريضـة وحولهـا أبناؤهـا تقـول لهـم
  . فيها النيران تنادي بلسان الحال أربابها أن اتحدوا في إطفاء  اللهب

وهــو مربيهــا الــوطني بلســانه وقلمــه، وبالــدعوة إلــى توجيــه التعلــيم إلــى المثــال العليــا التــي لا 
 :يكون بدونها تعليما؟ وإلى إنشاء الجامعة والحث على الإكثار مـن المـدارس لتعلـيم الشـعب، قـائلاً 

إن بين أبناء الفقراء الذي سدّ الاحتلال في وجوههم أبواب العلم والنور، رؤوسا لو تحلت بالعرفان "
لكانـــت فخـــر مصـــر إلـــى ابـــد الزمـــان، وليـــذكر ذوو الإحســـاس والوجـــدان أن فـــي مصـــر كنـــوز لـــم 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٠٤

تســتخرج لــلآن، وأنهــا لــو أخرجــت للنــاس لمــلأت الأرض نــورا، وأن هــذه الكنــوز مدفونــة فــي بيــوت 
  . ، وهو مؤرخ مصر الوطني يذكر أبناءها كل آن بمجدها السالف وبتراث الآباء والأجداد"راءالفق

وقد حصل مصطفى كامل على نصب وافر من الثقافة الغربية، أتاح وهو شاب أن يخطب 
ساعات باللغة الفرنسية ويكتب الافتتاحيات في أمهات صـحف فرنسـا، فلـم يـدفع بـه إلمامـه بمدنيـة 

لا جـرم أن أنفـع درس يحتـاج إليـه : "بـل كـان ممـا قالـه. الفنـاء فـي دولـة مـن دولـهالغـرب إلـى حـب 
المصري من أوروبا هو الوقوف على قوة الإحساس الـوطني فـي الـبلاد علـى اختلافهـا، فأهـل تلـك 
الــبلاد علــى تفــرق مشــاربهم وأهــوائهم يحبــون بلادهــم حبــا شــديدًا، ويســتقبل الفــرد مــنهم المــوت فــي 

هذه بلاد عظيمة فيجب أن أكون : ، وهكذا لم يقل في قرارة نفسه"راضيا مسرورًا سبيل خدمة بلاده
هــذه بــلاد عظيمــة فــلأ بلغــن بــوطني مــا بلغــت مــن رفعــة : عبــدا لهــا، بــل قــال بلســان الحــال والمقــال

  . وعلو شأن

ابن ضابط "ولهذا كان أكبر المناضلين عن الإسلام بقوة بيانه، وكان فخورا بمصريته وبأنه 
يــرى الســفهاء والطائشــون أن الانتســاب : "، وممــا قالــه فــي اعتــزازه بقومــه"ن أبنــاء الفلاحــينشــهم مــ

لشعب مستبعد كالشعب المصري مما لا يليق، بإنسان، ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر مـن 
، وقــال أيضًــا إن الوطنيــة تظهــر فيمــا يعانيــه الــوطن مــن "العمــل لإحيــاء أمــة ســبقت كافــة الأمــم؟

  .  في الرخاءالشدائد لا

فأقـام علـى مـن يتهمونـه بـالتطرف أقـوى . كان مصطفى كامل يملك نفسـه فـي مواقـف الشـدة
الحجج، على أن هذا التطرف لم يكن إلا التمسك بحقوق الوطن وأنهم لم يقصدوا بكلمـة الاعتـدال 

  . إلا التساهل في هذه الحقوق

م أنـــه لا يكفـــي فـــي شـــرعة كـــان يهيـــب بـــالقوم إلـــى خدمـــة بلادهـــم خدمـــة إيجابيـــة ويبـــث فـــيه
الوطنية أن لا يؤذي الإنسان وطنه، بل إن المرء لا يكون بريئا من ذنب تأخر بـلاده إلا إذا عمـل 
علـــى رفعتهـــا، وأن كـــل مصـــري مســـئول عـــن مصـــر، وأنـــه لا يليـــق بـــأي إنســـان أن يقـــول إن هـــذا 

  . النصح صحيح ولكنه موجه إلى غيري، إذ الوطن موجود في ضمير كل شخص

: دا على بعـض مـن خشـوا ألا تكـون رسـالته قـد نفـذت علـى قلـوبهم لأنهـا رسـالة عقيـدةقال ر 
يقــول الــبعض إن المنــاداة بالوطنيــة كــلام فــي كــلام، ونســى ذلــك القائــل أن أهــم الأعمــال البشــرية "

وأرقى الجهود الإنسانية تنحصر في إدخال عقائـد جديـدة فـي النفـوس، لأن العقيـدة تحركـا الجبـال، 
ذلــك فقــد أنكــر الــديانات وتأثيرهــا، والتــاريخ وأحكامــه، والعوامــل الفعــال فــي الشــعوب  ومــن قــال ضــد

  ".كلها
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ولقد أصبحنا اليوم نذكر بذكر مصطفى كامل جميع الحقائق التي لمسناها في شئوننا، فإذا 
نظرنـــا فـــي أحوالنـــا الاقتصـــادية، رأينـــا المصـــلحة الوطنيـــة مائلـــة أمـــام أعيننـــا، وإذا تصـــدينا لشـــئون 

عليم وجدناها لا تسـتقيم فـي غيـر الوضـع الـوطني، وإن الفـرد، إذا أراد فـي أيـة ناحيـة فـي نـواحي الت
  . الحياة، أن يرفع من شأن نفسه لم يجد لذلك سبيلاً إلا برفع شأن الوطن

 محمود العمري 

 

  قصيدة أحمد محرم

  هذا الذي شرع الجهاد لقومه

ـــــــــــــــه، وحـــــــــــــــان الحـــــــــــــــينُ    هتـــــــــــــــف البشـــــــــــــــير ب
  

  ار جبــــــــــــــــــــينُ فأضــــــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــــه، واســــــــــــــــــــتن
  

ـــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــانا طلقـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــدت مواكب   وب
  

  فشــــــــــــــــــــدا اللهيــــــــــــــــــــب، وغــــــــــــــــــــرّد المحــــــــــــــــــــزن
  

  ويجــــــــــــي، أأنــــــــــــت انشــــــــــــق قبــــــــــــرك فانقضــــــــــــى
  

ــــــــــــــــث الخطــــــــــــــــوب، ورأيهــــــــــــــــا المــــــــــــــــأفون   عب
  

  إنْ غِبْــــــــــــتَ عـــــــــــــن نظــــــــــــر العيـــــــــــــون هنيهـــــــــــــة
  

ـــــــــــــــــــــون   فقلوبنـــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــري عليـــــــــــــــــــــكَ عي
  

  مــــــــــــــــــاذا تظــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــكَ الــــــــــــــــــبلاد وأهلهــــــــــــــــــا
  

  تلــــــــــــــــكَ القيامـــــــــــــــــة، لـــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــون يقـــــــــــــــــين
  

  لأفكــــــــــــــــار مــــــــــــــــن أوهامهــــــــــــــــامَــــــــــــــــنْ أطــــــــــــــــقَ ا
  

  أيظــــــــــــــل طــــــــــــــول الــــــــــــــدهر وهــــــــــــــو ســــــــــــــجين
  

  نَكْبَـــــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــا: أوَلَـــــــــــــــــــمْ يقولـــــــــــــــــــوا
  

  هيهـــــــــــــــــــــات يكشـــــــــــــــــــــفها فتـــــــــــــــــــــى مفتـــــــــــــــــــــون
  

  ألـــــــــــــــــــــــــه جُنـــــــــــــــــــــــــودٌ حولـــــــــــــــــــــــــه محشــــــــــــــــــــــــــودَةٌ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَارجٌ مبثوثـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وسٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــفين   وبَ
  

***  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٠٦

 

  هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي بعـــــــــــــــثَ الشـــــــــــــــعور، وبَثـــــــــــــــةُ  
  

     والشـــــــــــــــــــعُورُ دفـــــــــــــــــــين" الكنانـــــــــــــــــــة"مـــــــــــــــــــلْء 

ـــــــــــــــــــادَى ـــــــــــــــــــلادي، فاســـــــــــــــــــتج: نَ   ابت أمـــــــــــــــــــةب
  

  ليســـــــــــــــت بغيـــــــــــــــر هَـــــــــــــــوَى الـــــــــــــــبلاد تَـــــــــــــــدينُ 
  

ــــــــــــــــــــزة، ويغيظُهَــــــــــــــــــــا   تبغــــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــاة عزي
  

  أن يُسْـــــــــــــــــــتَبَاحَ مـــــــــــــــــــن الليُـــــــــــــــــــوثِ عَـــــــــــــــــــرين
  

  أبَـــــــــــــــتِ القعُـــــــــــــــود مـــــــــــــــع الخَوَالـــــــــــــــف بعـــــــــــــــدما
  

ـــــــــــــــــــــذَ    القائـــــــــــــــــــــدُ المـــــــــــــــــــــأمون" اللـــــــــــــــــــــوَاء"أخَ
  

  ومضـــــــــــــى، يـــــــــــــذود اليـــــــــــــأس عـــــــــــــن آمالهـــــــــــــا
  

  ويُعَلــــــــــــــــــــــم الأحــــــــــــــــــــــداثَ كيــــــــــــــــــــــفَ تلــــــــــــــــــــــين  
  

  هـــــــــــــــــاد لقَومْـــــــــــــــــههـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــذي شَـــــــــــــــــرَعَ الج
  

  فَهَــــــــــــــــــدَى الكتائــــــــــــــــــب نَهْجــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــنُون  
  

  إن المضـــــــــــــلل فـــــــــــــي الحيــــــــــــــاة لَمَـــــــــــــنْ يَــــــــــــــرَى 
  

ـــــــــــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــــــــــــاة وســـــــــــــــــــــــــــاوسٌ وظُنُ   "أن الحي
  

  هــــــــــــي مــــــــــــا رأيــــــــــــت، فكــــــــــــل شــــــــــــيء دونهــــــــــــا
  

  إن كنــــــــــــــــــت تكــــــــــــــــــره أن تُضَــــــــــــــــــامَ يَهَــــــــــــــــــوُن  
  

***  

  إنـــــــــــــــــــا وفينـــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــبلاد، فلـــــــــــــــــــم نحـــــــــــــــــــن  
  

  والـــــــــــــــــدهر يَظْلُــــــــــــــــــم والخُطْـــــــــــــــــوب تخُــــــــــــــــــون
  

  نريــــــــــــــــــــــد حياتهــــــــــــــــــــــانســــــــــــــــــــــخو بأنفســــــــــــــــــــــنا، 
  

  إن صَــــــــــــــــــد هيــــــــــــــــــابٌ، وكيــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــنين
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 ٣٠٧

  جوائز مصطفى كامل

  المباراة الأدبية – ١

تبرع الـوطني الكـريم الأسـتاذ محمـد ) مصطفى كامل(لمناسبة حفلة إزاحة الستار عن تمثال 
محمــود جــلال بمبلــغ خمســين جنيهــا تعطــى مكافــأة لمــن يحــوزون قصــب الســبق فــي مبــاراة أدبيــة 

ـــيم جهـــو (موضـــوعها  ـــواحي النشـــاط الإنشـــائي القـــومي وبخاصـــة فـــي التعل د مصـــطفى كامـــل فـــي ن
  : وكانت شروط المباراة) والاقتصاد والاجتماع، وعلاقة ذلك بدعوته الوطنية

  .أن يكون المشترك فيها شابا مصريا لا تزيد سنة عن ثلاثين سنة – ١

  .طع الكبيرأن لا تزيد الكتابة في موضوع المباراة عن عشر صحائف من الق – ٢

  . أنطون الجميل بك: أن تقدم المواضيع إلى لجنة المباراة التي ألفت من – ٣

الأستاذ محمود العمري في مدة ثلاث أشهر من . فكري أباظة بك. عبد الرحمن الرافعي بك
فبرايـــر ســـنة  ١٠وقـــد وزعـــت الجـــوائز فـــي حفلـــة فخمـــة أقيمـــت يـــوم . تـــاريخ الإعـــلان عـــن المبـــاراة

لــذكرى الثالثــة والثلاثــين لوفــاة الــزعيم، وفــاز فــي المبــاراة كــل مــن الأســتاذ نجيــب ، وهــو يــم ا١٩٤١
الأسـتاذ لبيـب . علـى منصـور الطالـب بكليـة الحقـوق. تاوفيلس الموظف بمصلحة السـكك الحديديـة

  . الأديب محمد الخالد ببني مزار. السعيد الموظف بتفتيش مراقبة القطن بالدقهلية

  جائزة كلية الحقوق  – ٢

) جـائزة مصـطفى كامـل(قيمتهـا عشـرة جنيهـا سـميت ) سنوية(تبرع حفظه اله بجائزة أخرى و 
تمــنح كــل عــام لأول نــاجحي الليســانس فــي الــدور الأول لكليــة الحقــوق وهــي الكليــة التــي بــدأ بهــا 
الفقيد دراسته العليا، وأرسل إلى عميد الكلية خطابا بذلك وأرفق به صورة الاعتمـاد الـذي خصصـه 

عــن قيمــة الجــائزة، وبموجبــه يصــرف المبلــغ فــي شــهر مــايو عــن كــل عــام، فــورد غليــه  ببنـك مصــر
  . خطاب رقيق من حضرة العميد مع قبول هذه الجائزة الكريمة

  جائزة كلية تولوز  – ٣

بكليــة الحقــوق بتولــوز، وهــي  ١٩٤٠وتبــرع أيضًــا بمبلــغ ألفــي فرنــك لأول الفــائزين فــي ســنة 
، وكتب بذلك خطابا إلى ١٨٩٤راسته ونال منها شهادة الليسانس سنة الكلية التي أتم فيها الفقيد د

وزيــر فرنســا المفــوض فــي مصــر وأرفــق بــه قيمــة الجــائزة فتلقــى خطابــا مــن الــوزير المفــوض قبــول 
  . الجائزة وشكره على هذه المبرة
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  كلمة الأستاذ محمد محمود جلال في حفلة المباراة

  :ود جلال التي ألقاها في حلة المباراة الأدبية قالوإنا ناشرون هنا كلمة الأستاذ محمد محم

  . أيها المتسابقون النجباء: سادتي الأجلاء

أن الأمم لا تنهض إلا بنفسها ولا تسترد "حفظنا عن أستاذنا وزعيم الوطنية مصطفى كامل 
وأن الــروح الوطنيــة إذا تمكنــت مــن كــل مصــري فتحــت المــدارس العلميــة ، اســتقلالها إلا بجهودهــا

هرت آثار النخوة والهمة والتضامن في كل جهة وناحية، وأتحدث الأمة فـي الغايـات والمقاصـد وظ
  ".وازدادت ثروتها في المال والعلم والوطنية والوئام

وإذا استجبنا بتوفيق االله على هذه الدعوة وهديت لهـا قلوبنـا، وصـبغت عليهـا أرواحنـا، فإنمـا 
وأصـــدقائي، لأن مـــا فكــرت فيـــه ومـــا قمــت بـــه نتيجـــة  إليهــا يـــرد الإطـــراء الــذي شـــرفني بـــه زملائــي

لاستيعاب هذه التعاليم التي مكنتها تضحيات فريد وأخـلاق فريـد، فرحمـة االله فـي كـل مناسـبة علـى 
  ". مصطفى كامل"البطل الخالد الذكر 

لقـــد اســـتخرت االله قاصـــدًا مـــن هـــذه المبـــاراة إلـــى تســـابق الشـــباب مـــن هـــذا الجيـــل إلـــى كـــدح 
أبحاثهم في سبيل المثل العليـا واضـحة الصـورة فـي مصـطفى كامـل وهـي الوطنيـة  أذهانهم وتوجيه

  . الشاملة التي طبع االله عليها روحه

جاءت هذه الكلمات علـى لسـان مصـطفى كامـل لآخـر عهـد بخطـاب جـامع، فكانـت وصـية 
رة كشف لنا كيف كانت الوطنية التي دعا لها وطنية عامة شاملة غير مقصو . لها قيمتها وخلودها

علــى مــا يســمى بالنشــاط السياســي، ولــو قصــرت عليــه لكانــت ســطحية غيــر منتجــة، ولكــان تحديــد 
  . الدعوة به تضييقًا على الطبيعة ومجافاة لحقائق الوطنية وتضييعها بثمراتها

إن ما في الإنسان من قوة ليس ناتجًا عن اليد وحـدها، : أذكر لأحد كبار كتاب الغرب قوله
نية جميعًا ممثلة في اليد، فإذا استعطت أن تحمل ثقلا عظيمًا فـي يـدك فإنمـا وإنما هو فعل قوة الب

تتأتي لك القوة لأن القلب يقوم بوظيفته والمعـدة تـؤدي عملهـا وكـذا سـائر أعضـاء بـدنك تتـآزر فـي 
  . سبيل القوة التي كانت يدك مظهرها وأداة تنفيذها

ميـــادين العلـــم والتـــاريخ  مـــن أجـــل ذلـــك تطرقـــت الوطنيـــة الممثلـــة فـــي مصـــطفى كامـــل إلـــى
والاقتصـــاد وأوضـــاع المجتمـــع تحييهـــا وتقومهـــا علـــى الغـــزار الـــوطني، تـــرأب أصـــداع القـــائم منهـــا، 
وتقـــديم الجديـــد علـــى الأســـاس القـــويم، محافظـــة عليهـــا ممـــا تتنـــوع بـــه محـــاولات الخصـــم فـــي هـــذه 

لشـعب بنفســه ويهــون الميـادين، فينشــئ بـالتعليم جــيلاً يسـيغ حكمــه وبتزييــف التـاريخ يهــدم مـن ثقــة ا
عليه الوضع المراد كمـا يوغـل فـي شـئون الاقتصـاد يوطئهـا لغيـر المصـلحة الوطنيـة ويوجههـا إلـى 
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نفعـه بحيــث تعــد فــي الإنتــاج والاســتيراد مرتبطــة بــه بفعــل الــزمن مــن حيــث لا تــدري، ثــم يعمــد إلــى  
دة تجــــر مصــــطلحات الاجتمــــاع يهــــبط كاهلهــــا بتقاليــــد جديــــدة منحرفــــة وإذاعــــات وصــــياغات جديــــ

بضعاف النفوس إلى ناحيته، وبكل هذه الوسائل مجتمعـة يصـل إلـى  خلـق الـوهم فـي الشـعب، ثـم 
إلـــى أن يكـــون أداة الســـيطرة عليـــه، حتـــى إذا رجـــع القـــوم إلـــى حـــال اطمـــأنوا إليهـــا زمنًـــا ظنـــوا فـــي 

  . حضانتها أنهم غير جديرين بغيرها وظنها البعض منهم نعمة وطويت الثقة بالنفس

فــي هــذه النتيجــة التــي كانــت أخشــى مــا ) مصــطفى كامــل(نــا مــرة أخــرى لوصــية ولنســتمع ه
إن كل قول أو عمل يؤدي إلى إضعاف الـروح المعنويـة وهـدم جـزء أو كـل مـن : خشي على بلاده

  ". ثقة الأمة بنفسها وبمستقبلها هو أكبر أذى يلحق البلاد

لشــعب وادي النيــل، فمصــطفى كامــل حــريص لدعوتــه ولنجاحهــا علــى المثــل الأعلــى للفــرد و 
وهو لذلك يضفي على كل ناحية من مسالك الدعوة مـا ينفـي عنهـا الأشـواك الغربيـة والهنـات التـي 
تســيء إلــى  المســتوى المرتقــب لأمتــه فالاســتقلال عنــده إذن غايــة تكــرس لهــا الجهــود ويعنــي بهــا 

تمكين الأمة على الفكر وتثمر الظروف بقدر ما هو وسيلة لابد منها لنهوض بالنواحي المختلفة و 
علـى . الأسس الصحيحة مـن كـل مرافـق الحيـاة علـى الوضـع الـذي يلائمهـا هـي دون تعلـق بغيرهـا

أن مصطفى لم يعلـق بمطالبتـه بالاسـتقلال علـى بلـوغ الغايـة فـي تلـك النـواحي كمـا هـو الحـال فـي 
ة ملزمــة الأمــم المســتقلة، لأنــه لا يرتــب الحــق الطبيعــي فــي الحريــة علــى مســتوى معــين تكــون الأمــ

بإثباته أمام الغير متى كان ذلك الغير هو المتحكم في وسائل نهوضها، وإن لجهـاد مصـطفى فـي 
جميــع هــذه النــواحي معنــى لا يســمو عليــه أي معنــى مــن المعــاني التــي يعــيش الأبطــال لتحقيقهــا 

احي وتمثيلها، إذ كان دليلا على فنائه في المثل الأعلى فناء تاما مع تشـعب جهـوده فـي جميـع نـو 
إشعاعها جيلاً بعد جيل أقول إن هذا المعنـى المتجلـي فـي ذلـك الوطنية على ترامي أطرافها ونفوذ 

الرجــل أو ذلــك المثــل الأعلــى الممثــل فــي رحيــل دليــل علــى أنــه لــم يعــش عيشــة الرجــال المحــدودة 
  . بأشخاصهم وأعمارهم

ه مصـطفى كامـل وعلـم ترون اليوم بينكم هذا الرهط الكريم من الشـباب الـذي تنبـأ بـ: سادتي
له، يكد ويتعـب ليضـع يـده علـى كنـوز الفقيـد فـي جهـاده المـدخر لأمتـه وينفقـون مـن وقـتهم منبئـين 
في نواحي البلاد في زمن عـز فيـه الميـل إلـى البحـث، ألا إن المـرء إذا عظمـت قـوة روحـه فترامـت 

ان فشــملت آثارهــا نواحيهــا وانبعثــت أضــواؤها فــي المــدى، تناولــت جميــع الأرجــاء وامتــدت فــي الزمــ
  . ومراميها مستقبل الأيام

إن رجــلا كهــذا لــيس برجــل عــادي ولكنــه تيــار مــن تيــارات التــاريخ، وقــوة مــن قــوى البشــرية 
  . هذا هو مصطفى كامل الذي نحتفل اليوم بذكراه. الخالدة
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  ضريح مصطفى وفريد

المغـــافر  أقــيم ضـــريح مصــطفى كامـــل القــديم فـــي المــدفن الـــذي شــيده الـــزعيم لوالدتــه بشـــارع
، وفــدن علــى جوارهــا ســنة ١٩٠٧بمــدافن الإمــام الشــافعي، وقــد شــيعها إلــى مرقــدها الأخيــر ســنة 

، ومن يومئذ لم تعمل يد في إصلاح هذا المدفن أو تجديده، حتى أخذ التصـدع يظهـر فـي ١٩٠٨
وصار يخشى على الضريح الطاهر أن يستهدف للأمطار والأعراض . ١٩٣٩سقفه وجدرانه سنة 

فــي شــتاء ذلــك العــام، ففكــرت مــع لفيــف مــن إخــواني فــي تــدارك هــذا التصــدع، وألّفنــا فــي الجويــة 
لجنة لإصلاح الضريح، وتم لها جمع مبلغ يسر اكتتب به بعض تلاميذ الفقيد  ١٩٣٩أواخر سنة 

وأنصــاره والمعجبــين بــه، فرممنــا ضــريحه ترميمــا جزئيــا، ولــم يعــد مــع ذلــك فــي حالــة تليــق بمكانــة 
لمناســـبة نظـــر ميزانيـــة وزارة  ١٩٤٤مـــايو ســـنة  ١٠ت فـــي مجلـــس الشـــيوخ بجلســـة الـــزعيم، فاقترحـــ

الأشــغال اعتمــاد مبلــغ خمســين ألــف جنيــه لتشــييد مــدفن جديــد يضــم رفــات الــزعيم، وقلــتُ فــي هــذا 
أرجـــو أن تســـمحوا لـــي مـــن وقـــتكم بخمـــس دقـــائق ): "نقـــلا عـــن مضـــبطة الجلســـة(الصـــدد مـــا يـــأتي 

ة وزارة الأشغال العمومية، وأريد أن أشرح هـذا الاقتـراح أولاً كـي لعرض اقتراحا بمناسبة نظر ميزاني
  . أمهد الطريق على عرضه

وضعت الحكمة سنّة حميدة في السنوات الأخيرة وهـي تخليـد ذكـرى عظمـاء الرجـال، ولـذلك 
أقرت فيما يتعلق بتخليد ذكرى المغفور له سعد زغلول باشا بعدة مشروعات منها تشييد ضـريح لـه 

مثالين أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية وأنفقت الحكومة على توالي السنين مبالغ كبيرة وإقامة ت
ج، وهـذا بـالطبع  ٢٠٠،٠٠٠لتخليد ذكراه وعلى ما أذكر أن الضريح قـد تكلـف لغايـة الآن حـوالي 

د تنفيذًا للسنة الحميدة التي اتبعتها الحكومة، وأمس فقـط عرضـت علينـا مشـروع قـانون بفـتح اعتمـا
بيـت "ج في ميزانية هذا العام شراء منزل المغفور له سعد باشا فـي مصـر  ٢٧٠٠٠إضافي بمبلغ 

والمنــزل الــذي ولــد فيــه الفقيــد بإبيانــه وضــمهما للمنــافع العامــة، كــل هــذا عمــل حميــد تشــكر " الأمــة
ج في  ٥٠٠٠٠عليه الحكومة، وهذا ما شجعني على أن أتقدم لحضراتكم باقتراح تخصيص مبلغ 

نية وزارة الأشغال لتشييد ضريح للمغفور له مصـطفى كامـل باشـا، لأنـه ضـريحه لا يـزال علـى ميزا
إذ توفيـــت فـــي الســـنة المـــذكورة، فبنـــى هـــذا الضـــريح لهـــا، ثـــم  ١٩٠٧حالتـــه كمـــا بنـــاه لوالدتـــه ســـنة 

فــدفن إلــى جــوار والدتــه فــي القبــر الــذي بنــاه لهــا، ومــن  ١٩٠٨فبرايــر ســنة  ١٠عاجلتــه المنيــة فــي 
لــم تفكــر حكومــة مــن الحكومــات المتعاقبــة فــي أن تشــيد الضــريح الــذي يليــق بــالزعيم الأول يومئــذ 

الذي بعث الحركة الوطنية من مرقدها، ولعل القدر قـد باعـد بـين الحكومـات المتعاقبـة وبـين القيـام 
بهذا الواجب، فإتباعا للسنة التي جرت عليها الحكومة في تخليـد ذكـرى سـعد أتقـدم بـاقتراح إضـافة 

ج فــي ميزانيــة وزارة الأشــغال لتقــيم ضــريحا للمغفــور لــه مصــطفى كامــل، وذلــك أن  ٥٠٠٠٠بلــغ م
تقدير عظماء الرجال هو فعلا واجب محتم ومقدس ولكـن أجمـل مـن هـذا الواجـب أن يكـون تقـدير 
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فـإذا كانـت الحكومـة قـد أدت واجبهـا نحـو . هؤلاء العظماء عاما وشاملاً، أساسه العـدل والإنصـاف
فأرجو أن تؤدي واجبها نحو مصطفى كامـل، إن ضـريح مصـطفى كامـل يـا حضـرات  سعد زغلول

الزملاء الأعزاء قد آل على حالة لا تتفق ومكانة الزعيم الأول للحركة الوطنية ولا تتفق مـع حسـن 
تقدير الـبلاد لعظمائهـا الـراحلين، وأرجـو إذا  كـان مـن يريـد أن يسـتوثق مـن هـذا الحـال أن يتفضـل 

ضريح، ولعل الوقت قد آن لكي تعمل الحكومة عملا ولنعمل نحن أيضًـا عمـلاً يمكـن بزيارة هذا ال
أن نسد به هذا النقص الكبير، ولا أيد أن أطيل في التدليل والبيان في هذا المقام، ولكني أستسمح 
حضـــراتكم فـــي أن أتلـــو علـــى مســـامعكم كلمتـــين للمغفـــور لـــه ســـعد زغلـــول فـــي تقـــدير المغفـــور لـــه 

  . مصطفى كامل

  . لا ينازع أحد في ذلك –) على ذكي العرابي باشا(رئيس المجلس "

 ١٩قـــال ســـعد زغلـــول رحمـــه االله فـــي خطبتـــه بالســـرادق يـــوم  -عبـــد الـــرحمن الرافعـــي بـــك" 
  :١٩٢٣سبتمبر سنة 

ـــه، بـــل لا "  ـــك ولا أدعي ـــائكم، لا أقـــول ذل لســـت خـــالف هـــذه النهضـــة كمـــا قـــال بعـــض خطب
ن عهد مؤسس الأسرة الملكية محمد علي، وللحركـة العرابيـة أتصوره، إنما نهضتكم قديمة تبتدئ م

فضـــل عظـــيم فيهـــا، وكـــذلك للســـيد جمـــال الـــدين الأفغـــاني وأتباعـــه وتلاميـــذه أثـــر كبيـــر، وللمرحـــوم 
  " مصطفى كامل باشا فل غزير فيها وكذلك المرحوم فريد بك

  :١٩٢١إبريل سنة  ٢٠وقال في خطبته بفندق شبرد يوم 

د تصـبو إلـى الاسـتقلال، وأن حركتهـا الاسـتقلالية بـدت مـن زمـن طويـل إني أعلـم أن الـبلا" 
خصوصا من يوم أن ظهر مصطفى كامل وتلاه المرحوم فريد بك، هؤلاء أسسوا  وأيدوا ما أسسوا 

  ". في النهضة الحاضرة

فواجــب تقــدير الزعمــاء يــا حضــرات الــزملاء الأعــزاء يقتضــينا أن نقــدرهم جميعــا، وأن يكــون "
اه العدل والإنصاف، فإذا  كانت قد مضت هذه السنوات الطويلة ولـم تفكـر حكومـة مـن تقديرنا مبن

الحكومـــات فـــي إصـــلاح هـــذا الضـــريح أو تشـــييده أو تعميـــره فـــأظن  أن الوقـــت الحـــالي هـــو أنســـب 
لـذلك أتقـدم بهـذا الاقتـراح، وأرجـو مـن حضـراتكم . الأوقات لكي نتلافى مـا فـات الحكومـات السـابقة

  . الموافقة عليه

يســرني أن أقــرر لحضــرة الشــيخ المحتــرم  –) عثمــان محــرم باشــا(وزيــر الأشــغال العموميــة 
عبــد الــرحمن الرافعــي بــك أننــي أول مــن يحتــرم ذكــرى المرحــوم مصــطفى كامــل باشــا، وقــد كانــت 
تجمعنــي بــه صــلات شخصــية وأقــرر أن حكومــة الوفــد تســير علــى ساســة المغفــور لــه ســعد زغلــول 

ل باشــا، وأقــول إنــه لا داعــي لإضــافة المبلــغ الــذي يطلبــه حضــرة باشــا تعــرف فضــل مصــطفى كامــ
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الشيخ المحترم عبد الرحمن الرافعي بك لتشييد ضريح المغفور له مصطفى كامل باشا إلى ميزانية 
وزارة الأشغال لأن في الميزانية الحالية مبالغ تسمح بتنفيـذ مـا يطلبـه حضـرة الشـيخ المحتـرم، وأعـد 

  ). تصفيق عام(من ميزانية السنة الحالية فورا لحضرته بتنفيذ اقتراحه 

وقد وضعت الحكومة من يومئذ تصميم المدن الجديد، وأقيم في ميدان صلاح الدين بجوار 
أما ضريح محمد فريد القديم ) ٣١٩أنظر صورته ص ( ١٩٤٩القلعة، وتم تشييده في أواخر سنة 

عنها، وقد أقيم القبـر علـى عجـل، وبقـي  فهو في مدفن العائلة بجوار مقام السيدة نفيسة رضي االله
طــوال الســنين عرضــة للعــراء والأمطــار فــي حالــة لا تتفــق ومنزلــة الــزعيم الشــهيد الــذي ضــحى فــي 
سبيل مصر بماله وصحته ونفسه وحياته، وقد اقترحتُ أن ينقل علـى جـوار مصـطفى كامـل فقـرر 

ـــد علـــى جـــوار نقـــل رفـــات المرحـــوم محمـــد بـــ ١٩٤٩ســـبتمبر ســـنة  ١٨مجلـــس الـــوزراء فـــي  ك فري
مصطفى كامل بالمدفن الجديد، وهكذا يتاح للـزعيمين العظيمـين والصـديقين الـوفيين أن يلتقيـا بعـد 
طول النوى، ويضـمهما قبـر واحـد، بعـد أن فـرق الـزمن بينهمـا نيفـا وأربعـين سـنة، وأصـبح الضـريح 

  .)١("ضريح مصطفى وفريد"الجديد 

  مصطفى كامل رفاتالاحتفال بنقل 

  ريح الجديدإلى الض 

  )١٩٥٣فبراير سنة  ١٠( 

تقـديرًا للـزعيم مصـطفى كامـل الاحتفـال ) ١٩٥٢يوليـه سـنة  ٢٣ثـورة (وقررت حكومة الثورة 
بنقل رفاته من مدفنه الأول بحي الإمام الشافعي إلى ضـريحه الجديـد، وحـددت لهـذا الاحتفـال يـوم 

  .١٩٥٣فبراير سنة  ١١

 ١٠، ففـــي مســـاء ١٩٠٨زعيم لأول مـــرة ســـنة فبرايـــر هـــو يـــوم ذكـــرى تشـــييع جنـــازة الـــ ١١و
مدرسـة مصـطفى كامـل (نقل رفاتـه مـن مدفنـه علـى دار اللـواء بشـارع الـدواوين  ١٩٥٣فبراير سنة 

  . ووضع الجثمان الطاهر في الغرفة التي لقي فيها ربه) الأميرية الآن

الثانيـة  شيعت الأمة جنازة الزعيم للمـرة -١٩٥٣فبراير سنة  ١١ –وفي عصر اليوم التالي 
مــن دار اللــواء علــى مدفنــه الجديــد فــي احتفــال مهيــب اشــتركت فيــه الحكومــة والشــعب، وكــان يومــا 

                                           

غداة  ١٩٦٦ديسمبر سنة  ٤حيث دفن جثمانه به يوم " عبد الرحمن الرافعي"ضم الضريح رفات المؤلف  ) ١(
  . يوم وفاته
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، لقـد ١٩٥٣مشهودًا، فقد مضت خمـس وأربعـون سـنة علـى انتقالـه إلـى الرفيـق الأعلـى حتـى سـنة 
دئ تعاقبـــت الســـنون والأيـــام علـــى وفاتـــه وزادت مبادئـــه رســـوخًا، وذكـــراه خلـــودًا، وكـــذلك شـــأن المبـــا

الصـــالحة والأفكـــار الســـامية التـــي تـــنهض بـــالأمم والإنســـانية تـــزداد علـــى مـــر الزمـــان ذيوعًـــا وثباتــًـا 
  . واستقرارًا

  الاحتفال بنقل رفات محمد فريد

  إلى جوار مصطفى كامل

  )١٩٥٣نوفمبر سنة  ١٥(

بنقل رفـات الـزعيم محمـد  ١٩٥٣نوفمبر سنة  ١٥وقررت حكومة الثورة أيضًا الاحتفال يوم 
فــي هــذا اليــوم احتفلــت مصــر فــي موكــب رائــع : د إلــى جــوار زميلــه فــي الجهــاد مصــطفى كامــلفريــ

بنقل جثمانه من مدفنه الأول بحـي السـيدة نفيسـة إلـى جـوار الـزعيم الأول، لقـد فـرق المـوت بينهمـا 
، وبقــي محمــد فريــد يحمــل الرايــة مــن بعــده ١٩٠٨طــوال الســنين، منــذ وفــاة مصــطفى كامــل ســنة 

 ١٥الذي بدأه مصطفى كامل، حتى أضناه الجهاد وانتقل إلى الرفيق الأعلـى فـي ويواصل الجهاد 
، وظل الزعيمان الوفيـان بعـد وفاتهمـا تفصـل بـين جثمانيهمـا الأيـام والأعـوام، حتـى ١٩١٩نوفمبر 

  ! اجتمعا في مقام واحد، يضمهما قبر واحد، التقيا بعد طول النوى، فعليهما وعلى الشهداء السلام

***  
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  بميدان صلاح الدين، بجوار القلعة –الضريح الجديد لمصطفى وفريد 

 ١٩٥٣، ونقـل إليـه رفـات محمـد فريـد فـي نـوفمبر ١٩٥٣نقل إليه رفات مصطفى كامل في فبرايـر 
  .١٩٦٦ديسمبر سنة  ٤في " عبد الرحمن الرافعي"وبجوارهما ضم جثمان المؤلف 
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        الفصل السادس عشر الفصل السادس عشر الفصل السادس عشر الفصل السادس عشر 
  

        و عباس الثاني و عباس الثاني و عباس الثاني و عباس الثاني الخديالخديالخديالخدي
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إن تــاريخ مصــر السياســي فــي عهــد الخــديو عبــاس حلمــي الثــاني لــه ارتبــاط وثيــق بتاريخهــا 
الوطني في عهد مصطفى كامل، لذلك كان لزامًا علينا أن نفرد فصلاً للخديو عباس يكون بمثابـة 

  . )١(، حيث ينتهي هذا الكتاب ١٩٠٨صفحة من تاريخ مصر السياسي في ذلك العهد حتى سنة 

  نشأة الخديو عباس الثاني

، وكانـت ولايتـه الخديويـة ١٨٧٤يوليـه سـنة  ١٤هو ابن الخديو توفيق باشا البكـر، ولـد فـي 
، وهــو اليــوم التــالي لوفــاة توفيــق باشــا، فلــم يكــن قــد بلــغ الثامنــة عشــر ١٨٩٢ينــاير ســنة  ٨يــوم  

  . هجريالميلادية، حين ولايته الأريكة الخديوية، وكان قد بلغها بالحساب ال

  ارتقاؤه العرش

عاصــمة النمســا حيــث كــان يتلقــى العلــم فــي كليــة ) فيينــا(وقــد بلغــه نبــأ وفــاة والــده وهــو فــي 
التي كان يؤمها أبناء الملوك والأمراء، فبادر بالعودة إلى مصـر، واتخـذت انجلتـرا مـن ) الترزيانوم(

سـبب ذريعـة غلـى ذلـك،  حداثة سنه ذريعة لتسويغ بقاء الاحتلال، كما اتخذت من كل حادثة وكـل
لقد أصبحت سلطتنا أكثر ضرورة في الوقـت الـذي يجلـس فيـه علـى : " فكتبت الديلي تلغراف تقول
إن ارتقــاء الخــديو الشــاب عــرش مصــر : "وقالــت البــول مولــت جازيــت". العــرش أميــر غيــر مجــرب

". لاءيجعـل بقـاء الاحـتلال أكثـر ضــرورة مـن أي وقـت مضـى فـلا يجــوز منـذ الآن الكـلام عـن الجــ
  ". إن وفاة توفيق قد هدمت آخر حجة للجلاء:" وقالت الجلوب

، وأخــذ يضــطلع ١٨٩٢ينــاير ســنة  ١٦وصــل الخــديو إلــى الإســكندرية ثــم إلــى القــاهرة يــوم 
بمهــام الأريكــة الخديويــة، وكــان مصــطفى فهمــي باشــا رئيسًــا للــوزراء منــذ أواخــر عهــد توفيــق، فقــد 

  . ي عند تغيير ولي الأمر، فأقر الخديو بقاءهااستقالة الوزارة إتباعًا للعرف الجار 

  .وبدأ الخديو عباس عهده بالاستمساك بحقوق مصر ومعارضة السيطرة البريطانية

                                           

  ) .محمد فريد(أما الحوادث التي وقعت بعد ذلك فموضوعها في كتاب  ) ١(
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  الحوادث المهمة في عهده

  )١٨٩٢أزمة فرمان سنة ( 

تأخر ورود الفرمان السلطاني المنبئ بإسـناد الخديويـة المصـرية إلـى عبـاس الثـاني، وراجـت 
تلفــة عــن أســباب تــأخيره، ثــم تبــين أن تركيــا رغبــت فــي تعــديل الحــدود بينهــا وبــين الإشــاعات المخ

مصر من جهة طور سيناء، ودارت المفاوضات بينهمـا فـي هـذا الصـدد قبـل تحيـر الفرمـان، علـى 
أن تتخلى مصر عن العقبة لتركيا، إذ كانت في الأصل تابعة لولاية الحجاز، وإنمـا أعارتهـا تركيـا 

والمـويلح وضــبا ) الوجـه(عيل، ورخصـت لهـا بوضـع حاميـات مـن الجنـد فـي لمصـر فـي عهـد إسـما
والعقبة وشبه جزيرة طور سيناء لتأمين المحمل والحجـاج بطريـق البـر، وقـد اسـتعادت تركيـا الوجـه 
وضبا والمـويلح، ثـم أرادت اسـتعادة العقبـة، فبـل الخـديو ذلـك، وأراد بهـذا التسـاهل أن لا يوجـد بينـه 

فــي بدايــة عهــده، ممــا قــد يســتفيد منــه الاحــتلال، فــانفجرت أزمــة الفرمــان مؤقتــًا،  وبــين تركيــا خلافًــا
جـــاءت الأنبـــاء مـــن الأســـتانة بـــأن الســـلطان قـــد أعـــد الفرمـــان وعهـــد بالمشـــير أحـــم أيـــوب باشـــا أن 

  . يحضر به إلى مصر

إبريـــل ســـنة  ٤وصـــل المنـــدوب الســـلطاني إلـــى الإســـكندرية، ومنهـــا إلـــى القـــاهرة يـــم الاثنـــين 
أي بعد أكثر من شهرين من ولاية الخديو، ولكن لم يحلّ مجيئه الأزمة، بـل تطـورت إلـى  ،١٨٩٢

وتأخرت بسببها تلاوة الفرمان، وذلك أن الحكومـة البريطانيـة علمـت بأنـه قـد وضـع فـي . شكل أشد
صيغة تـدل علـى رغبـة تركيـا فـي اسـترداد شـبه جزيـرة سـيناء كلهـا، ولـم يكـن السـفير البريطـاني لـي 

ة قـــد أطلـــع علـــى صـــيغة الفرنـــان، فمـــا علـــم بهـــا أبـــرق إلـــى اللـــورد سالســـبري رئـــيس الـــوزارة الأســـتان
بالمعارضــة فــي ) اللــورد كرومــر(ذا برقيــة إلــى  الســير إفلــن بــارنج ÷الإنجليزيــة  بفحواهــا، وأرســل 

تلاوة الفرمان حتى تصدر  إرادة سلطانية بترك إدارة شـبه جزيـرة سـيناء إلـى  مصـر، فوقعـت لـذلك 
طيــرة، وتــدخل الســير بــارنج فــي الأمــر، وبعــث إلــى  تيجــران باشــا وزيــر خارجيــة مصــر فــي أزمــة خ

إبريل يبلغه فيه صورة الفرمان وينهي إليه أنه يختلف عن الفرمـان  ١١ذلك الحين بخطاب بتاريخ 
الصـادر إلــى  توفيــق باشـا، إذا كــان يتضــمن إســناد خديويـة مصــر إليــه طبقًـا لحــدودها القديمــة مــع 

، أمــا فرمــان الخــديو عبــاس فإنــه يعــين أمــلاك )وهــذه الملحقــات تشــمل شــبه جزيــرة ســيناء(ملحقاتهــا 
مصر طبقًا لحدودها القديمة المذكورة في الفرمان الصادر إلى محمد على باشا والخريطة الملحقـة 

، أي قبـل ١٢٨١ذي الحجـة سـنة  ١٤به والأراضي التي ألحقت بها بموجب الفرمـان الصـادر فـي 
مصــر بــإدارة شــبه جزيــرة ســيناء، ولفــت اللــورد كرومــر نظــر تيجــران باشــا إلــى هــذا  أن تعهــد إلــى 

التناقض وأنهى إليه أنه مكلف بإبلاغه ذلـك تنفيـذًا لتعليمـات وزارة الخارجيـة البريطانيـة، وسـأله إذا 
  . لم يكن وصل تفسير لذلك من الباب العالي إلى الحكومة المصرية
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هـذا الصـدد صـدرت إرادة سـلطانية بإسـناد إدارة شـبه جزيـرة ولما بلغ تركيـا تشـدد انجلتـرا فـي 
إبريـل  إلـى السـير بـارنج يبلغــه  ١٣سـيناء إلـى  الخـديو، فانفرجـت الأمـة، وأرسـل تيجـران باشـا فـي 

إبريـل  يبلغهـا فيـه الإرادة  ٨أن الحكومة المصرية تلقت من الصدر الأعظم رسالة تلغرافية بتـاريخ 
يرة سيناء إلى  الخديو كما كانـت لأسـلافه مـن قبـل، فـرد علـى السـير السلطانية بترك إدارة شبه جز 

بارنج بأنه قد أحيط علمًا بفحوى الإرادة السـلطانية، وأنـه بنـاء علـى ذلـك تسـتمر شـبه جزيـرة سـيناء 
كمــا يحــدها الخــط الممتــد مــن شــرقي العــريش إلــى  رأس خلــيج العقبــة تحــت إدارة مصــر، علــى أن 

شــرقي الخــط المــذكور مــن ملحقــات ولايــة الحجــاز، وأن حكومــة جلالــة  تكــون طابيــة العقبــة الواقعــة
الملكة قد لغت الباب العالي قبولها ذلك؛ وبناء عليه يبلغه بقبول التحديد المذكور والإضافة اللذين 

إبريـل الـذي تعتبـره الحكومـة البريطانيـة ملحقًــا  ٧حصـلا بمقتضـى تلغـراف الصـدر الأعظـم المـؤرخ 
وأنــه لــيس لديــه معارضــة فــي إعلانــه رســميًا بإضــافة التلغــراف المــذكور إليــه،  وجــزءًا مــن الفرمــان،

إبريــــل بســــراي  ١٤وعلــــى ذلــــك تلــــى الفرمــــان مــــع الإرادة الســــلطانية المصــــححة لــــه يــــوم الخمــــيس 
  . ١٨٩٢عابدين، وبهذا انتهت أزمة فرمان سنة 

  )١٨٩٣يناير سنة (أزمة إقالة الوزارة الفهمية 

ولى رئاسـة الـوزارة كمـا أسـلفنا حـين ولـي عبـاس الثـاني الحكـم، كان مصـطفى فهمـي باشـا يتـ
وهـي وزارة مواليــة وخاضــعة للنفــوذ الإنجليــزي خضــوعًا تامًــا، فلــم يكــن مصــطفى فهمــي يصــدر فــي 
أي شـــأن مـــن شـــئون الحكومـــة إلا عـــن إرادة اللـــورد كرومـــر، كمـــا أن المـــوظفين البريطـــانيين كـــانوا 

د ظهـــر ولاء مصـــطفى فهمـــي للإنجليـــز فـــي محاولتـــه أصـــحاب الحـــول والطـــول فـــي الـــوزارات، وقـــ
  . إقصاء الخديو الجديد عن كل سلطة، فكأن الخديو الحقيقي هو المعتمد البريطاني

سـاءت هـذه السياسـة الخـديو عبـاس، ووجـد مـن ميـول مصـطفى فهمـي الإنجليزيـة مـا يجعــل 
صـبرًا، واعتـزم إقصـاءه  تعاونه مسـتحيلاً، واحتمـل بقـاءه علـى رأس الـوزارة سـنة، ثـم لـم يطلـق عليـه

محمــود شــكري باشــا رئــيس الــديوان التركــي،  ١٨٩٣ينــاير ســنة  ١٥عــن منصــبه، فأوفــد إليــه  يــوم 
، فأجـاب )وقد كان مريضًا حقًا ولكن في دور النقاهـة(وأبلغه رغبته في أن يستقيل مراعاة لصحته 

،  فلم يكـن )١(رد كرومر الرسول أنه سيفكر في الأمر، وأن الأوفق لسموه أن يستشير في ذلك اللو 
من الخديو إلا أن أرسل إليه  على الفور كتابًا بإقالته لاعتلال صحته، وعهد فـي اليـوم نفسـه إلـى  
حسين فخري باشا ناظر الحقانية الأسبق ـ تأليف الوزارة الجديدة، فألفها في اليوم ذاتـه علـى النحـو 

  : الآتي

                                           

  .١٨٩٣ريل سنة إب ٢عدد  –حديث محمود شكري باشا في المؤيد  ) ١(
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. وم باشــا ســر تشــريفاتي الخــديو للحقانيــةحســين فخــري باشــا للرئاســة والداخليــة، أحمــد مظلــ
. ومحمــد زكــي باشــا للأشــغال والمعــارف. وبقــي تيجــران باشــا للخارجيــة. بطــرس باشــا غــالي للماليــة

ويوسف شهدي باشا للحربية، كما كانوا في الوزارة الفهميـة وهـي أول وزارة تألفـت فـي عهـد الخـديو 
واخر عهد الخديو توفيق ثـم أقرهـا عبـاس عباس، لأن وزارة مصطفى فهمي باشا كانت مؤلفة في أ

  . عند ولايته الحكم

كان لهذا التبديل دوي كبير في مصـر، وفـي الـدوائر الأجنبيـة، وبخاصـة الإنجليـز، لأنـه تـم 
مــن غيــر استشــارة اللــورد كرومــر واطلاعــه، واكتفــى الخــديو بإبلاغــه نبــأ تــأليف الــوزارة بعــد أن تــم 

نقلاب من المصريين بابتهاج كبيـر، وإذ كـان مصـطفى فهمـي باشـا تعيينها فعلاً، وقد قوبل هذا الا
بغيضًــا إلــى الأمــة لممالأتــه الاحــتلال، وأثــار ثــائرة اللــورد كرومــر، لأنــه كــان يعتمــد علــى خضــوع 
مصطفى فهمي وإخلاصه للاحتلال، في حين أنه لم يكن يظن في حسين خري باشا هذه الميول، 

رأيــه فــي هــذا التبــديل، وأن هــذا يعــد خروجًــا علــى الحمايــة وقــد رأي مــن ناحيــة أخــرى أنــه لــم يؤخــذ 
المقنعــة التــي ضــربتها انجلتــرا علــى مصــر، وعلــى التقاليــد المتبعــة فــي عهــد الخــديو توفيــق فقابــل 
الخــديو، واعتــرض علــى هــذا التبــديل، وابــرق إلــى  اللــورد روزبــري وزيــر خارجيــة انجلتــرا بمــا وقــع، 

نتظـــار هـــذه التعليمـــات أمـــر المـــوظفين البريطـــانيين فـــي وطلـــب تعليماتـــه فـــي هـــذه الصـــدد، وفـــي ا
  .الحكومة بعدم الاعتراف بالوزارة الجديدة، وعدم التعاون معها

ـــه توجـــه يـــوم  ـــورد كـــروم تعليمـــات حكومت إلـــى ســـراي  ١٨٩٣ينـــاير ســـنة  ١٧ولمـــا تلقـــى الل
البريطانيـة  عابدين وقابـل الخـديو وأبلغـه صـورة برقيـة وردت إليـه مـن وزيـر الخارجيـة بـأن الحكومـة

تعــارض فــي تعيــين فخــري باشــا وتطالــب بحقهــا فــي الرقابــة علــى اختيــار الــوزراء المصــريين طبقًــا 
، وبأنه في حـال امتنـاع الخـديو عـن العمـل ١٨٨٤يناير سنة  ٤لتلغراف اللورد درانفيل المؤرخ في 

  ". فعليه أن يحتمل أخطر العواقب"بنصائحكم 

تيار وزراءه، ولا يحق لأحد أن ينازعه في هذا الحق فأجاب الخديو بأن يستعمل حقه في اخ
فأجابه اللورد كرومر متوعدًا وحذره عواقب مقاومة انجلترا وأنه فـي . الذي يستعمله لمصلحة البلاد

هــذه الحالــة يجــازف بســلطته وشخصــه، وانصــرف بعــد أن حــدد للخــديو مــدة أربــع وعشــرين ســاعة 
  . ليتدبر الأمر

ا فـي موقـف الاحـتلال بـإزاء الخـديو، إذ أن انجلتـرا كانـت تسـوغ وقد بأ التناقض واضـحًا جليـ
احتلالها بدعوى المحافظة على حقوقه، ثم ها هـي تفتـات علـى أسـاس سـلطته، أي علـى حقـه فـي 
اختيــار وزرائـــه، وتفــرض عليـــه الـــوزراء الــذين تريـــدهم، وكــان هـــذا الموقـــف تحــديًا صـــريحًا لحقـــوق 

مصـر وعلـى المعاهـدات التـي كانـت تحـدد مركزهـا الـدولي، الخديو واعتداءً صـارخًا علـى اسـتقلال 
وبـدت خطـورة الأزمـة حينـا استفاضــت الأنبـاء عـن مقابلـة اللـورد كرومــر للخـديو وعـن البرقيـة التــي 
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أبلغه أياها، فاستدعى الخديو رياض باشا ثم نوبار باشا وقابلهمـا علـى انفـراد، وكـذلك قابـل بعـض 
ن باشـا وبطــرس باشـا غـالي إلـى  الوكالـة البريطانيـة وقــابلا معتمـدي الـدول الأجنبيـة، وذهـب تيجـرا
  . اللورد كرومر للوصول إلى حل للأزمة

وقــد طلــب اللــورد كرومــر فــي بدايــة الأمــر إقالــة وزارة فخــري باشــا وإرجــاع مصــطفى فهمــي 
باشا، فرفض الخديو هذا الشرط، وانتهـت الأزمـة بحـل وسـط اتفـق عليـه الطرفـان إذ اسـتقال فخـري 

ـــأليف الــوزارة الجديــدة، وأن يقــدم باشــا،  وقبــل الخــديو اســتقالته، علــى أن يعهــد إلــى  ريــاض باشــا ت
الخديو بلاغًا إلى  اللورد كرومر وضع هذا صيغته، بيدي فيه رغبتـه فـي أن يوجـه عنايتـه لإيجـاد 
اصــدق العلاقــات الوديــة مــع الحكومــة البريطانيــة، وأن يتبــع فــي المســتقبل نصــائحها فــي المســائل 

  . همة وقد بقي أمر هذا البلاغ مكتومًا إلى أن انفرجت الأزمةالم

  تأليف وزارة رياض باشا

ريـاض باشـا للرياضـة : ينـاير علـى النحـو الآتـي ١٩وعلى ذلك تألفت وزارة رياض باشا في 
يتجــــران باشــــا . يوســــف شــــهدي باشــــا للحربيــــة. محمــــد زكــــي باشــــا للأشــــغال والمعــــارف. والداخليــــة
  . أحمد مظلوم باشا للحقانية. غالي للماليةبطر باشا . للخارجية

  شعور الأمة إزاء هذه الأزمة

إذ لـم يقبـل بقـاء وزارة عُرفـت بالخضـوع والـولاء . كان موقف الخديو في الأزمـة موقفًـا مشـرفًا
فأقالها واستعمل حقه الشرعي في تعيين وزارة يرى فيهـا الاسـتقلال . لإرادة الاحتلال وتنفيذ سياسته

لبريطاني، فلا غرو أن أيار موقف حماسة الشعب وتأييده والتفافه حولـه، وقـد بـدا هـذا عن النفوذ ا
الشعور أثناء اشتداد الأزمة حين ذهب الخديو من سراي القبة إلى سراي عابدين فـي صـبيحة يـوم 

فأقبلت وفود الأمة من الأمراء والعلماء والأشراف وأعضاء مجلس  ١٨٩٣يناير سنة  ١٨الأربعاء 
قوانين الجمعيـة العموميـة وقضـاة محكمـة الاسـتئناف والمحـاكم الابتدائيـة وكبـار المـوظفين شورى ال

والأعيان والتجار من العاصمة والأقـاليم، جـاءوا مـدفوعين بشـعورهم بتأييـد الخـديو فـي موقفـه، وقـد 
 غصت بهم السراي، واستقبلهم الخديو طائفة بعد طائفة، فكان يسمع منه عبارات التأييـد ويشـكرهم
على عواطفهم، ومما قاله لرجال القضاء إنه يدافع عن الحقوق الشرعية للبلاد لا لشخصه وإنه لم 
يعمـــل غيـــر الواجـــب عليـــه، واســـتمرت المقـــابلات منـــذ الصـــباح حتـــى الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر 
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 ،فكانـت ظـاهرة رائعـة مـن الأمـة، وتلقـى الخــديو المئـات مـن برقيـات التأييـد والتهنئـة مـن مختلــف)١(
  . أرجاء القطر

أدى  -وكانـــت الأمـــة قـــد انتهـــت بتـــأليف وزارة ريـــاض باشـــا –ينـــاير  ٢٠وفـــي يـــوم الجمعـــة 
الخــديو فريضــة الجمعــة فــي مســجد الحســين رضــي االله عنــه، فاســتقبله الشــعب بالحمايــة والتهليــل، 
ـــى   ـــى  الموســـكي إل واجتمعـــت الألـــوف فـــي المســـجد وعلـــى جـــانبي الطريـــق مـــن الســـكة الجديـــدة إل

كية وهتفوا له الهتافات العالية فـي المسـجد وعلـى طـول الطريـق، وألـف طلبـة المـدارس العاليـة الأزب
لنزعتهــا الاحتلاليــة ) المقطــم(هتفــوا فيهــا لــه وأيــدوه فــي موقفــه، ثــم هــاجموا إدارة جريــدة  )٢(مظــاهرة 

  . وانحيازها إلى  اللورد كرومر في الأزمة

فـي الأوبـرا، فكانـت أيضًـا ) عايـدة(روايـة  يناير حضـر الخـديو تمثيـل ٢١وفي مساء السبت 
مظــاهرة رائعــة لــه، اشــترك فيهــا الوطنيــون والأجانــب مــن النظــارة إذ وقــف الجميــع حــين دخــل اللــوج 
الخــديوي وصــدحت الموســيقى بالســلام وهتفــوا لــه هتافًــا عاليًــا ودوى المكــان بالتصــفيق المتواصــل، 

ـــاف والتصـــفيق فأجـــابتهم الموســـيقى بالســـلام الخـــديو مثنـــى وثـــلاث ور  ـــاع، وكلمـــا عزفـــت زاد الهت ب
طالبين إعادة السلام الخديوي حتى أشار الخديو إليهم  بالجلوس، وظلت وفود الأعيـان والمهنئـين 

  .)٣(ترد إلى  سراي عابدين لتهنئة الخديو وتأييده 

  موقف الدول

لاكتــراث، ذاعــت أنبــاء الأزمــة فــي أوروبــا، ولكــن الــدول الأوروبيــة قابلتهــا بــالجمود  وعــدم ا
واحتجت تركيا على هذا التدخل، فأجابت الحكومة الإنجليزية بأن اللـورد كرومـر لا يقصـد التعـدي 
على حقوق الخديو وأن إسناد رئاسة الوزارة إلى رياض باشا يعتبـر حـلاً نهائيًـا للازمـة، واستفسـرت 

ير الوزاري، فأجابتها الحكومة الفرنسية من الحكومة الإنجليزية عن موقف اللورد كرومر تجاه التغي
على أن الصحف الفرنسية قد نصار مصـر . بأنه من الواجب مراعاة رأيها في تعيين رئيس الوزارة

  .في هذه الأزمة وحملت على الحكومة الإنجليزية

                                           

  .١٨٩٣يناير سنة  ١٨المؤيد عدد  ) ١(

  ). ٤٧(هي المظاهرة التي أسلفنا الكلام عنها بالفصل الثاني ص  ) ٢(

  . ١٨٩٣يناير سنة  ٢١المؤيد عدد  ) ٣(
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أمــا الصــحف الإنجليزيــة فكانــت تحمــل علــى الخــديو حمــلات شــديد لإقالتــه وزارة مصــطفى 
لممثل انجلترا في مصر، وقد زادت انجلترا بعد هذه الحادثة  فهمي، ووصفت هذا العمل بأنه إهانة

  . عدد جيش الاحتلال في مصر إجابة لطلب اللورد كرومر وتأييدًا لموقفه

  ١٨٩٤أزمة الحدود سنة 

لــم تكــد تنتهــي أزمــة إقالــة الــوزارة الفهميــة حتــى ظهــرت أزمــة أخــرى أبلــغ فــي الدلالــة علــى 
حدود، وبيانها أن الخديو كان منذ تولى العرش شديد العناية الضغط الإنجليزي، ونعني بها أزمة ال

بـــأمر الجـــيش، وكـــان كثيـــرًا مـــا يرتـــدي الشـــوار العســـكري كأحـــد ضـــباط الفـــرق ويمـــر علـــى وحـــدات 
الجيش وقت التعليم وفي المناورات، وعينـي بحالـة الجنـود والضـباط ونظـامهم وتعلمـيهم ومعيشـتهم 

يـــذ المدرســـة الحربيـــة، فتعلقـــت بـــه قلـــوبهم فـــنقم الضـــباط ويوجـــه عنايتـــه إلـــى تـــدريب الجنـــود وتلام
وعرضــوا ) اللــورد كتشــنر(الإنجليــز مــن الخــديو، هــذه الخطــة، وتألفــت مــنهم لجنــة برئاســة الســردار 

شكواهم على اللورد كرومر المعتمد البريطاني، فأضمروا انتهار أقرب فرص لإذلال الخديو والنيل 
السـيطرة الكاملـة عليـه، وقـدروا فـي حادثـة الحـدود الفرصـة  من مهابته أمام الجيش، لكـي تعـود لهـم

المرتقبة لتنفيذ وعيدهم ذلك أن الخديو اعتزم السياحة بطريق النيل في الوجه القبلي في شتاء سنة 
، فكــان يقابــل أينمـا توجــه بحماســة الشــعب ١٨٩٤ينـاير ســنة  ٩وبـدأ الرحلــة يــوم  ١٨٩٤- ١٨٩٣

، وهنــاك عــرض فرقــة مــن ١٨٩٤ينــاير  ١٨يــوم ) دي حلفــاوا(وابتهاجــه، ووصــل فــي ســياحته إلــى 
الجــيش المصــري كــان يتــولى قيادتهــا ضــابط بريطــاني، ولاحــظ نقصًــا فــي نظــام الجنــود وتــدريبهم، 

محمــد مــاهر باشــا، وكــان يرافقــه فـــي (فأبــدى ملاحظتــه فــي هــذا الصــدد إلــى وكيـــل وزارة الحربيــة 
، فثــارت ثـائرة اللـورد كتشــنر وعـدها إهانــة ونـدد بــالجيش ونظامـه، وذاعـت هــذه الملاحظـة) سـياحته

لــه، وجعــل منهــا أزمــة تتعلــق بالكرامــة الإنجليزيــة، فبــادر بتقــديم اســتقالته مــن منصــبه، وابلــغ الأمــر 
إلى  اللورد كرومر، فاستشـاط هـذا غضـبًا مـن مسـلك الخـديو، وأرسـل إلـى  حكومتـه يسـتطلع رأيهـا 

و إصدار أمره بشـكر السـردار وامتـداح الضـباط فيما يجب عمله، فكان جوابها أن يطلب من الخدي
الانجليز، وإبعاد ماهر باشا من منصبه، ومعنى ذلك اعتذار الخـديو عـن ملاحظاتـه، وقـد اتخـذت 
الصــحف البريطانيــة لهجــة التهديــد والوعيــد حيــال هــذه الحادثــة واعتبرتهــا أزمــة خطيــرة لا يحلهــا إلا  

ادر إلــى  نصــح الخــديو بالاعتــذار والإذعــان لمطالــب الاعتــذار، وان ريــاض باشــا رئيسًــا للــوزارة فبــ
الاحـــتلال وانتهـــت الحادثـــة بالتســـليم، وأصـــدر الخـــديو مـــن مدينـــة الفيـــوم أمـــرًا بمثابـــة خطـــاب إلـــى  

  "السردار كتب بالفرنسية ثم عرب ونشر في الجريدة الرسمية هذا نصه

  .١٨٩٤يناير سنة  ٢٦مدينة الفيوم في " 
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ي للعودة إلى  مصر أريـد أن أكـرر م أظهرتـه مـن العنايـة وحسـن قبل أن أترك الوجه القبل" 
الالتفــات للجــيش عنــد زيــارتي الحــدود وأؤيــد حســن رضــائي الــذي أبديتــه لكــم مــن جهــة حســن حالــة 
الجــيش ونظامــه وإنــي لمســرور مــن أهــن أهنــئ الضــباط الــذي يرأســونه مصــريون كــانوا أو انجليــز، 

ي أدتهــا الضــباط الإنجليـز لجيشــنا حــق قـدره وأملنــا ايهــا وإنـي لمرتــاح أيضًــا بـأن أقــدر الخــدمات التـ
  " السردار أن تعلنوا أمرنا هذا للضباط والعساكر

 عباس حلمي 

وبعد مدة وجيزة أبعد ماهر باشا عن وكالـة الحربيـة وعـين محافظًـا للقنـال، فـتم بـذلك إذعـان 
جــراء تســليمه، وفقــد الخــديو لمطالــب الإنجليــز فــي هــذه الأزمــة، وأصــيب نفــوذه بضــربة شــديدة مــن 

هيبتــه فــي نفــوس الجــيش، وأدرك الضــباط والجنــد أن ســلطة أي ضــابط بريطــاني أكبــر مــن ســلطة 
الخديو، وفكان لهذه الحادثة أثر سيء في حالة الجيش المعنوية، إذ شـعر الضـباط المصـريون أن 

هيبــة خضــوعه للســيطرة الأجنبيــة هــو الســبيل إلــى الترقــي والاطمئنــان علــى مراكــزهم، وتصــدعت 
  . الخديو، فلم يعد يرى في الطوابير والمناورات إلا قليلاً 

  استقالة وزارة رياض باشا 

  وتأليف وزارة نوبار

اشــتد الجفــاء بــين الخــديو وريــاض علــى اثــر موقفــه مــن أزمــة الحــدود، واعتقــد أنــه لــو وقــف 
ة ريـاض باشـا موقف الحزم والإخلاص له لما نصحه بهذا الاعتذار المهين، وانتهى الأمـر باسـتقال

. نوبـار باشـا للرياسـة والداخليـة: علـى النحـو الآتـي ١٨٩٤ينـاير  ١٦وتأليف وزارة نوبار باشـا فـي 
. بطرس غالي للخارجيـة. حسين فخري باشا للأشغال والمعارف. مصطفى فهمي للحربية والبحرية

  . إبراهيم فؤاد باشا للحقانية. أحمد مظلوم باشا للمالية

ميــول إنجليزيــة، فكــان أول عمــل لهــا تعيــين أول مستشــار بريطــاني  كانــت هــذه الــوزارة ذات
، ١٨٩٤نـــوفمبر ســـنة  ٣إذ أنشـــئ هـــذا المنصـــب بموجـــب المرســـوم الصـــادر فـــي . لـــوزارة الداخليـــة

قنصـل بريطانيـا العـام فـي مصـر بعـد  ١٩٠٧الـذي صـار سـنة (وأسند إلى  السير إلـدون جورسـت 
ريطــاني صــاحب الحــول والســلطة فــي الــوزارة، وعــين ، وصــار المستشــار الب)اســتقالة اللــورد كرومــر

  . مفتشون إنجليز بوزارة الداخلية تضاءلت بجانبهم سلطة المديرين

بإنشـاء المحكمـة  ١٨٩٥فبرايـر سـنة  ٢٥وفي عهد هذه الوزارة صدر المرسوم الخـديوي فـي 
التـي المخصوصة لمحاكمة من يتهم بالتعدي على ضباط جيش الاحتلال وجنوده، وهي المحكمة 

  ).٢٠٥ص (كان لها الشأن الكبير في حادثة دنشواي كما تقدم بيانه 
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  وزارة مصطفى فهمي باشا

  ١٩٠٨نوفمبر سنة  - ١٨٩٥نوفمبر سنة  :الوزارة الطويلة

ثم وقع الجفاء بين الخديو ونوبار على أثر موقف الأخيـر مـن مسـألة رجـوع إسـماعيل باشـا 
وأرسـل إلـى  حفيـده  ١٨٩٥الصـحية فـي أوائـل سـنة الخديو الأسبق إلى  مصر، فقد ساءت حالتـه 

الخديو عباس لكي يأذن له بالعودة إلى مصر مراعاة لصحته وشيخوخته، وكان عباس يميـل إلـى 
تحقيق هـذه الرغبـة، ولكـن وزارة نوبـار وجـدت أن رجـوع إسـماعيل مـن منفـاه غيـر مرغـوب فيـه مـن 

تخلـق لمصـر عقبـات مـن جانـب الـدول جانب الاحتلال، فرفضت الموافقة على عودته بحجة أنهـا 
التـي اشــتركت فـي خلعــه، فأســرّها عبـاس فــي نفسـه، وأخــذ المــرض يلـح علــى إسـماعيل حتــى تــوفي 

، وقد رغب عباس في أن يتخلص من وزارة نوبار في تلك السنة ولكن نوبار ١٨٩٥مارس  ٢يوم 
ــم يفكــر فــي الاســتقالة، فأســرها عبــاس فــي نفســه ــدًا مــن الاحــتلال، فل مــرة أخــرى، وأخيــرًا  كــان مؤي

توصـــل إلـــى  تنفيـــذ أمنيتـــه فـــي إقصـــاء نوبـــار، بـــأن أعـــرب للـــورد كرومـــر عـــن رغبتـــه فـــي إعـــادة 
مصــطفى فهمــي باشــا بولائــه للاحــتلال إلــى  رئاســة الــوزارة، وكــان الخــديو قــد أخــذ مــن ذلــك الحــين 

نفس الورد كـروم  يجنح لمسالمة الاحتلال ويختم عهد المقاومة والأزمات، فلقيت الفكرة ارتياحًا في
الذي كان لا يفتأ يترقب الفرص لعودة مصطفى فهمي إلى  رئاسة الوزارة، لأن الإنجليز لا ينسون 

، وألــــف ١٨٩٥نـــوفمبر ســـنة  ١١صـــنائعهم، فلمـــا أحـــس نوبـــار بهـــذا الموقـــف قـــدم اســـتقالته يـــوم 
وا مــع نوبـــار، مصــطفى فهمــي الــوزارة الجديــدة فـــي اليــوم التــالي، واحــتفظ ببقيــة الـــوزراء الــذين كــان

مصـطفى فهمـي باشـا : وأضاف إليهم محمد العباني باشـا وزيـرًا للحربيـة، فصـارت مؤلفـة كمـا يـأتي
أحمـــد . بطـــرس غـــالي باشـــا للخارجيـــة. حســـين فخـــري باشـــا للأشـــغال والمعـــارف. للرآســـة والداخليـــة

وهـي وزارة . حريـةمحمـد العبـاني باشـا للحربيـة والب. إبـراهيم فـؤاد باشـا للحقانيـة. مظلوم باشا للمالية
، أي أنهـــا ١٩٠٨الاستســـلام والـــولاء المطلـــق للإنجليـــز، وقـــد بقيـــت فـــي الحكـــم حتـــى نـــوفمبر ســـنة 

ـــا، كانـــت خضـــوعًا وتســـليمًا للاحـــتلال البريطـــاني، وقـــد ســـميناها  ـــة عشـــر عامً الـــوزارة "دامـــت ثلاث
  . إذ كان أطول الوزارات عمرًا" الطويلة
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  أهم الحوادث في عهدها

  . مترابطة من التسليم في حقوق البلاد ومرافقها هي حلقات متصلة

طلــب اللــورد كرومــر تعيــين إنجليــزي نائبًــا عموميًــا بــدلاً مــن حمــد االله بــك  ١٨٩٧ففــي ســنة 
أمــين، فــأذعن مجلــس الــوزراء للأمــر، وعــين المســـتر كوربــت فــي هــذا النصــب الخطيــر وصـــارت 

كمــا كانــت وزارة الحقانيــة تحــت  ســلطة النيابــة وهيأتهــا تحــت تصــرف النائــب العمــومي الإنجليــزي
  . سيطرة المستر سكوت المستشار القضائي البريطاني

  إنشاء البنك الأهلي

صـــد المرســـوم بتأســـيس البنـــك الأهلـــي وأعطتـــه الحكومـــة امتيـــاز إصـــدار  ١٨٩٨وفـــي ســـنة 
أوراق النقد المصري، فصار بمثابة بنـك الحكومـة، وهـو بنـك أهلـي شـكلا وأجنبـي فعـلا، ومؤسسـوه 

أسهمه الأولى هم السير ارنست كاسل المالي الإنجليزي الشـهير والمسـيو سـلفاجو وشـركاؤه  وحملة
  . والخواجة روفائيل سوارس وإخوته

  بيع البواخر الخديوية

عقـــدت الحكومـــة صـــفقة كانـــت وبـــالا وخســـرانا علـــى ) ١٨٩٨ســـنة (وفـــي تلـــك الســـنة ذاتهـــا 
  . الإنجليزية) ألن وألدرسن(إلى شركة مصر، ونعني بها بيع البواخر الخديوية بأبخس الأثمان 

وبيـان ذلـك أنـه كـان للحكومـة بـواخر تعـرف ببـواخر البوسـتة الخديويـة، عـددها أحـدى عشــر 
: بــاخرة كبيــرة، منهــا ثــلاث بــواخر اشــترتها الحكومــة حــديثًا مــن مصــانع إنجلتــرا وهــذه البــواخر هــي

النجيلـة، . مصر. القاهرة. برنس عباسال. توفيق رباني. شبين. الحرمانية. المحلة. الفيوم. الشرقية
وهذه البواخر كانت قـوام الأسـطول التجـاري لمصـر فـي البحـر الأبـيض المتوسـط والبحـر الأحمـر، 
والبقيـــة الباقيـــة للبحريـــة المصـــرية، وكانـــت تنقـــل المســـافرين والمتـــاجرين بـــين مصـــر وثغـــور هـــذين 

الاقتصـادي التجـاري وبسـط نفـوذ  البحرين، حاملة العلم المصري، مؤديـة مهمتهـا فـي بعـث النشـاط
مصر التجاري والبحري في هذين البحرين، ويتبع هذه البواخر حوض الإسكندرية الكبير، وحوض 
الإســكندرية الصــغير، وحــوض الســويس وهــذه الأحــواض معــدة لإصــلاح البــواخر، ويتبعهــا أيضًــا 

ية واللنشـات، وقـد قـدرت مستودعات المصلحة ومخازنها ومعاملها ومحلات الإدارة والزوارق البخار 
قيمـة البـواخر وهـذه الملحقــات جميعهـا بثلاثـة ملايــين جنيـه، فباعـت الحكومــة جميـع هـذه المنشــآت 

جنيــه، فكانــت صــفقة خاســرة مــن جميــع الوجــود  ١٥٠٠٠٠بــثمن بخــس ) ألــن والدرســن(إلــى شــركة 
 لأنهـــا أضـــاعت علـــى الـــبلاد ثـــروة قوميـــة ضـــخمة لـــيس مـــن الســـهل أن تســـتردها، وقضـــت علـــى

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٢٦

أســـطولها التجـــاري الـــذي بـــذلت هـــذه الملايـــين فـــي ســـبيل إنشـــائه وتكوينـــه، وانطـــوت بـــذلك صـــفحة 
البحريــة المصــرية إلــى  وقــت طويــل، وقــد تــم البيــع دون مزايــدة أو إشــهار، بــل حصــلت المخــابرة 
بشــأنه فــي الخفــاء بــين الســير إلــوين بــالمر المستشــار المــالي البريطــاني للحكومــة المصــرية وشــركة 

الإنجليزيـــة، وأقـــر مجلـــس الـــوزراء هـــذه الصـــفقة الخاســـرة، دون بحـــث أو تحقيـــق، ) لدرســـنألـــن وأ(
وأكتفــى بالبيانــات التــي أفضــى بهــا المستشــار المــالي، ووقــع علــى العقــد أحمــد مظلــوم باشــا وزيــر 
المالية، ومما يجدر ملاحظته لتقدير مبلغ الغبن الذي أصاب الحكومة مـن هـذه الصـفقة أن ثـلاث 

جنيـه،  ٢٠٠٠٠٠حدى عشر باخرة المبيعـة اشـترتها الحكومـة مـن مصـانع إنجلتـرا بــ بواخر من الإ
أي أن ثمن الصفة كله أقل مـن ثمـن هـذه البـواخر الـثلاث، وكانـت علـة الحكومـة الظـاهرة فـي بيـع 
هـــذه البـــواخر والمنشـــآت أن مصـــروفاتها تزيـــد علـــى إيراداتهـــا وفضـــلا عـــن أن هـــذا لـــيس مســـوغا 

وميـة، فقـد ثبـت مـن مراجعـة حسـابات المصـلحة أن صـافي إيرادهـا السـنوي لإضاعة ثروة البلاد الق
ج، فإذا لوحظ أن الحكومة تعهدت بأن تعطي الشركة سـنويا  ٢٢٠٠٠بعد جميع المصروفات هو 

جنيه سنوياً، ويكـون البيـع قـد وقـع  ٢٨٠٠٠ستة آلاف جنيه في السنة فيكون صافي ربح البواخر 
  . با، وهذا أفظع مظهر لغبن الفاحشبقيمة الربح مدة خمس سنوات تقري

كـــان فـــي بيـــع هـــذه البـــواخر القضـــاء علـــى الأســـطول التجـــاري لمصـــر، بعـــد القضـــاء علـــى 
أسطولها الحربي، وظهر الفرق جليًـا بـين حالتهـا فـي عهـد الاحـتلال وحالتهـا فـي عهـد محمـد علـي 

ة مصـفوفة علـى أتـم ، فراعه منظر السفن الحربي١٨٤٠سنة ) بنديتي(حين زارها الكاتب الإيطالي 
  : نظام في ميناء الإسكندرية، حيث قال في وصفها

لمــا دخلنــا المينــاء الكبيــر مررنــا بــين قــوات بحريــة حربيــة تأخــذ باللــب وتــذهب العقــل، وكــان "
ضمن هذه القوات الأسطول العثمـاني الـذي اسـتولت عليـه مصـر، وفـي يقيننـا أننـا لـم نـر ولا نظـن 

ن السفن الحربية يوازي ما شـهدناه علـى اخـتلاف الأنـواع والأحجـام، أننا نرى في المستقبل عددًا م
ومنظمــا بمثــل ذلــك التنظــيم البــديع، وممــا زاد فــي رواء المنظــر وبهجتــه أن يــوم وصــولنا إلــى ثغــر 
الإســكندرية كــان يوافــق عيــدًا مــن الأعيــاد الإســلامية، فألفينــا تلــك الســفن كلهــا التــي لا تقــع تحــت 

بديع ومنظر أنيـق تطلـق مـدافعها فـي الفضـاء سـاعة الغـروب، فكأنهـا  حصر رافعة أعلامها بشكل
تودع الشمس وتحييها، فيجاوبها صدى الأفق بلسانها، وصفوة القول إن المنظر كان من المناظر 

  ". التي لا مثيل لعظمتها

  بيع أملاك الدائرة السنية

الزراعيــة تبلــغ حــو  باعــت الحكومــة فــي هــذه الســنة تفــاتيش الــدائرة الســنية، وكانــت أملاكهــا
ثلثمائة ألف فدان، يتبعها تسع معامل كبيرة لعصير القصب وصـناعة السـكر، باعتهـا علـى شـركة 
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سوارس مقابل ثمن قدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وهو قيمة الـدين الـذي كـان علـى الـدائرة 
والــربح الهائــل  فــي ذلــك الحــين، وكانــت صــفقة خاصــرة لمــا فيهــا مــن الغــبن الفــاحش علــى الحكومــة

  . للماليين الأجانب

  الشروع في بيع سكك حديد السودان

كانت بمثابة  سنة التصفية، فضلا عن إنشاء البنـك الأهلـي وبيـع  ١٨٩٨والظاهر أن سنة 
البـواخر الخديويـة والـدائرة السـنية، شــرع المستشـار المـالي البريطـاني فــي بيـع سـكك حديـد الحكومــة 

زيـــة، بحـــدة حاجـــة الحكومـــة إلـــى المـــال لتـــدبير نفقـــات الحملـــة علـــى فـــي الســـودان إلـــى شـــركة إنجلي
الســودان، فــاعترض الخــديو علــى هــذا البيــع، ولمــا رأى إصــرار اللــورد كرومــر علــى عقــد الصــفقة 
استنجد بتركيا بحجة أن هذه السكك الحديدية هي من أملاك مصر التي نـص فرمـان توليتـه علـى 

، وأبرق إلى سلطان تركيا بعض عليه الأمر ويطلب منه عدم جواز التصرف فيها أو التنازل عنها
النجدة فجاءه الرد بشكره وإقراره على موقفه باعتبار أن السكك الحديديـة أنشـئت للجـيش وأن بيعهـا 

  . مخالف للسيادة التركية، فتراجع اللورد كرومر وتقرر عدم البيع

  حوادث السودان

الســودان لاســتعادته، وتــم اســترداده، وفــي هــد وزارة مصــطفى فهمــي حصــلت التجريــدة علــى 
  : ، مما نوجزه فيما يلي١٨٩٩يناير سنة  ١٩ورفعت الراية البريطانية عليه، ثم أبرمت اتفاقية 

  ١٨٩٦حملة دنقلة سنة 

بقيـــت الحكومــــة المصـــرية ملتزمــــة موقـــف الجمــــود حيـــال الســــودان، حتـــى تــــراءى للحكومــــة 
ر، فقـررت الحملـة علـى دنقلـة، وأوعـزت علـى اسـترداده بالاشـتراك مـع مصـ ١٨٩٦البريطانيـة سـنة 

ـــم تكـــن الحكومـــة  الحكومـــة المصـــرية تجريـــدها بقيـــادة اللـــورد كتشـــنر ســـردار الجـــيش المصـــري، ول
المصرية إلا منفذة لإرادة الحكومـة البريطانيـة، وقـد بلـغ بهـا الخضـوع والاستسـلام أن رئـيس الـوزارة 

ذي ذهــب فــي مســائه علــى الخــديو وأخبــره بــأن لــم يعلــم شــيئًا عــن أمــر هــذه الحملــة إلا فــي اليــوم الــ
اللورد كرومر أفضى إليه بأن الحكومة الإنجليزية قررت إرسال حملة على السودان، فلـم يكـن مـن 

  .الحكومة المصرية إلا أن قررت في اليوم التالي تجريد هذه الحملة

ة الحملــة علــى دنقلــة، وكانــت حملــة جديــد ١٨٩٦مــارس  ١٢أقــرت الحكومــة المصــرية فــي 
مقاتــل مــنهم ســبعمائة ضــابط، وهــو  ١٦٦٨٠منظمــة، غــذ حشــدت علــى الحــدود جيشًــا مؤلفًــا مــن 

مجمــوع الجــيش المصــري إذ ذاك، وأمدتــه بكــل وســائل الزحــف والتمــوين والنقــل، ولكنهــا حصـــرت 
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  اللــــــورد (الأعمــــــال الرئيســــــية فــــــي القــــــواد والضــــــباط الإنجليــــــز فكــــــان مــــــنهم قائــــــد عمــــــوم الحملــــــة 
ــم المخــابرات، وحكيمباشــي التجريــدة، والحكيمباشــي ، ورئــيس ))١(كتشــنر  أركــان الحــرب، ومــدير قل

البيطري، ومدير المهمات ومدير حملة النقـل، ومـدير سـكة الحديـد، وأركـان حـرب التلغـراف، وقـواد 
  . الفرسان والطوبجية والهجانة والمشاة، وقواد اللواءات جميعًا

علـى النحـو المتقـدم إلـى الإنجليـز مـن الأسـباب وكان إسناد القيادة العليا والأعمال الرئيسـية 
التــي أفقــدت الحملــة حماســة الشــعب، إذ رأوا فيهــا مظهــرا مــن مظــاهر الســيطرة البريطانيــة، فقوبلــت 
الحملـــة بـــالفتور، وعـــدوها حلقـــة مـــن سلســـلة التـــدابير الإنجليزيـــة، بـــدأت بـــالاحتلال العســـكري ســـنة 

ل الإنجليز في شئون الحكومـة، ثـم إجبارهـا ، وتغلغ١٨٨٣، ثم إلغاء الجيش المصري سنة ١٨٨٢
 ١٨٩٦، وتـرك الثـورة تسـتفحل فـي نواحيـه، ثـم اعتـزام فتحـه سـنة ١٨٨٤على إخلاء السودان سنة 

لحسـاب إنجلتــرا بالاشــتراك مــع مصــر، وكــان معروفـا أن إنجلتــرا لــم تــوعز علــى الحكومــة المصــرية 
روع الفرنسـيين فـي الوصـول علـى أعـالي بتجريد الحملة على السودان في تلك السنة الا لتقاوم مشـ

  . النيل

وقـــد أبـــدى الجـــيش المصـــري فـــي وقـــائع اســـتعادة الســـودان مـــن الشـــجاعة والكفايـــة والصـــبر 
واحتمال المشاق ما جعـل تـاريخ هـذه الوقـائع صـفحة مشـرفة لمصـر، وإن كانـت ثمرتهـا قـد أسـتأثر 

  .بها الاحتلال

أنظر الخريطة (حديدية في صحراء النوبة وأول عمل منهك قدام به الجنود هو مد السكك ال
ـــود ) ١٣١ص  ليتســـنى للجـــيش أن يزحـــف ويحـــتفظ باتصـــاله بقواعـــده العســـكرية، وقـــد عـــاني الجن

المصريون مـن ضـروب المشـاق والأهـوال فـي اشـتغالها بإنشـاء السـكة الحديديـة فـي تلـك الصـحراء 
زهم الماء في شدة الحر، فسـقط مـنهم المقفرة، إذ كانوا يعملون أيام القيظ الشديد، وكثرا ما كان يعو 

  . العشرات موتى من وطأة الحر وشدة ما عانوه من التعب والإعياء في الشمس المحرقة

                                           

وسمي لورد كتشنر أوف  ١٨٩٨بعد فتح الخرطوم سنة ) لورد(ونال لقب : كان وقتئذ السر هربرت كتشنر ) ١(
  . خرطوم
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  ة استرجاع السودانطخري

)١٩٨٩-١٨٩٦(  

  

  واقعة فركه

  )١٨٩٦يونيه سنة  ٧(

لنوبـة، وقـد بصـحراء ا) امبقـول(كان أول عمل تمهيـد للحملـة مـد السـكة الحديديـة علـى آبـار 
فـاعزم . كانت شراذم الدراويش تصـل إلـى تلـك الآبـار وتحـاول عرقلـة العمـل فـي مـد السـكة الحديـدة

يونيـــه وهـــاجم معســـكر  ٦فـــي ) عكاشـــة(، فزحـــف الجـــيش مـــن )١() فركـــه(الســـردار إقصـــاءهم عـــن 
لـى ، ودار قتـال شـديد انتهـى باسـتيلاء الجـيش ع)يونيـه ٧(فجـر اليـوم التـالي ) فركـه(الدراويش في 

  . المعسكر وفر الدراويش جنوبًا

                                           

  .بين وادي حلفا ودنقلة ) ١(
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وقد لاقى الجيش المصري في هذه الحملة عناء كبيرًا من شدة الحر وهبوب الأعاصير فـي 
  . الصحراء، وقطع المراحل الشاسعة، ثم ظهور الكوليرا والحمى التيفودية في الجيش

  واقعتا الحفير ودنقله

  )١٨٩٦سبتمبر سنة (

حيث كان الدراويش ممتنعين، فأجلاهم ) الحفير(تى بلغ وزحف الجيش برًا وبطريق النيل ح
سـبتمبر، وتقـدم  ٢٣واحتـل دنقلـه عاصـمة المديريـة يـوم . سـبتمبر ٢٠عنها، وعبر النيل فجـر يـوم 

علـى النيـل، ودانـت مديريـة دنقلـة كهـلا للجـيش المصـري، وكـان ) مـروي(ثم ) الدبة(الجيش فاحتل 
لتهليــل، إذ رأوا مــن مظــالم التعايشــي وفســاد حكومتــه مــا الأهلــون يســتقبلونه أينمــا حــل بالترحيــب وا
  . جعلهم يتوقون إلى رجوع الحكم المصري

  )بربر(و ) أبي حمد(استرجاع 

)١٨٩٨-١٨٩٧(  

استقرت الحملة في دنقله حتى تمد السكة الحديدية ويتم تنظيم الحكم في مديرية دنقلة، وقـد 
) المحــس(نقلــة ليتفــادى الجــيش شــلالات بحــري د) الكريمــة(عمــل الجنــد فــي الخــط الحديــدي إلــى 

، ثــم مــد خطــا حديــديًا آخــر مــن حلفــا إلــى أبــي حمــد رأسًــا مخرقــا صــحراء النوبــة، وفــي )ســكوت(و
، إذ ١٨٩٧يـــوم أول يونيـــه ســـنة ) المتمـــة(غضـــون ذلـــك اســـتأنف الزحـــف، فـــالتقى بالـــدراويش فـــي 

واحتل ) أبي حمد(ا في واقعة نسبت المعركة بينهما وانتهت بهزيمة الدراويش، وهزم الدراويش أيضً 
سـبتمبر  ٦فـي ) بربـر(، واسـترجع الجـيش المصـري ١٨٩٧أغسـطس سـنة  ٧المصريون البلدة يوم 

  . ١٨٩٨مارس سنة  ٢٦في ) شندي(ثم 

  هواقعة عطبر 

  )١٨٩٨بريل سنة إ(

قريبًا مـن ملتقـى نهـر ) عطبره(بجموع الدراويش في وواصل الجيش المصري الزحف فالتقى 
، فهزمهم شر هزيمة واسر قائدهم الأمير محمود، وقُتل في ١٨٩٨إبريل سنة  ٨يوم  عطبره بالنيل

هــذه الواقعــة نحــو ثلاثــة آلاف قتيــل واســر مـــنهم ألفــان، وكانــت هــذه المعركــة إيــذانا بســقوط دولـــة 
  . الدراويش
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  واقعة أم درمان واسترجاع الخرطوم

  )١٨٩٨سبتمبر سنة  ٢-١(

بــرة يســتعد للزحــف علــى الخرطــوم، فــزاد الســردار ثــم شــرع الجــيش المصــري بعــد واقعــة عط
عمال السكة الحديدية، ومدت أبي حمد إلى عطبرة، وجاءه مدد من الجند زاد به عدد الجيش فبلغ 

ألــف مقابــل ضــم إليــه نحــو ألفــي مقاتــل مــن العربــان المــوالين للحكومــة، وبــدأ الزحــف فــي  ٢٥نحــو 
بهذا الزحف حتى أخذ يستعد للقتال ) مهديخليفة ال(، وما أن علم التعايشي ١٨٩٨أغسطس سنة 

وحشــد الجمــوع والمقاتلــة فــي أم درمــان وأقــام والطــوابي للــدفاع عنهــا فضــلا عــن الطــوابي القديمــة، 
مـدفعًا وأمـر  ٦٣وكان عنده من المدافع التـي غنمهـا الثـوار مـن الجـيش المصـري فـي وقـائع الثـورة 

  . بصنع الألغام لمقاومة وابورات الجيش في النيل

أم (، زحف الجيش المصري تصحبه البواخر النيلية على ١٨٩٨وفي فجر أو سبتمبر سنة 
علــى بعــد نحــو ) العجيجــة(ظهــر ذلــك اليــوم ووقــف بمكــان يــدعي ) كــرري(، فتجــاوز جبــل )درمــان

ثمانيـــة أميـــال مـــن أم درمـــان، ثـــم تقـــدم البـــواخر والعربـــان المواليـــة للحكومـــة واســـتولى علـــى بعـــض 
وسـارت البـواخر حتـى وصـلت الخرطـوم، فاسـتولت عليهـا عصـر ذلـك . خرطومالطوابي الأمامية لل

، فأخــذت بطاريــات المــدافع ترميهــا بالقنابــل، وخــرج )أم درمــان(اليــوم، وكــان التعايشــي ممتنعًــا فــي 
التعايشـي بجميـع جيوشـه مـن أم درمــان لملاقـاة المصـريين غربـي المدينــة، وكـان معـه مـن المقاتلــة 

راجـــلاً مســـلحين ببنـــادق الرمنتـــون  ١٤٣٠٠فارسًـــا و  ٥٤٩٥و ) قائـــدًا(أميـــرًا  ٨٦، مـــنهم ٥١٧٨٩
التـــي غنموهـــا فـــي المعـــارك الســـابقة، والبـــاقون مســـلحون بالســـيوف والحـــراب، زحـــف بهـــذه الجمـــوع 

، إذ  )أم درمـان(سـبتمبر، فوقعـت المعكـرة المعروفـة بواقعـة  ٢لملاقاة الجيش المصري يوم الجمعـة 
هلال على معسكر الجيش المصـري علـى شـاطئ النيـل، فكانـت  هجمت جموع التعايشي في هيئة

المدافع تحصدهم حصدًا، وهم لا يهابون الموت، وانتهـت الواقعـة بهزيمـة التعايشـي، فتقـدم الجـيش 
ســبتمبر وبلغــت خســائر الــدراويش فــي هــذه الواقعــة عشــرة  ٢المصــري واحتــل أم درمــان ظهــر يــوم 

قتــيلاً  ٤٩٠دد، أمــا خســائر الجــيش المصــري بلغــت آلاف قتيــل، والجرحــى والأســرى مثــل هــذه العــ
  .وجريحا

وقد فر التعايشي جنوبـا بعـد الواقعـة واسـتقر فـي جبـل أبـي قـدير، فسـارت إليـه  حملـة بقيـادة 
، وبموتـه ١٨٩٩نوفمبر سنة  ٢٤في ) جديد(السير ونجت باشا وكيل السردار انتهت بقتله بواقعة 

  . المهدوية من السودان سلّم البقية من أبباعه، وتقلص ظل الفتنة
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  رفع الراية البريطانية على السودان

سبتمبر، بعد واقعة أم درمان بيومين، عبر السردار النيل على الخرطوم،  ٤وفي يوم الأحد 
ورفـع الــرايتين المصــرية والإنجليزيـة علــى أطــلال سـراي الحــاكم العــام، فقوبـل رفــع الرايــة الإنجليزيــة 

في مصر ومن الضباط المصريين فـي السـودان، إذ كـان المفهـوم  على الخرطوم بالدهشة والسخط
أن السودان أرض مصرية وأن اسـترداده كـان لحسـاب مصـر، وبجنودهـا وأموالهـا وجهودهـا، ولكـن 
ولاء وزارة مصــــطفى فهمــــى باشــــا للاحــــتلال واستســــلامها للغاصــــب جعــــل الانجليــــز يمعنــــون فــــي 

ليزيـة علـى الخرطـوم كـان إيـذانا بوضـع السـودان الاعتداء على حقوق مصر، فإن رفـع الرايـة الإنج
تحــت الحمايــة البريطانيــة، ولــم تحــرك الــوزارة ســاكنًا أمــام هــذا الحــادث الجلــل، بــل مــر كأنــه حــادث 

  ! عادي

  ١٨٩٩يناير سنة  ٩اتفاقية 

ينـــاير ســـنة  ١٩وأعقـــب رفـــع الرايـــة البريطانيـــة علـــى الخرطـــوم توقيـــع اتفاقيـــة الســـودان فـــي 
وتنفيــذًَ◌ا للاتفاقيــة عــين اللــورد )  ١٤٠ص (لام عنهــا فــي الفصــل الثــامن ، وقــد ســبق الكــ١٨٩٩

كتشـــنر حاكمًـــا عامًـــا للســـودان، مـــع بقائـــه ســـردارًا للجـــيش المصـــري، ثـــم تخلـــى عـــن منصـــبه ســـنة 
حــين اختارتــه الحكومــة لقيــادة الجــيش البريطــاني فــي حــرب البــوير، فصــدر الأمــر العــالي  ١٨٩٩

  . سردارًا للجيش المصري وحاكمًا عامًا للسودانبتعيين السير ريجنلد ونجت باشا 

  ود بين مصر والسودانتعديل الحد

ـــذاً لاتفاقيـــة الســـودان أصـــدرت الحكومـــة المصـــرية قـــرارًا فـــي   ١٨٩٩مـــارس ســـنة  ٢٦وتنفي
جعل نهاية الحدود بـين مصـر والسـودان خطـا يمتـد غربـي ) مصطفى فهمي(بتوقيع وزير الداخلية 

وشرقي النيل إلى  البربة الكائنة ) فرص(شمالي البربة الكائنة بناحية متر  ٢٠٠النيل على مسافة 
ـــدان(بناحيـــة  ـــان مكتـــوب علـــى وجهـــة كـــل منهمـــا الشـــمالية )ادن ـــاك علامت ) مصـــر(، ووضـــعت هن

  ).السودان(والجنوبية 

  تمرد في الجيش المصري

حصــل تمــرد فــي فــرقتين بــالجيش المصــري فــي الســودان علــى اثــر  ١٩٠٠فــي ينــاير ســنة  
ور أمــر نائــب الحــاكم العــام بتجريــد الجــيش مــن ســلاحه وذخيرتــه، فأبــت الفرقتــان إطاعــة هــذا صــد

ـــه مـــن الامتهـــان لكرامتهمـــا وعـــدم الثقـــة فـــي الجـــيش وقـــد ســـجن الضـــباط المتهمـــون  الأمـــر لمـــا في
بـالتحريض علــى التمـرد وأحيلــوا إلـى مجلــس تحقيـق لمحــاكمتهم وانتهـت المحاكمــة بطـرد ســبعة مــن 
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. واليوزباشـي حسـن أفنـدي لبيـب. الجيش، وهم اليوزباشي محمود أفنـدي مختـار الضباط من خدمة
والملازمـان الثانيـان . محمد أفندي توفيق يوسف. وصالح زكي. والملازمون الأول مصطفى لطفى

. وإدريس أفندي عبد االله وإحالة اليوزباشي محمـود أفنـدي حلمـي إلـى  المعـاش. عبد الحميد شكري
وتـوبيخ الملازمـين الثـانيين عثمـان أفنـدي . إلـى الاسـتيداع) بـك(د أفندي شاكر والملازم الثاني أحم

  . )١(ومصطفى أفندي محمود الشامي ) بك(عارف 

  . وقد أستحضرهم الخديو وعنفهم على ما وقع منهم، وأبدى تأييده للسردار ونجت باشا

  زيارة الخديو للسودان

ديســـمبر واســـتقبل  ٣لخرطـــوم فـــي زار الخـــديو الســـودان، فوصـــل ا ١٩٠١وفـــي أواخـــر ســـنة 
اســتقبالا رســميا حــافلا، وأقيمــت لــه حفلــة ترحيــب أمــام ســراي الحــاكم العــام حضــرها كبــار الضــباط 
والموظفين ونخبة علمـاء الـبلاد وأعيانهـا، وألفـى السـير رينلـد ونجـت باشـا سـردار الجـيش المصـري 

  :تيةوحاكم السودان خطبة ترحيب بمقدم الخديو، فرد عليه بالخطبة الآ

إنــي أشــكر الخطــاب الــذي حييتمــوني بــه وأؤكــد لكــم بــأني أعــد مــن أعظــم مســراتي رؤيتــي " 
  . إياكم في هذه البلاد الشاسعة التي قربتها من السكة الحديد العجيبة التي ملأتني ارتياحا وابتهاجا

الآن وقد رأيـت هـذه الـبلاد عرفـت الصـعوبات والمشـقات التـي لاقاهـا مـن كانـت لهـم يـد فـي "
حمــلات التــي كانــت نتيجتهــا محــو ســلطة عبــد االله التعايشــي وإعــادة العــدل والراحــة والســكون فــي ال

  . جميع أنحاء السودان

الَعلمان الإنجليزي والمصري اللـذان يخفقـان الواحـد بجانـب الآخـر همـا إشـارة إلـى الحكومـة "
م والفسـاد، وابتـداء المشتركة التي أخذت على عاتقها حماية الأهالي من الوقوع في شرك أهل الظل

عصــر هــدوء وســعادة فــي هــذه الــديار، ولقــد ســرني أيضًــا مــا أشــاهده مــن تقــدم مدينــة الخرطــوم فــي 
العمـــران، واعتقـــدوا أنـــي ســـأحفظ لكـــم أحســـن ذكـــرى لاحتفـــائكم بـــي فـــي هـــذه الزيـــارة الأولـــى، وإنـــي 

هدها بـدت فـي ليشملني السرور كلما سمعت بتحسـين أحـوالكم وتقـدمكم فـي الرفاهيـة التـي أرى شـوا
كــل الأرجــاء، هــذا وإنــي أنعــم الآن بكــل ارتيــاح بــبعض النياشــين علــى بعــض كبــار علمــاء الــدين 
وســأنعم بهــا فيمــا بعــد علــى الضــباط والمــوظفين والأهــالي الــذي يعــرض لــي عــنهم ســعادة الســردار 

حتفائكم بي والحاكم العام بناء على التقارير السنوية التي ترد له من المديريات، ثم اكرر شكري لا
  ". احتفاء صادرًا عن حسن نية وخلوص طوية

                                           

  . فله مني جزيل الشكر. سماعيلإالأميرالاي محمود بك حلمي  متلقينا هذا البيان من المرحو  ) ١(
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وتعد الخطبة في مجموعها إقرارًا لاتفاقية السودان ولنظـام الحكـم المشـترك الـذي قضـت بـه، 
وصــعد الخــديو فــي النيــل الأبــيض ثــم النيــل الأزرق، وعــاد إلــى  الخرطــوم وبرحهــا إلــى  مصــر فــي 

  . ١٩٠١ديسمبر سنة  ٧يوم 

  ر سودانافتتاح سكة حديد بو 

  )١٩٠٦يناير (

بــور ســودان هــو ثغــر قــائم علــى شــاطئ البحــر الأحمــر علــى مقربــة مــن ســواكن، وقــد عمــل 
وكــان مرفــأ ) الشــيخ برغــوث(الإنجليــز علــى إنشــائه لكــي يكــون مينــاء الســودان، ويعــرف قــبلا باســم 

شـــغال صـــغيرًا لا يصـــلح لإيـــواء ســـفن الملاحـــة، ثـــم زاره المســـتر ويلـــيم جارســـتن مستشـــار وزارة الأ
واقتـــرح جعلـــه ثغـــر الســـودان بـــدلاً مـــن ســـواكن، فـــأقرت الحكومـــة الإنجليزيـــة رأيـــة، وأخـــذت حكومـــة 

واحتفلــت ) بوســودان(تصــلحه، وشــيدت فيــه المبــاني والمنشــآت، وأســمته ) بــأموال مصــر(الســودان، 
بافتتــاح الســكة الحديديــة التــي تصــله بالنيــل، وكــان الاحتفــال برئاســة  ١٩٠٦ينــاير ســنة  ٢٧يــوم 

لورد كرومر معتمد انجلترا في مصر، ولـم يحضـره أحـد عـن الحكومـة المصـرية، وقـد نـاب اللـورد ال
كرومــــر عــــن الخــــديو فــــي هــــذا الاحتفــــال، فكانــــت الحفلــــة انجليزيــــة محضــــة تجلــــت فيهــــا لســــيطرة 

  . الإنجليزية في السودان، واستبعدت فيها مصر وحكومتها بشكل مهين

***  
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        الفصل السابع عشر الفصل السابع عشر الفصل السابع عشر الفصل السابع عشر 
  

        كامل و الخديو عباس الثاني كامل و الخديو عباس الثاني كامل و الخديو عباس الثاني كامل و الخديو عباس الثاني مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٣٦

  

كمــا أســلفنا، وتقــع هــذه الســنة فــي أواخــر  ١٨٩٠بــدأت نشــأة مصــطفى كامــل الوطنيــة عــام 
قبـــل وفاتـــه بعـــامين، فتـــاريخ هـــذه النشـــأة يـــدل علـــى أنهـــا غـــرس إلهـــام الفقيـــد . عهـــد الخـــديو توفيـــق

ى عبـاس الثـاني وعبقريته، إذ  لم يكـن فـي ذلـك الحـين عوامـل أخـرى تسـاعد علـى ظهورهـا، ثـم تلـو 
وهو في الثامنة عشر من عمره، وقلبه مملوء آمالا كبارًا في  ١٨٩٢مسند الخديوية في يناير سنة 

أن تســترد مصــر اســتقلالها فــي عهــده، وســاءه أن رأى الإنجليــزي قــد وضــعوا أيــديهم علــى وزارات 
ل عهــده الحكومــة ومصــالحها، فــاعتزم وضــع حــد لهــذا التــدخل غيــر المــروع، ورســم لنفســه فــي أو 

بالحكم سياسة مقاومة التدخل البريطـاني، وفـي الحـق أنهـا سياسـة قوميـة ممدوحـة تـدل علـى ميـول 
  . وطنية طبيبة وشجاعة نادرة جعلته وقتًا ما يغامر بعرشه

وجــد الخــديو عبــاس فــي مصــطفى كامــل الــزعيم الــوطني الشــاب الــذي اســتطاع علــى حداثــة 
صـــية الفـــذة، إذ  وافقـــت ميولـــه وآمالـــه فـــي بدايـــة ســـنه أن يحمـــل علـــم الجهـــاد، فأعجـــب بهـــذه الشخ

حكمه، فأمدها بالمال والتأييد وقتـًا مـا، ومـن هنـا توثقـت روابـط الـود والتعـاون بـين مصـطفى كامـل 
والخـــديو عبـــاس، وفـــي الســـنوات الأولـــى مـــن حكمـــه ومـــن واجـــب المـــؤرخ المنصـــف أن يـــذكر هـــذه 

ذه الناحيــة بقســط محمــود فــي تأكيــد الحركــة الحقيقــة، ويعــدها مــأثرة لعبــاس الثــاني، فإنــه قــام مــن هــ
الوطنيــة، والملــوك والأمــراء فــي كثــر مــن المــواطن لهــم فضــل علــى النهضــات القوميــة فــي مختلــف 

  . نواحيها الوطنية والسياسية والاقتصادية، أو العلمية والاجتماعية، أو الأدبية والفنية

ه الأدبـي، علــى أن العلاقـة بينــه سـاهم إذن الخـديو فــي الحركـة الوطنيـة وقتــا مـا بمالــه ونفـوذ
وبين مصطفى كامل قد اعتراها الفتور بعد ذلك، ثم التقاطع، بسبب عدم ثبات الخديو على خطـة 
واحـدة، واسـتماعه إلــى  الوشـايات والدسـائس، وكانــت ميـزة الفقيــد أنـه احـتفظ باســتقلاله وعلـو نفســه 

دها قـوة وروعـة كتـب فـي هـذا الصـدد تجاه الخديو، ورأي في اسـتقلال الحركـة الوطنيـة عنـه مـا يزيـ
 ١٨٩٨أغسـطس سـنة  ٧إلى  صـديقه وزميلـه فـي الجهـاد محمـد بـك فريـد ضـمن كتـاب لـه بتـاريخ 

  :يقول

  . ١٨٩٨أغسطس سنة  ٥باريس في "

  أخي الأمجد الفريد أعزه االله "

أقبلــك ألــف قبلــة، وأهــديك أطيــب تحيــة، وصــلني بــالأمس خطابــك الكــريم كمــا وصــلني يــوم "
لماضــية مــا طلبتــه منــك، فلــك الشــكر مزدوجًــا، شــرّف العزيــز وســافر، وتشــرفت بمقابلتــه الجمعــة ا

وعلمـت منـه أمـورًا جمـة سـرتني للغايـة، وشـرحت صـدري، وحققــت  -هـذا الخبـر لـك وحـدك -مـرات
لي أن الملل ملء فؤاده، وأن ليس لليأس عليه سلطان، وسأقابله مرة أخرى في الشهر الآتـي، وقـد 
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ل ذي شــان وكــل عظــيم، واســتمال مــن لا يســتمال، فلــه مــن الــود والإخــلاص قابــل هنــا وهنــاك كــ
والحـب الحقيقـي، وإنــه لجـدير بـأن نتفــاني فـي محبتــه، ولـم أكلفـه مــدة وجـوده ولـم أطلــب منـه شــيئًا، 
ولـو أن سـفري لألمانيــا سـيكلفني كثيــران وذلـك لأنـي لا أود أن أجعلــه يرتـاب فــي إخـلاص الخــاص 

ي للوطن المحبوب في أن أكون مستقلا غاية الاستقلال لنزداد عنـده له، وسأبذل جهدي بعد عودت
  ". مكانة ونفوذا

يلقــي شــيئا مــن الضــوء علــى ) ٣٤٤الــذي نشــرنا صــورته بــالزنكجراف ص (وهــذا الخطــاب 
علاقــة مصــطفى كامــل بالخــديو، ويــدل علــى إخــلاص الفقيــد وإبائــه وعلــو نفســه، ولــيس يخفــى أن 

لوطني، وتزعزعت ثقته فيها بعد حادثة فاشودة، وضعف أمله في الخديو قد فترت صلته بالحركة ا
الجلاء، فأخذ في التحبب إلى  الاحتلال والنزول على إرادتـه، وبعـدت الشـقة تبعًـا لـذلك بينـه وبـين 
الفقيد، على أن مصطفى كامل كان يرى بثاقب نظره ألا يقع الانقسـام بـين الأمـة والخـديو فيسـتفيد 

ام، كما استفاد من الخـلاف الـذي شـجر بـين توفيـق والعـرابيين، لـذلك كـان الاحتلال من هذا الانقس
يعمل دائما على إيجاد جو من التفاهم بين الخديو والأمة، ويدعو إلـى تعلـق الأمـة بـالعرش، علـى 

  . الرغم من اختلاف وجهتي نظرهما
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  )١٨٩٨أغسطس سنة  ٥كتاب الفقيد إلى فريد بك في (
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  ١٩٠٤أكتوبر سنة  ٢٤اب قطع علاقته بالخديو خط

، وظهــر انحيــاز الخــديو ١٩٠٤ثــم جــاء الاتفــاق الــودي بــين انجلتــرا وفرنســا فــي ابريــل ســنة 
أنـه اعتـزم الابتعـاد عنـه  )١(بشكل واضح إلى الاحتلال فرأي أن يقطع علاقته به وأعلن فـي اللـواء 
إن : "ذا الصــددقــال فــي هــ. حتــى لا يظــن أحــد أن عليــه شــيئًا مــن المســئولية فــي جهــاد السياســي

المخلص في عمله يجب أن يؤدي الواجب عليه ولو ضـحى فـي سـبيله مصـلحته الذاتيـة وأعـز مـا 
  : وقال" تميل إليه نفسًا

وإنــي لا أشــك فــي أن كــل قــارئ بــل كــل مصــري عــرف خطتــي وخبــر مبــادئ  يــدرك حقيقــة "
لثبـات الـذي لا مسعاي ومقصدي، ويعلم أني لـم أطلـب بـذلك غـلا خدمـة الـبلاد وعـرش الخديويـة با

  ". تتغلب عليه الأيام، والعقيدة الراسخة التي قد تتحول الجبال وهي لا تتحول

: ١٩٠٦الإنجليزيــة فــي ديســمبر ســنة ) البــول مــول جازيــت(وقــال فــي حــديث لــه فــي جريــدة 
لما رأيت رغبة سموه في توطيد الصلات الحسـنة بينـه وبـين ملـك الإنجليـز وحكومتـه، وجـدت مـن "

  . )٢(" كون بعيدًا عن سموهواجباتي أن أ

الكتــاب الآتــي إلــى  الخــديو، يصــاحبه فيــه  ١٩٠٤وقــد أرســل عقــب عودتــه مــن أوروبــا ســنة 
  :قال. بموقفه حياله

  موالاي " 

) ١٩٠٤ســنة (أغســطس الماضــي  ٢٧تشــرفت فــي ديفــون بــالمثول بــين يــدي ســموكم يــوم " 
علـــىّ بـــأن أكـــون بعيـــدًا عـــن  ورفعـــت إلـــى  مقـــامكم الســـامي أن الحالـــة السياســـية الحاضـــرة تقضـــي

فخــامتكم، وأن أتحمــل وحــدي مســئولية الخطــة التــي أتبعهــا نحــو الاحــتلال والمحتلــين، منعــا لتــدير 
  . خاطركم الشريف، ودفعًا لما عساه يقع من الخلاف والنزاع

وقــد رأيــت يــا مــولاي بعــد التفكيــر أنــه صــار مــن المحــتم علــىّ القيــام بهــذا الواجــب وأنــه أول "
ي تأديتــه عقــب عــودتي إلــى الــوطن العزيــز، لأن الإنجليــز أظهــروا فــي خــلال الســنوات عمــل يلزمنــ

الأخيرة من التضييق على جنابكم العالي ما يجعل وجود رجل ينتقد سياستهم في الصباح والمساء 
  . بجانب سموكم داعيًا لاعتدائهم على حقوق ذاتكم السنية وحجة لتدخل جديد غير محمود

                                           

  ،١٩٠٤أكتوبر سنة  ٢٥عدد  ) ١(

  .١٩٠٦ديسمبر  ٢٦اللواء عدد  ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٤٠

احتجــاجهم علــى جنــابكم الرفيــع بمناســبة المقابلــة التــي تفضــلت جلالــة وإنــي بعــد أن رأيــت "
ملكة البرتغال بمحني إياها، ومعارضتهم العنيفة لفخامتكم بسبب الاستقبال الودي الذي نالته مدام 
جولييـــت آدم مـــن لـــدنكم، وتصـــريحهم بـــأن انجلتـــرا لا تســـمح لجنـــابكم العـــالي بـــإكرام مـــن يعاديهـــا، 

كتب أو يقال ضدهم موز به من سموكم، اعـد نفسـي مقصـرًا تقصـيرًا حقيقيًـا وإدعائهم بأن كل ما ي
في تأدية الواجب نحـو مقـامكم الرفيـع إذا أبقيـت صـلتي يسـموكم علـى حالـه وفضـلت نعمـة التقـرب 

  .منكم على القيام بواجب تدعو إليه  الوطنية والسياسة

ض خدمتــه بمــا قلتــه لســموه وإنــي أرجــو أن يعتقــد مــولاي، حفظــه االله، أنــي لــم أقصــد إلا محــ"
بشأن أولئك المفسدين الذين يلتصقون بالمعية ويضرون بها أكثر من أعدائها الظاهرين، ويدخلون 
اسمكم الكريم في كل حادث، غيـر حاسـبين للـرأي العـام حسـابا، وغيـر ذاكـرين أن عـرش الخديويـة 

محاطا بالاحترام التام والإجلال هو البقية العزيزة لاستقلال البلاد، وأنه يجب أن يكون على الدوام 
  .العام، ليقاوم القوتين المحاربتين له إلا وهما الاحتلال والزمان

وإنــه ليحلــو لــي أن ابقــي إلــى آخــر لحظــة مــن حيــاتي خادمًــا لتلــك المبــادئ الوطنيــة العاليــة "
ي بينــي التــي كنــت ســموكم أول الــداعين إليهــا والمنــادين بهــا، وأن تــزداد كــل يــوم اتســاعا الهــوة التــ

  . وبين الذين ادعوا خدمة الوطن ليخدموا مصالحهم ثم انقلبوا عليه بلا خجل ولا حياء

وإنـي أتشــرف يــا مــولاي بـأن أرفــع إلــى  ســدتكم العليــة واجبـات الشــكران علــى جليــل التفــاتكم "
  ". وسامي رعايتكم، وأقدم إلى المقام الرفيع أسمى ما يليق من التجلة والإعظام

على إخلاص الفقيد في جهاده، وهو لعمـري صـفحة مشـرفة مـن الشـجاعة  وهذا الكتاب يدل
الأدبية، لأن مجاهرة الخديو وهو وقتئذ رئيس البلاد الشرعي بقطع علاقتـه بـه، ومقاومـة الاحـتلال 
وهــو فــي أوج ســلطانه، كــل أولئــك عمــل يقتضــى حظــا كبيــرًا مــن الجــرأة والاســتقلال، ولا يقــدم عليــه 

  . عة والوطنية، على كل اعتبار للمصلحة الشخصيةغلا من تغلبت فيه الشجا

وفي الحق إنه لم يكن ممكنا أن يستمر مصـطفى كامـل علـى اتصـاله بالخـديو، لأن عبـاس 
الثاني قد عرف عنه عدم الاستقرار في الميول والخطط والآراء، وقد تغيـرت نفسـيته كثيـرًا مـن يـوم 

وانجلتـــرا ذلـــك الاتفـــاق الـــودي الـــذي  أن تراجعـــت فرنســـا فـــي حادثـــة فاشـــودة وبخاصـــة حـــين عقـــدت
تعهدت فيـه بـأن لا تضـع العقبـات أمـام انجلتـرا فـي مصـر، فهـذه الصـدمات السياسـية التـي لـم تنـل 
من مصطفى كامـل قـد كـان لهـا تـأثيرا عكسـي فـي نفـس الخـديو، وألقـت اليـأس فـي قلبـه مـن نجـاح 

ل كثيـرًا مـا يفسـد النفـوس ويغيـر سياسة مقاومة الاحتلال، فانصرف إلى حياة المـال والمتـاع، والمـا
  . من الطباع

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٤١

وقــد ظهــر اســتقلال مصــطفى عــن الخــديو فــي اســتهجانه إحالــة حســن باشــا عاصــم رئــيس 
الـــديوان الخـــديوي إلـــى  المعـــاش، إذ  أظهـــر أســـفه علـــى حرمـــان هـــذا المنصـــب الســـامي مـــن رجـــل 

موقفــه الشــريف فــي  اشــتهر بالنزاهــة والكفايــة، وقــد كــان إحالتــه إلــى المعــاش بــأمر الخــديو بســبب
الحادثــة المعرفــة بحادثــة مشــتهر وخلاصــتها أن احــد المــاليين اليونــانيين الــذين لهــم صــلة بالخــديو 

عـرض علـى ديـوان الأوقـاف أخـذ أطيـان لـه بـالجيزة مقابـل تفتـيش مشـتهر ) هو المسيو زرفـوداكي(
البــدل علــى  التـابع للأوقــاف والــذي كـان اتفــق مــع الخاصــة الخديويـة علــى شــرائه، وعرضـت صــفقة

مجلس الأوقاف الأعلى، وكـان حسـن باشـا عاصـم مـن أعضـائه، فـرفض إقـرار الصـفقة بـرغم أنهـا 
،  وكـان انتقـاد )١(كانت تهم الخديو، فكان موقفـه وهـو رئـيس الـديوان دلـيلا علـى اسـتقلاله ونزاهتـه 

  . الفقيد إحالته إلى المعاش تحديا للخديو معالنة له بالعداء

ــم البريطــاني فــي حفلــة اســتعراض الجــيش الإنجليــزي بميــدان  وانتقــد أيضًــا وقوفــه تحــت العل
، ولـم يكـن يحضـرها مـن قبـل، حتـى اضـطرت المعيـة إلـى إصـدار ١٩٠٤عابدين في نوفمبر سـنة 

، وانتقــد )١٨٩أنظــر ص (بــلاغ رســمي تنســب فيــه حضــروا الخــديو هــذه الحفلــة إلــى  المصــادفة 
ــة لــه بعــ مــن اللــواء لمناســبة  ١٩٠٤إبريــل ســنة  ١٠دد انصــرافه إلــى  مصــالحه الخاصــة فــي مقال

  :اعتراضه على طلب المجلس النيابي من الإنجليز ووجوب طلبه من الخديو، إذ قال

ــا، وبرفــع صــوته فــي هــذا " إن ســمو الأميــر هــو المطالــب وحــده بإعطــاء مصــر مجلسًــا نيابيً
أقـوالهم أن سـمو الأميـر الشأن، والجهـاد فـي سـبيله حتـى  تنالـه الأمـة، أمـا الـذين يعلنـون بأعمالـه و 

ـــيهم ألا  ـــز وأنـــه يجـــب عل ـــرا والإنجلي أصـــبح عـــديم الحـــول والقـــوة وأن لا ملجـــأ للمصـــريين إلا انجلت
ينتظـــروا مـــن أميـــرهم شـــيئًا، ويشـــيرون علـــى ســـموه بإهمـــال أمتـــه وصـــرف أوقاتـــه وكـــل مجهوداتـــه 

نـون المحتـل فعـلاً لمصالحه الخاصـة دون المصـالح العامـة، فهـم ألـد أعـداء الـبلاد، وهـم الـذين يمك
  ". ويهددون عرش الخديو حقيقة

، وهــي آخــر مقابلــة لــه بالخــديو، انقطعــت علاقتــه بــه، ١٩٠٤أغســطس ســنة  ٢٧ومــن يــوم 
وان انقطاعه عنه مما زاده منزلـة ورفعـة، إذ ظهـر اسـتقلال الحركـة الوطنيـة عـن الخـديو أكثـر مـن 

سـية وذي اجبشـيان اسـتاندرد الإنجليزيـة ذي قبل، ولما أصدر الفقيد جريـدتي ليتنـدار اجبسـيان الفرن
حنقــت الصــحف الإنجليزيــة مــن ظهورهمــا واتهمــت الخــديو بالمســاهمة فــي  ١٩٠٧فــي أوائــل ســنة 

رأس مالها فنشر الفقيد ردًا على هذه المفتريات أسماء المساهمين في رأس مال الجريـدتين ومقـدار 

                                           

  .١٩٠٤نوفمبر سنة  ٢٧اللواء عدد  ) ١(
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 ٣٤٢

علاقــة للخــديو بظهــور الجريــدتين، ولا  مــا اكتتبــوا بــه، فكــان هــذا الإعــلان قاطعًــا فــي إثبــات أن لا
  . صلة له بهما

وخلفه السير إلـدون جورسـت اشـتد انحيـاز  ١٩٠٧ولما استقال اللورد كرومر في إبريل سنة 
الخــديو عبــاس إلــى  السياســة البريطانيــة، وظهــر هــذا التحــول فــي حديثــه مــع المســتر ديســي الــذي 

نفى عن نفسه تهمة العمل ضد الاحـتلال،   ، إذ١٩٠٧نشرته جريدة الديلي تلغراف في مايو سنة 
وذكــر اللــورد كرومــر بــالخير، وصــرح بــأن المعتمــد البريطــاني لا يســتطيع حكــم مصــر وحــده، وأنــه 
مســــتعد للتعــــاون معــــه، وأنــــه لا فائــــدة للمصــــريين مــــن اســــتبدال احــــتلال بــــاحتلال، وأن الاحــــتلال 

  . البريطاني أفضل من أي احتلال آخر

مجموعه أن الخـديو يصـرح بأنـه يرغـب مشـاركة المعتمـد البريطـاني ومعنى هذا الحديث في 
في حكم البلاد حكمًا مطلقًا، فلم يحجم الفقيـد عـن انتقـاد هـذا الحـديث انتقـادًا حازمًـا، بـرغم صـدوره 

  : من الرئيس الأعلى للدولة، قال في هذا الصدد

نـاب العـالي لا تقيـدنا مما يجب علينا إعلانه والجهر به أمام المـلأ كلـه أن تصـريحات الج" 
بــأي حــال مــن الأحــوال، لأن مركــز ســموه غيــر مركزنــا، علــى أن كــل مصــري صــادق الوطنيــة لا 
يقبل مطلقًا أن يكون حكم مصر بيد سمو الخديو بمفرده أو بيد المعتمد البريطاني، أو بيد الاثنين 

ن أبنائــه، وأن تكــون معًــا، بــل يطلــب أن يكــون حكــم هــذا الــوطن العزيــز بيــد النــابغين والصــادقين مــ
  ". )١(نظامات الحكومة دستورية ونيابية 

  : وقال في موطن آخر

قــد قلنــا مــرارًا إن ســمو الأميــر بعيــد عــن الحركــة الوطنيــة، وأن المجاهــدين ضــد الاحــتلال "
مســـتقلون عـــن ســـموه كـــل الاســـتقلال فهـــو إن قـــال كلمـــة فـــي صـــالح الحركـــة الوطنيـــة خـــدم نفســـه 

ه، وإن عمــل ضــدها أضــر بنفســه وبعرشــه، ونفــر أمتــه منــه، ولكنــه فــي وعرشــه، واســتمال أمتــه إليــ
الحـالتين لا يســتطيع الإضــرار بهــذه النهضــة، لأنهــا نهضـة المطــالبين بالحيــاة والوجــود، ومثــل هــذه 

  ". )٢(النهضة لا يضرها إنسان مهما كان قويًا عظيمًا 

يـدة عـن الجنـاب إن مصلحة الشـعب المصـري تقضـي بـأن تكـون الحركـة الوطنيـة بع: "وقال
العالي، حتى يعلم العال مكله أن المصريين يطلبون بأنفسهم وطوعاً لعواطفهم وشـعورهم، إصـلاح 

                                           

  .١٩٠٧مايو سنة  ٢٦اللواء  ) ١(

  .١٩٠٧و سنة ماي ٢٧اللواء  ) ٢(
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حالة بلادهم وترقيـة شـؤونهم ومـنحهم الدسـتور، وأن هـذه المطالـب ليسـت صـادرة بإيعـاز مـن كبيـر 
  ". أو أمير

  : وقال في مقال آخر

يه مـن الدولـة العليـة، وطـورا مـن ألمانيـا، وتـارة لقد اتهموا الحزب الوطني تارة أنه موحي إل" 
أخــرى مــن ســمو الخــديو، وقــد ســقطت التهمتــان الأوليــان مــن قبــل، وهــذه الثالثــة قــد ســقطت الآن 

  ". معها، فحان الأوان أن نهنئ أنفسنا

إلــى  المغفــور لــه محمــد بــك فريــد  ١٩٠٧أغســطس ســنة  ٢٣فــي ) نيــو هــوزن(وكتــب مــن 
بــدل علــى مبلــغ اســتيائه مــن خطــة الخــديو، وتحبيــذه ) لصــفحة التاليــةنشــرناه بــالزنكجوغراف فــي ا(

  :الابتعاد عنه، قال

  )١٩٠٧أغسطس سنة  ٢٣خطاب الفقيد إلى  فريد بك في (
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  . أخى الأعز حرسه االله"

الشــــهر  ١٥ألــــف قبلــــة وألــــف ســــلام، وبعــــد فقــــد خطيــــت باســــتلام خطابــــك العزيــــز المــــؤرخ "
  .بإمعان لأني مسافر الآن إلى باريس الجاري، وسأقرأ مقالتك في القطار

أرجـــوك عـــدم تفخـــيم الخـــديو فـــي كتاباتـــك، فقـــد علمـــت عنـــه مـــا لا يســـر، ولابـــد أن تضـــره "
  ". السياسة ذات الوجهين ضررًا كبيرًا، وكلما كان عمل الوطنيين بعيدًا عنه كان الفلاح محققًا

عقيـــدة راســـخة فـــي فهـــذه الأقـــوال التـــي كتبهـــا فـــي الصـــحف أو رســـائله الخاصـــة تـــدل علـــى 
الواجب الوطني الذي اضطلع به، وترسم لنا صورة رائعـة لتلـك الـنفس الكبيـرة التـي سـمت بالحركـة 
الوطنيـــة، وجعلتهــــا قويـــة بــــذاتها مســـتقبلة بمبادئهــــا محتفظـــة بكرامتهــــا، قوامهـــا الإخــــلاص لمصــــر 

  . والنهوض بها إلى الاستقلال والحرية

  في مذكرات الخديو عباس الثاني

  ى كاملعن مصطف

بجنيـف، وقـد دون مــذكرات مطولـة قبــل وفاتـه عــن  ١٩٤٤تـوفى الخـديو عبــاس الثـاني ســنة 
، وقـد تنـاول فيهـا الحـديث ١٩٥١حياته وسـني حكمـه، نشـرت صـحيفة المصـري فصـولاً منهـا سـنة 

عن مصطفى كامل وعلاقته به، وأثره في بعث الحركة الوطنية، ويطيب لي أن أورد هنـا مـا دوّنـه 
  . ي هذه المذكرات الهامةعن الفقيد ف

  ": مصطفى كامل"قال تحت عنوان 

كان مصـطفى كامـل هـو الـذي بـدا نشـر الفكـرة الوطنيـة فـي شـباب مصـر، وهـو الـذي هـز " 
  . الروح المصرية فأيقظها من غفوتها

كان محي الوطنية المصرية، ورسـول تلـك الفكـرة التـي كانـت قـد خنقـت فـي مهـدها، ولكنهـا "
ام، وقـد كسـب لعقيدتـه ولحزبـه أغلبيـة المـوظفين، وأعيانًـا ومثقفـين، وإجمـاع ظلت تسعى إلى  الأمـ

كان فتى خلع عليه الشباب كل نعمة، بمـا فيهـا نعمـة الـوهم المقـدس، وان قـد آثـر . الطلبة والعمال
الحيــاة الروحيــة علــى الحيــاة الماديــة، وكــان حــديث العهــد بــذلك البلــد القــديم الــذي لــم تكــن هــالات 

  . يه إلا على القبور، ولا يعرف شيئًا عن الوضاعة والمساومات السياسيةالمجد ترفع ف

كان بسـيطًا ومسـتقيمًا، وتحـت مظهـره اللطيـف كانـت تختبـئ روح متفتحـة لكـل الأحاسـيس، "
وقلـب حسـاس لكـل ألـوان الرقـة والحنـان، وزانـه االله بـالحجج، وكانـت بلاغتـه واضـحة وحـارة، وكــان 

ر، ينتقـــل مـــن البســـاطة الإنجيليـــة إلـــى بلاغـــة الخطيـــب المصـــقع أســـلوبه الرشـــيق، العـــامر بالصـــو 
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العظيم، وقد أوتي موهبة الإقناع وسحر الإشعاع الذي يؤتاه الحواريون والأنبياء وكان الحب الذي 
  . يكنه لوطنه ينبع من حماسة لا تفقده سيطرته على عقله

بقــدر  -تــه الطــاهرةولــيس مــن شــأني أن أســجل حيــاة ذلــك الحــواري الرفيــع الــذي كانــت براء"
قد فتنت به الجماهير، ولكني لا يسـعني أن أرد نفسـي عـن توجيـه تحيـة الإجـلال  -ثقافته وجدارته

إلـــى ذكـــرى وطنـــي أديـــن لـــه بســـاعات فائقـــة الجمـــال، ومـــن المؤكـــد أنـــه كـــان فـــي بعـــض الأحيـــان 
  . يضايقني، فإننا على اتفاقنا الدائم في الهدف، لم نكن دائمًا متفقين على الوسائل

وكان شباب الـزعيم الـوطني يسـمح لـه بـأن يسـترد خطـاه ويتطـور فـي لطـف حـول الأخطـاء "
التـــي يحفـــل بهـــا الشـــباب، وقـــد أوشـــك مصـــطفى كامـــل أن يغـــدو ذات لحظـــة صـــحية الزهـــو الـــذي 
يتــربص بكــل أولئــك الــذين يقــودون الجمــاهير ببلاغــتهم ويحســون أنهــا معلقــة  بأفكــارهم، وقــد كــان 

موهبته الفذة كخطيب وكاتـب، وطموحـه المشـروع، علـى خصـال وطيـدة  مصطفى كامل، فيما عدا
كانت تكفل التقدير حيثما ذهـب، كانـت لـه موهبـة الملاحظـة التـي نماهـا اختلاطـه برجـال السياسـة 
فــي مصــر وفــي الخــارج، وكــان يفهــم، وقــد درس وعــاش فــي أوربــا، إن بلــدًا طامحًــا إلــى الازدهــار 

مع البلاد الأجنبية، ولم يهمل مطلقًا ذلك الرأي، فكـان صـوته يجب أن يسهر بعناية على علاقاته 
بذلك يذهب بعيدًا، وكان يسمع فيما وراء النيل، وكان قد عرف كيفي يهيـئ لنفسـه فـي أوربـا، وفـي 

  .فرنسا خاصة، صداقات فعلية، وفي أخريات حياته كان صوته قد بدأ يسمع في انجلترا

دما كـان يسـتحيل علـى أن أتبعـه، عـن مهمـة الحكـم كان نافعًا لوطنه، وكنت أقدره حتى عنـ"
ليست دائمًا بالسهلة، ففي الوقت الذي يشاء فيه الحاكم أن يطيع صـوت قلبـه، يجـد نفسـه مضـطرًا 
إلى  الإذعان لحق الدولة، ولقـد كـان مصـطفى كامـل حريصـا وكنـت أمنحـه تأييـدي المطلـق، كـان 

  . ع قوله باسمييقول بدلاً مني ما يجب قوله، وما لم يكن في الوس

وإذا  كان قد حدث في بعض الأحيان أن اتجاها غير صائب قد عكر صفو عطفـي الـذي "
كان في أغلب الأحيان يذهب إلى حد التعاون معه، فإن سواء التفاهم كان دائمًـا يـزول سـريعًا، إذ 

د يطرد سحائبه الولاء المتصاعد من قوله ومن عملـه، إن فضـل مصـطفى كامـل العظـيم هـو أنـه قـ
حــدد المثــل الأعلــى للأمــة، وشــجع الجمــاهير إلــى الســعي إلــى هــذا المثــل الأعلــى، ولكــن وطنيتــه 
ــا حــد التصــلب، وأكبــر مــا كنــت آخــذه عليــه أنــه ظــل مبتعــدًا بنفســه وبإرادتــه عــن  كانــت تبلــغ أحيانً
جميع أولئك الذين كانوا يكافحون حول الراية نفسـها ولـنفس القضـية، وكنـت قـد حلمـت بتقـرب بـين 

شيخ على يوسف ومصطفى كامل، ولكني لم أستطيع مطلقًا أن أحقق هـذا الأمـل إذ  كـان يفـرق ال
بين هذين الـرجلين نـوع مـن الكبريـاء، المبـالغ فيهـا، ولقـد كـان يسـعهما أن يتفاهمـا دون أن يتحابـا، 

  . وكان لهما من المزايا والفضائل ما يكفي لكي يظفر كل منهما من صاحبه بالتقدير
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ع مصــطفى كامــل الشــباب، والطلبــة، والمســتقبل، علــى حــين كــان الشــيخ علــى لقــد كــان مــ"
أي شـيء كنـا ! يوسف يتمتع  بالنفوذ على أصحاب المراكز الاجتماعية الهامـة، لـو أنهمـا تضـامنا

  ! نعجز عن تحقيقه، لو أننا وضعنا حماسة أحدهما في خدمة تجربة الآخر

يان في وصرة الحواريّ، فليس فقي هذه وإذا  كان مصطفى كامل قد تجلى في أغلب الأح" 
الدنيا، مع الأسف، سياسة بلا أخطاء، وما كان مصطفى كامل إلا بشرًا، ومع ذلك فلقد تـرك عنـد 

لــو أنــه  –موتــه نمــوذج حيــاة كرســها صــاحبها كلهــا لتحريــر مصــر، وإن جــدارة زميلــه علــى يوســف 
الناس على المجـد، عنـدما يخشـى ما كانت لتقلل من شأنه، وما يجدر أن يتشاجر  -كان قد عرفه

  . أن يكون الوطن نفسه فدية المعركة

وكان هذا المتضـرم هـوى بـبلاده، الـذي قـدر لـه أن يمـوت فـي زهـرة العمـر قبـل أن يتـاح لـه "
الوقــت لكــبح جمــاح ماســته بقليــل مــن التجربــة، قــد حصــل علــى معظــم مــا تمنــى مــن رضــاء ذلــك 

ب في أنه قد ثمل بعض الثمـول بنجاحـه، ولـو أن ذلـك النجاح الطيب لرسالته الوطنية، وما من ري
الثمول كان قد اتحد بحكمة الشيخ على يوسف الشرقية، لكان ذلك قد خـدم قضـية الـبلاد  فـوق مـا 

  . خدماها متفرقين

كان مصطفى كامل، كلما وسمه العمر بطابعه، يغدو أكثر قلقًا وأكثر إحساسًا بشخصيته، "
قـد غـدت مصـرية دقيقـة فـي مصـريتها،  -ن عانت بضـعة تعـديلاتبعد أ -وكانت مبادئه السياسية

وإذا كان قد تكلـم أحيانـا عـن تركيـا أو وجـه إلـى أوروبـا نداءاتـه المجلجلـة فمـا كـان ذلـك إلا ليخفـي 
  . ثورة لو أن تلاميذه لمحوا منها شيئًا لكان في ذلك ما افقده سلطته

نســقت، ولــم يكــن يريــد أن يقطــع ولعــل التعهــدات المتتابعــة التــي طبعــت نشــاطه كانــت قــد "
صلته بالماضي دون فترة انتقال، وكان يخشى أن يعرض النتائج التـي حـل عليهـا للخطـر، إذ هـو 

  . بدا في صورة المجدد المبالغ في تجديده

وأيا ما كان الأمر، فإن أساس تعليمه لم يكن في الحقيقة عصريا مفرطا في عصريته، بـل "
  .تقليد الشرقي مما يعتقد أكثر الناسلعل أفكاره كانت أقرب إلى ال

كان قد جرد وطنيته من كل رداء ديني، ولكنه ظـل متـدينا ومتعلقًـا بـروح القـرآن، أمـا أعلـى "
يوسف، فغنه برغم ثقافته الدينية البحت، قد عرف كيفي تخلص من الطابع الإسـلامي، الـذي بقـي 

النظريـات الغربيـة كوسـيلة، ولكنـه  عند مصطفى كامل، ومع أنه تربى في أوربا، فلقد كان يسـتخدم
  . لا يعتبرها غاية في حد ذاتها

ومــات الــزعيم الشــاب للاســتقلال المصــري دون أن يحقــق خطتــه، وربمــا دون أن يكــون قــد "
  . حدد خطوطها الأخيرة، لقد كان على الخص محي الروح الوطنية
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مــن القــرى النائيــة  وكانــت جنازتــه رائعــة، ومــرت مصــر عــن بكــرة أبيهــا أمــام جثمانــه، وأقبــل"
ألــوف وألــوف مــن تلاميــذه ليشــيعوا الــنعش الــذي حمــل زعــيمهم إلــى مثــواه، أولئــك الأنصــار الــذين 

  . غدوا، وقد مات الزعيم الخلفاء على تراثه الوطني

  " كانت روح مصطفى كامل تلهم شعبا، وقد صار هذا الشعب وراث مثله الأعلى"

  : وقال الخديو عباس في موضع آخر

ل، فــي أيــام كفــاح مصــطفى كامــل العنيفــة، أنــي كنــت خصــمه، وقيــل أيضًــا أنــه كــان لقــد قيــ"
صــنيعتي، ولــيس هنــاك مــا هــو اشــد بعــدًا عــن الحقيقــة مــن هــذا الــذي قيــل، إن مصــطفى كامــل لا 
ينتمـي إلا إلـى نفسـه، ولقـد كـان رجـلا مـن الصـفوة، عـاش بإيمانـه، ومـات بإيمانـه، أمـا أنـا، عبـاس 

ــدًا وجنــديا  حلمــي، فــإني مــا كنــت أبــدا ــدًا وحيــه، ولــم يكــن صــنيعتي، بــل رائ خصــمه، ومــا كنــت أب
يحارب تحت راية مثله الأعلى الذي كان العجائز يرونه زندقـة وإلحـادا ويتبعـه الشـباب فـي حمـاس 

  .المناضلين قد صارا إحدى مفاخر عهدي) لواءه(فائر، وإن قلمه البليغ، و 

مصــطفى كامــل كــان يعترضــه دائمًــا  ومــع أن كــل شــروع فــي عمــل بــالمعنى الــذي حلــم بــه"
وجود الوكلاء البريطانيين وأرادتهـم، فـإن عهـد حكمـي كلـه قـد تـأثر بمجهـوده الـوطني، وأذكـر علـى 
سبيل المثال إنشاء الجامعة المصرية الجديدة التي وضعتها تحت رياسة عمـي الأميـر أحمـد فـؤاد، 

لـك، لأنهــا كانـت مــن وحيـه، فــإن أول لمنحهـا اســتقلالا حقيقيًـا، فهــي الـدليل الــذي لا يـنقض علــى ذ
  ". من فكر في الجامعة هو مصطفى كامل

  : وقال في موضع آخر

عـــن الـــروح الوطنيـــة قـــد تحـــددت بوجـــه خـــاص فـــي عهـــدي، وقـــد ظفـــرت تلـــك الـــروح فـــي " 
  . وفي موهبته بما آتاه برنامجًا محددًا -مصطفى كامل –إخلاص أكثر زعمائه جلدًا وبلاغة 

دي محركـــــات عنصـــــري الـــــوطني المتفـــــرقين المتنـــــافرين الحـــــزب يومـــــذاك كنـــــت أمســـــك بيـــــ"
المحــافظ، حــزب أعيــان الــبلاد الــذي يــأتمر بـــأمر الشــيخ علــى يوســف، وحــزب الشــباب المتطـــرف 
بزعامة مصطفى كامل، وكان معنى الوطن عند كل هاتين الجماعتين مختلفًا عن الآخر، فهما لا 

  . احدةتستطيعان تحقيقه في صورة موحدة، ولا في لحظة و 

وقـد أدركــت بعـد قليــل اســتحالة ضـم الفــريقين، وصــار لزامًـا علــىّ أن أســعى عنـد كــل منهمــا "
  . إني كنت أقوم بلعبة مزدوجة: سعيًا خاصًا به، وكان هذا ما جعل البعض يقول
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ترك هاتين القوتين  -ما وسعني ذلك -ولكني على العكس من ذلك، كنت أبغي أن أتجنب"
اء الأخرى، وأن أحد من الانشـقاقات فـي كـل منهمـا، مسـتدركًا مـا عسـاه أن المتنافستين إحداهما إز 

  . يحدث من اختلال

وكنــت أحــرص قبــل كــل شــيء علــى ألا تبــدر منــي بــادرة تفضــيل قــد تثيــر غيــرة تجعــل أحــد "
الحــزبيين يــنهض لعــداء الآخــرون وكــان تفضــيلي مــع المعتــدلين ولكنــي كنــت أفهــم المتطــرفين، ولــم 

  . ؤلاء، ولا هؤلاء، ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا يرفضون مبدأ الاحتلالاستخدم لنفسي لا ه

وقــد كــان مــوقفي ســببًا فــي أن يقــال غنــي لــم أكــن مخلصــاً لا للــوطنيين ولا للإنجليــز، ولكــن "
تقلبــاتي الظاهريــة لــم يكــن لهــا غيــر دافــع واحــد وهــو دافــع شخصــي علــى كــل حــال، لــم أكــن رفيقًــا 

ــدًا ببريطانيــا  بــالحزب الــوطني عنــدما كــان ينــدفع ــا أب ــم أكــن رفيقً إلــى شــيء مــن العــدوان، ولكنــي ل
العظمى التي كانت تنشب مخالبها باطراد كلل يوم في الأرض المصرية، وهذا الـدافع الوحيـد كـان 

  ". حبي لبلادي

لســت أبغــي أن انشــر هنــا مــن جديــد فصــول تلــك المأســاة، فــإن مــن المعــروف أن الضــباط "
اورات كانوا ينتهزون فرصة أوقات فراغهم كـي يخرجـوا للصـيد، فيقتلـوا الإنجليز المشتركين في المن

في القرى الحمام الأليف، ويحملوه ملء الحقائب، وأن الأهالي قد قاموا، وتبادل الفريقان الضربات 
فلاذ أحد الضباط بالفرار خلال المروعات، ومات متأثرًا بضربة الشمس، وعـاد بعـض الجنـود إلـى 

  . مزارعين الوادعين، قبل أن يحملوا النبأ إلى رئيسهمالقرية ليقتلوا ال

ولــم يكــن فــي الأمــر، إلــى  ذلــك الحــد، غيــر حــادث يؤســف لــه حقًــا، ولكنــه مــا كــان لينتهــي "
بتلــك المذبحــة الفظيعــة التــي تلــت المحاكمــة التــي أقيمــت بهــا المحكمــة الخاصــة لــو أنــه عــولج فــي 

وظفين الانجليز في إجازة كما كان الجنـرال قائـد اتزان، ولم تخن الجميع أعصابهم، وكان كبار الم
القوات غائبًا، وأكبر الظن أن ذلك الذي كان يقوم مقامه كـان متحمسًـا ومتطرفًـا، فقـد أضـفى علـى 
الحــاث ثــوب المأســاة، كمــا أن ممثــل اللــورد كرومــر لــم يحســن فهــم المســئوليات التــي أخــذها علــى 

  . عاتقه

ي هـــذا الحـــادث الـــذي حمـــل إلـــىّ البـــرق نبـــأه أثنـــاء إنـــي ليســـتثير ألمـــي أن أفصـــل القـــول فـــ"
استشــفائي فــي فيينــا، فلقــد هــز نفــس أعنــف هــزة، ســواء مــن جهــة الوقــائع التــي رفعــت إلــىّ، أو مــن 

  . جهة موقف الحكومة المصرية

لقـــد كـــان الواجـــب أن يقابـــل ســـوء تصـــرف الإنجليـــز ووحشـــيتهم فـــي الكفـــة الأخـــرى بوطنيـــة "
  . المصريين وحرصهم على كرامتهم
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وليس مما يغتفر للانجليـز، بـلا ريـب، أنهـم شـكلوا محكمـة اسـتثنائية، كـي يحـاكموا فلاحـين "
وادعــين لــم يرتكبــوا جرمــا إلا الــدفاع عــن حقــوقهم وممتلكــاتهم ولكــن جــرمهم فــي ذل لا يقــاس بجــر 

ك أولئك المصريين الذين قبلوا بغير اعتراض الاشتراك في تلك المحكمة، وأباحوا للدول المحتلة تلـ
  . الترضيات التي ما كانت لتجرؤ على المطالبة بها لو أنها أحست من جانبهم مقاومة بسيطة

إن الـوزراء المصـريين لـم تبـدو مـنهم بـادرة للــتخلص مـن ذلـك الـرف المحـزن، شـرف محــاكم "
  . مواطنيهم، ولم تند عن شفاههم كلمة طيبة واحدة

ــــيهم لقــــد ضــــحوا للأجنبــــي، دون احتجــــاج، ودون تــــردد، بأولئــــ"  ك التعســــاء الــــذي عهــــدوا إل
بمصــيرهم، والــذين كــان علــيهم أن يســتمعوا غلــيهم قبــل الحكــم علــيهم، ولــم يشــر أحــد إلــى الظــروف 

  . المخففة لعلم كان أكثر الجرائم استحقاقا للعفو، وكان فوق ذلك، قد تم من قبل الانتقام له

الباريسـية " الفيجـارو" ولا يفوتني أن أسجل أن المقال الذي نشره مصـطفى كامـل فـي جريـدة"
  . قد أحثث دويًا عظيمًا، وأثار ضمير العالم ١٩٠٦يوليه سنة  ١١في 

لقد كان ألمي لذلك الأمر كبيرًا وفادحًا، وكم عكر صفوي ليـال طويلـة، ولـم يكـن الانـدفاع " 
  . الانجليزي وضعف الحكومة المصرية قد سمحا لي بفرصة التدخل إلى  وقت القضية

ستحيل لتعويض ضحايا حادث دنشواي الذين لم يشنقوا، ولكن اللورد كرومر ولقد فعلت الم"
أبـــى قـــائلاً إن فـــي ذلـــك مساسًـــا بشـــرف الجـــيش البريطـــاني، وكـــان علـــىّ  أن أنتظـــر الســـر إلـــدون 

  . غورست كي أصلح من اثر ذلك الشر

وكانـــت لنـــدن، بعـــد  حـــادث دنشـــواي المحـــزن، قـــد انتهـــى بهـــا الـــرأي إلـــى  اســـتدعاء اللـــورد "
  . كرومر

كــان الإنجليــز قــد أدركــوا آخــر الأمــر، كلمــا جــرت الأحــداث، ولمــا أثارتــه الدعايــة الوطنيــة " 
عنــد الشـــعب مــن حركـــة لا تقــاوم، أن يومـــا ســيأتي فيغـــدو جيشــهم الـــذي يحتــل مصـــر غيــر كـــاف 

  . للمحافظة على الأمن في البلاد، أو لحماية نفسه من هجوم خارجي

 –لصحافة الإنجليزية والتـاريخ قـد فضـحا منـذ ذلـك الحـين فلنطو هذه الصفحة، ويكفي أن ا"
ــــذين ســــلموا المتهمــــين المســــاكين للجلاديــــن، خــــارج الفــــانون، وخــــارج  ســــفاحي دنشــــواي، أولئــــك ال

  ". الإنصاف والعدالة، ولشتى صنوف التنكيل

وهذا الذي كتبه الخديو عباس الثاني في مذكراته عن مصطفى كامل لصفحة فخـار للـزعيم 
  . العظيم
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        الفصل الثامن عشر الفصل الثامن عشر الفصل الثامن عشر الفصل الثامن عشر 
  

        مصطفى كامل وتركيا مصطفى كامل وتركيا مصطفى كامل وتركيا مصطفى كامل وتركيا 
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أساء بعض الكتاب تصوير خطة مصـطفى كامـل نحـو تركيـا، فزعمـوا أنـه كـان مـن أنصـار 
السيادة العثمانية، لذلك نرى لزاما علينا أن نضع الأمور في نصـابها ونبـين حقيقـة خطتـه فـي هـذه 

  . المسالة المهمة

لعالميــة الأولــى كانــت تحــدده معاهــدة لنــدن المبرمــة إن مركــز مصــر الشــرعي لغايــة الحــرب ا
، والتــــي تعتبــــر صــــكًا دوليًــــا التزمــــت الــــدول باحترامــــه،  وأهــــم أحكــــام هــــذه المعاهــــدة ١٨٤٠ســــنة 

الاعتراف باستقلال مصر المكفول من الدول، وضمان عـرش مصـر فـي أسـرة محمـد علـى، وبقـاء 
البريطاني، فعصف بالاسـتقلال المعتـرف  وقع الاحتلال ١٨٨٢السيادة العثمانية عليها، وفي سنة 

به لمصر فـي تلـك المعاهـدة، ونـزل بهـا إلـى مرتبـة المسـتعمرات التـي للحـاكم العـام البريطـاني فيهـا 
مطلــق التصــرف فــي شــئونها، فلمــا قــام مصــطفى كامــل يــدعو دعوتــه الوطنيــة كــان واجبًــا عليــه أن 

لجلاء هو الرمـز الحقيقـي للاسـتقلال، يحصر جهاده ضد الاحتلال البريطاني، لأنه رأي بحق أن ا
أمـا السـيادة العثمانيـة فـإن الــتخلص منهـا مـن أيسـر الأمـور بعــد الـتخلص مـن الاحـتلال، وبخاصــة 
لأن هــذه الســيادة قــد تراخــت مــع الــزمن وكانــت ســائرة مــن نفســها نحــو الفنــاء، إذ  لــم يكــن بقــي مــن 

جنبيـة مــن دائنـي تركيــا وتحولـت إلــى مظاهرهـا ســوى الجزيـة التــي كانـت مرهونــة للبيـوت الماليــة الأ
  .١٩٥٥هذه البيوت لغاية سنة 

من أجل ذلك لم يجد مصطفى كامل من الحكمة أن ينادي في وقت واحـد بجـلاء الاحـتلال 
البريطاني وبإلغاء السيادة العثمانية معا، لأن معاداة تركيا فـي ذلـك الوقـت مـن أجـل مسـألة شـكلية 

لــى  انضــمام تركيــا إلــى جانــب انجلتــرا، وتنازلهــا لهــا عــن ســتحل مــن نفســها، كانــت تــؤدي حتمــا إ
ســيادتها، وهــذا مــا كانــت تبتغيــه انجلتــرا، فإنهــا مــا فتئــت تســعى لــدى تركيــا لتتفــق وإياهــا علــى أن 
تتنــازل عــن ســيادتها علــى مصــر، فــلا تبقــي أمــام انجلتــرا عقبــة دوليــة تمنعهــا مــن إعــلان حمايتهــا 

وب السامي البريطاني الـذي أوفدتـه انجلتـرا إلـى  مصـر عقـب عليها، ولقد سعي اللورد دفرين المند
الاحـــتلال مباشـــرة فـــي أن تشـــتري الحكومـــة البريطانيـــة مـــن تركيـــا الجزيـــة التـــي كانـــت تدفعـــه إليهـــا 
مصر، لتحل انجلترا محلهـا فـي سـيادتها القديمـة، فاعترضـه إليهـا شـريف باشـا الـوزير الكبيـر، كمـا 

إن سـيادة تركيـا الاسـمية هـي التـي حالـت دون إعـلان انجلتـرا  رفضت تركيا هذا الحل، وفي الواقـع
، ولـذلك لـم تعلـن انجلتـرا هـذه الحمايـة إلا ١٩١٤حتـى سـنة  ١٨٨٢حمايتها علـى مصـر مـن سـنة 

بعــد دخــول تركيــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى وســقوط الســيادة العثمانيــة  ١٩١٤فــي ديســمبر ســنة 
يــغ الحكومــة البريطانيــة إلــى  المغفــور لــه الســـلطان علــى مصــر، ويبــدو هــذا المعنــى جليًــا فــي تبل

، علـــى أثـــر إعـــلان الحمايـــة، فإنهـــا قـــد صـــارحته بـــأن ١٩١٤ديســـمبر ســـنة  ١٩حســـين كامـــل فـــي 
  :حقوق السيادة العثمانية قد آلت إليها بعد سقوطها، قالت في هذا الصدد ما يأتي
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ى بلاد مصر قد سقطت وبذلك تكون الحقوق التي كانت لسلطان تركيا وللخديو السابق عل"
عنهمــا وآلــت إلــى جلالــة ملــك بريطانيــا العظمــى، ولمــا كــان قــد ســبق لحكومــة جلالتــه أنهــا أعلنــت 
بلســان قائــد جيــوش جلالتــه فــي بــلاد مصــر أنهــا أخــذت علــى عاتقهــا وحــدها مســئولية الــدفاع عــن 

تـي القطـر المصـري فـي الحـرب الحاضـرة، فقـد أصـبح مـن الضـروري الآن وضـع شـكل للحكومـة ال
ستحكم البلاد بعد تحريرها كما ذكر من حقوق السيادة وجميع الحقوق الأخرى التـي كانـت تـدعيها 
الحكومــة العثمانيــة فحكومــة جلالــة الملــك تعتبــر وديعــة تحــت يــدها لســكان القطــر المصــري جميــع 

  . )١("الحقوق التي آلت إليها  بالصفة المذكورة

انية، والاحتلال البريطـاني قـائم، معنـاه أيلولـة هـذه ومدلول هذا التبليغ أن زوال السيادة العثم
  . السيادة إلى الدولة المحتلة ومن ثم ازدياد مالها من القوة والسلطان في مصر

، هـــي التـــي كـــان يتفاداهـــا مصـــطفى كامـــل منـــذ قـــام ١٩١٤فهــذه النتيجـــة التـــي وقعـــت ســـنة 
تنـــازل الأولـــى للثانيـــة عـــن يجاهـــد فـــي ســـبيل الاســـتقلال، كـــان يتجنـــب اتفـــاق تركيـــا وانجلتـــرا علـــى 

ســيادتها، لأن هــذا الاتفــاق كــان ولا ريــب يجعــل لــه مــن النتــائج أســوأ ممــا كــان للاتفــاق الــودي بــين 
، ولو هو سعى ونجح في إلغاء السيادة العثمانية والاحتلال قائم، ولكن ١٩٠٤فرنسا وانجلترا سنة 

حمايتها على مصر، فتزداد حالـة الـبلاد ذلك ربحًا حقيقيًا لانجلترا، إذ بذلك كان يتسنى لها إعلان 
سوءًا، ويصبح مركز الاحتلال أقوى ممـا كـان، ففكـرة عـدم التعـرض للسـيادة العثمانيـة وقتئـذ كانـت 
هي الخطة الحكيمة لمن يريـد أن يجاهـد الاحـتلال، ويعمـل للجـلاء أي يعمـل للاسـتقلال الحقيقـي، 

تخلص من الاحـتلال، وقـد سـقطت هـذه السـيادة لأن التخلص من هذه السيادة كان أمرًا هينًا بعد ال
من تلقاء نفسها خلال الحرب العالمية الأولى، أما أنصار الاحتلال الذين كانوا في خاصة أنفسهم 
لا يريدون الجلاء، فهم الذين استشكلوا على الفقيد أنه أقر السيادة العثمانية، يضاف إلى  ذلك أن 

ه نقضُ لمعاهدة دولية أبرمتها انجلترا والدول جميعـا، أقوى حجة لمصطفى كامل على الاحتلال أن
، فكــان بــذلك يلــزم الانجليــز الحجــة اســتناداً إلــى  هــذه المعاهــدة، ١٨٤٠وهــي معاهــدة لنــدن ســنة 

ويطــالبهم بــاحترام شــروطها وأحكامهــا، وقــد اتخــذ منهــا وســيلة شــرعية ودوليــة لإقامــة الحجــة علــى 
انـت هـذه الحجـة أقـوى الحجـج التـي أكسـبت قضـية مصـر الاحتلال، والمناداة بعـدم مشـروعيته، وك

الأنصـار والأعــوان فــي مصــر والخــارج، فلــم يكــن منطقيًــا ولا معقــولاً أن يحــاجج الاحــتلال بمعاهــدة 
لندن، ويطلـب فـي الوقـت نفسـه نقضـها فيمـا يتعلـق بالسـيادة العثمانيـة، لـن انجلتـرا كـان تغـبط بهـذا 

  . من أحكام هذه المعاهدة جميعهاالطلب، إذ أنه يفتح لها الباب للتخلص 

                                           

ة، الوقائع المصرية، عدد يالتبليغ الوارد إلى  المغفور له السلطان حسين كامل من قبل الحكومة البريطان ) ١(
  . ١٩١٤ديسمبر سنة  ١٩
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فموقــف مصــطفى كامــل مــن الســيادة العثمانيــة كــان موقفًــا قوميًــا حكيمًــا، وهــو يشــبه موقفــه 
تجــاه الامتيــازات الأجنبيــة، فلــم يكـــن ينــادي بإلغائهــا، بــل كـــان يقــول باحترامهــا، لكــي لا يســـتعدي 

" الوفـد المصـري"هـو بذاتـه موقـف الدول والجاليات الأجنبية في الوقت الذي يجاهد فيـه الاحـتلال و 
  . تجاه الامتيازات الأجنبية فيما بعد

بعـد إلغـاء السـيادة العثمانيـة فعـلا، فلـم يكـن  ١٩١٨فقد تألف الوفد المصري فـي نهايـة سـنة 
إذًا هنــاك مــن معنــى للمطالبــة بإلغائهــا، ومــع ذلــك فقــد تماســك الوفــد بهــذه الســيادة للاحتجــاج علــى 

تبرهــا باطلــة لأن مصــر تملــك إبرامهــا بحكــم الســيادة العثمانيــة، ثــم إنــه فيمــا اتفاقيــة الســودان، إذ اع
قـد صـرح فـي مطالبـه ومذكرتـه ) وهي أشد وطأة من السـيادة العثمانيـة(يتعلق بالامتيازات الأجنبية 

تعتبـــــر أن واجبهـــــا يحـــــتم عليهـــــا أن تضـــــمن للأجانـــــب التمتـــــع " إلـــــى  مـــــؤتمر الســـــلام أن مصـــــر 
  ". بامتيازاتهم بكل دقة

أن مصر تعلـن أن امتيـازات الأجانـب فيهـا سـتحترم بكـل دقـة، وإذا كـان " وألعن في مطالبه 
العمل أظهر أين بعضها يدعو إلى تحويل أليق بمقتضيات الأحوال فأنها تعرض ما يعـن لهـا مـن 
وجوه العديل ما عين لها من وجود التعديل التي من شأنها المسـاعدة علـى تقـدم الـبلاد مـع صـيانة 

لح المنظـــور فيهـــا، وتكـــون فيهمـــا تعرضـــه مـــن ذلـــك واســـعة الصـــدر، غايـــة فـــي الإخـــلاص المصـــا
والمجاملـــة وتتعهـــد بالبحـــث فـــي وضـــع طريقـــة للمراقبـــة الماليـــة لا تقـــل فـــي أهميتـــه بالنســـبة للـــبلاد 

ـــا قبـــل اتفاقيـــة ســـنة  ، ويكـــون أهـــم قـــائم بهـــا هـــو ١٩٠٤الأجنبيـــة ذوات المصـــلحة عمـــا كـــان متبعً
  ". يصندوق الدين العموم

ولم ينتقد أحـد علـى الوفـد المصـري هـذا الموقـف الـذي اتخـذه بـإزاء الامتيـازات الأجنبيـة، بـل 
سوغه الجميع بحق، إذ كان المنطق السياسي يقتضي ذلك، وهـو ذات المنطـق فيمـا يلومـون علـى 
مصطفى كامل مـن عـدم الجهـر بإلغـاء السـيادة العثمانيـة والاحـتلال قائمـة، فإنـه مـا كـان ليسـتطيع 

لوصول إلى إلغاء السيادة العثمانية وغلـى الجـلاء فـي وقـت واحـد، بـل كـل مـا كـان يصـل إليـه لـو ا
جمــع بــين الأمــرين أن يجعــل تركيــا وانجلتــرا صــفًا واحــدًا فــي مقاومــة الأمــة المصــرية، ولــو تحقــق 

  . الجلاء فإن إلغاء السيادة العثمانية ليس بالمطلب العسير على السياسة المصرية

الحـــالتين واحـــد، مـــع هـــذا الفـــارق الظـــاهر بـــين الســـيادة العثمانيـــة والامتيـــازات فـــالمنطق فـــي 
ـــاء نفســـها، بينمـــا  ـــاء مـــن تلق ـــى  الفن ـــة شـــكلية، وكانـــت ســـائرة إل ـــى كانـــت عقب ـــة، فـــإن الأول الأجنبي
الامتيازات الأجنبية تنشئ حكومات أجنبية مستقلة داخل الحكومات الأهلية تغل يدها في التشـريع 

إدارة الأمـــن العـــام؛ وتقضـــي بـــذلك علـــى ســـلطاتها وعلـــى ســـيادتها القوميـــة فـــي وفـــرض الضـــرائب و 
  . الداخل والخارج
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يخلــــص مــــن ذلــــك أن الــــدعوة الصــــادقة إلــــى الجــــلاء كانــــت تقتضــــي محاســــنه تركيــــا وعــــدم 
مطالبتهــا وقتئــذ بإلغــاء ســيادتها علــى مصــر، وإرجــاء هــذا المطلــب حتــى تنجــو الــبلاد مــن العقبــة 

اسـتقلالها وهـي الاحـتلال، كانـت محاسـنة تركيـا هـي إذن السياسـة القوميـة  الكئود التـي تحـول دون
الرشـيدة لمـن يريـد مقاومـة الاحـتلال، وبخاصـة لأن تركيـا منـذ وقـع الاحـتلال كانـت لا تفتـأ تطالـب 
انجلتــرا بـــالجلاء، وكانـــت هـــي الدولـــة الوحيـــدة التــي انفـــردت بمطالبـــة انجلتـــرا بـــاحترام عهودهـــا فـــي 

 ١٨٨٥وكان لها مندوب في مصر، وهو أحمد مختار باشـا الغـازي، جـاء سـنة  المسألة المصرية،
اقتــرح فيــه تنظــيم الجــيش  ١٨٨٦ليفــاوض الإنجليــز فــي جلائهــم عــن الــبلاد وقــد قــدم تقريــرًا ســنة 

المصري والاستغناء عن الضباط الإنجليز والسردار الإنجليزي، وجهر بضرورة اسـترداد السـودان، 
" أنـه احتجـاج حـي علـى الاحـتلال"الجلاء بقي في مصر، وكان شعاره  ولما أخفقت مفاوضاته في

فتركيا كانت تؤيد مصر في الجلاء، فكـان طبيعيًـا أن يعطـف عليهـا المصـريون الراغبـون حقًـا فـي 
  . الجلاء

والآن نورد هنا ما قاله مصطفى كامل في أحاديثه أو خطبه ومقالاته توضيحًا لخطته نحو 
فـي خريـف سـنة ) نيويـورك هرالـد(لمسألة في حـديث لـه مـع مراسـل جريـدة تركيا، فلقد عرض لهذه ا

إذا سأله المكاتب ) ٩٦ص (، وهو الحديث الذي اقتطفنا بعض فقراته في الفصل الخامس ١٨٩٦
  :عن علاقات مصر بتركيا وخطتها حيالها، فأجابه المترجم في صراحة وجلاء بما يأتي

السياســـــة التـــــي يجـــــري عليهـــــا الوطنيـــــون  إن سياســــة مصـــــر نحـــــو الدولـــــة العثمانيـــــة وهــــي"
الصادقون هي سياسة حسن التقرب منها، وتوطيد العلاقات الحسنة معها، والتاريخ يعلمنا ألا نتبع 
حيالهــا غيــر هــذه السياســة، لأنــه إذا كــان الإنجليــز قــد احتلــوا مصــر فالســبب فــي ذلــك ولا شــك هــو 

ين السـلطان والخــديو السـابق توفيـق باشــا النفـور والخصـام اللـذان كــان مسـتحكمين قبـل الاحــتلال بـ
وقد نجح الإنجليز في التفريق بينهما بإتباع سياسة ذات وجهين، فأفهموا السلطان وقتئـذ أن خـديو 
مصر عدو له يعمل لإسقاطه عن عرش الخلافة ليجلس هو عليه، كما سـعى لـذلك مـن قبـل جـده 

أخرى أن السلطان يعمل ضده ويسـعى وافهموا المرحوم توفيق باشا من جهة ) محمد على(الأكبر 
لخلعه عن كرسي الخديوية ليعيد مصر ولاية عثمانية كما كانت قبل الأسـرة الخديويـة، فلمـا قامـت 
الحركة العرابية رأى الإنجليز من تمام المهارة وتوسيعًا لهوة الشقاق أن يبرهنوا للخديو على كراهية 

ى حملـوه علـى تقليـد عرابـي الوسـام العثمــاني السـلطان لـه، فسـعوا عنـد السـلطان سـعي الصــديق حتـ
الأول، وعرابي هو الذي كان يدعي يومئذ بأنه المدافع عن حقوق السلطان في مصـر، وقـد أوغـر 
هذا الأمر صدر توفيق باشا، و ألقـاء فـي أحضـان الإنجليـز، وهـا هـم الإنجليـز الآن يعملـون جهـد 

مـن ) عبـاس الثـاني(عهـد فـي أميرنـا الحـالي اسـتطاعتهم للتفريـق بـين الخـديو والسـلطان، ولكـن مـا ن
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التبصــر والحكمــة والوطنيــة يحقــق لنــا أنــه يعمــل دائمًــا لتأييــد سياســة المحاســنة والتقــرب مــن الدولــة 
  ". العثمانية، وهي السياسة التي في إتباعها سلامة الكرسي الخديوي والوطني المصري

 ١٨٩٧بالإسـكندرية فـي يونيـه سـنة وأبان الفقيـد أيضًـا  هـذه الخطـة فـي خطبتـه التـي ألقاهـا 
ودافــع فيهــا عــن موقــف ) ١٠٧ص (لمناســبة الحــرب اليونانيــة التركيــة واقتطفنــا بعــض محتوياتهــا 

  . مصر حيال هذه الحرب وما أبدته من العطف على تركيا

وكتــب إلــى مــدام جولييــت آدم مــن الإســكندرية يلخــص آراءه فــي هــذه الخطبــة و وقــال فــي 
ــا نحوهــا، فقــد أفصــحت عــن ذلــك فــي إنــك تع: "كتابــه إليهــا لمــين خطتــي نحــو تركيــا ومــا أراه واجبً

خطبتي، واعترف كثير مـن أصـدقائنا اليونـانيين بـأن مـن السياسـة القوميـة لمصـر أن تكـون حسـنة 
، وقــد أقرتــه مــدام آدم علــى هــذه الخطــة "العلاقــة مــع تركيــا مــا دام الإنجليــز محتلــين وطننــا العزيــز

  .تعطف على الأتراك لحبها لليونانبالرغم من أنها لم تكن 

 ١٨٩٧فـــي إبريـــل ســـنة ) برلينـــر تـــاجبلاط(ووصـــف شـــعور المصـــريين فـــي حديثـــه بجريـــدة 
إنه وإن كان المصري لا يعرف إلا وطنًا واحدًا وهو مصر فمن الأمور الطبيعية المحضـة : "بقوله

لم ترد أن تكون آلة فـي أن يساعد المصريون ديش دولة الخلافة ويظهروا بذلك امتنانهم لها لأنها 
  ". يد الإنجليز

، لمناســبة الخــلاف الــذي قــام بــين انجلتـــرا ١٩٠٦وأثيــرت المناقشــة حــول هــذه الخطــة ســـنة 
فقد أيد الفقيد فيها موقف تركيا واتهمه أنصار الاحـتلال ) ٢٠٣أنظر ص (وتركيا في حادثة طابة 

مــايو ســنة  ٢د علــيهم فـي عــدد بأنـه يبغــي نقــل مصــر مـن حكــم الاحــتلال إلــى الحكـم العثمــاني، فــر 
  : من اللواء بمقالة قال فيها مخاطبًا إياهم ١٩٠٦

أمــا دعــواكم أن الــوطنيين المصــريين يريــدون الانتقــال مــن اســتبداد إلــى اســتعباد وأنهــم إنمــا "
يطلبون خروج الإنجليز من مصر ليدخلوا تحت حكم جديد، فهي دعوى لا يقبلها ذو لب ولا يسـلم 

ء، فإننــا نطلــب اســتقلال وطننــا وحريــة ديارنــا ونتمســك بهــذا المطلــب إلــى آخــر بهــا أحــد مــن العقــلا
  ". لحظة من حياتنا

إلا أن هــذا الاعتقــاد الــذي خــدمناه ونخدمــه لا يمنعنــا مــن النظــر إلــى وجهــة أخــرى للمســألة "
المصرية، وهـي الوجهـة الدوليـة فـإن كـان إنسـان لـه إلمـام بسـيط بالسياسـة والتـاريخ يعلـم أن مسـألة 

لأن مركــز مصــر يقضــي علــى الــدول كلهــا الاهتمــام بهــا، ومــا علــى ) دوليــة(مصــر كانــت دائمًــا 
السياســي الفرنســي الشــهير وغــره ) فريســينيه(الكتــاب الطــاعنين علينــا إلا أن يراجعــوا كتــاب المســيو 

نها ويذكرو  )٢(من أكابر السياسيين ليعرفوا أنهم يطالبون ألمانيا بتغيير خطتها في المسألة المصرية
بأهميــة قنــال الســويس ومــا يكــون للــدول التــي تصــنع يــدها عليــه مــن القــوة والنفــوذ، ليتــذكر هــؤلاء 
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الكتـاب بـأن أوروبـا لـم تعمـل شــيئًا فـي مصـر إلا بالاتفـاق مـع الســلطان، وأنـه لـو كـان عـارض فــي 
 عزل الخديو إسماعيل باشا لبقي أميرًا على مصر إلى آخر لحظة من عمره، رغمًا عن كل الـدول
المبغضــة لــه، وإن انجلتــرا تــود مــن صــميم فؤادهــا الاتفــاق مــع جلالتــه علــى مســألة مصــر لتقبرهــا، 
ولكنها تعلم أن ذلك هو المحال، فاهتمام المصريين بالوجهة الدولة للمسألة المصـرية أمـر طبيعـي 
وواجـــب، ولـــو كانـــت أرقـــى الأمـــم شـــأنًا وأعلاهـــا مكانًـــا فـــي موضـــعنا لفعلـــت فعلنـــا واتبعـــت خطتنـــا 

  ".وسلكت مسلكنا، وقال عنها المنصفون إنها مدركة لمعنى الوطنية الحقة

عقــب حادثــة دنشــواي  ١٩٠٦ســبتمبر ســنة  ٨وكتــب فــي جريــدة الطــان بالعــدد الصــادر يــوم 
  :مقالة جاء فيها إيضاحًا لخطته نحو تركيا ما يأتي

ي كـان مسـتحكما إن اتفاقنا مع تركيا كان دائمًا أساسًا من أسس سياستنا، وأن الخلاف الـذ"
بــين قصــر يلــديز وســراي عابــدين إبــان الحركــة العرابيــة كــان الســبب فــي مصــابنا وفــي الاحــتلال 
البريطـــاني، ولمـــا كانـــت تركيـــا هـــي الدولـــة صـــاحب الســـيادة علـــى مصـــر فـــإن عملهـــا وشـــأنها فـــي 

طــة المســألة المصــرية همــا بــلا نــزاع كبيــران، وإنــي أســأل الــذي ينكــرون هــذه الحقيقــة أن يفكــروا لخ
فيمــا يــؤول إليــه حــال مصــر لــو عقــدت تركيــا فــي يــوم مــن الأيــام اتفاقًــا مــع انجلتــرا مشــابهًا للاتفــاق 
الـــودي الفرنســـي الإنجليـــزي؟ ألا تفقـــد بلادنـــا عندئـــذ البقيـــة الباقيـــة مـــن اســـتقلالها؟ فكيـــف مـــع هـــذا 

ســـن ينـــدهش الـــبعض مـــن الـــروابط التـــي تـــربط مصـــر بتركيـــا، أو لـــيس هـــذا بالارتبـــاط فـــي ذاتـــه أح
ـــذين لا يكتفـــون بانتقـــاد سياســـتنا بـــل  ـــر حـــق؟ إنـــي أســـأل ال ـــى اســـتمرار الاحـــتلال بغي احتجـــاج عل

لمـــاذا يجـــدون مـــن الأمـــور المعقولـــة الطبيعيـــة تحـــالف فرنســـا مـــع : يتحـــاملون علينـــا أن يجيبـــونني
  . ؟الروسيا واتفاقها مع الإنجليز، ويعتبرون من الجنايات ومخالفة الوطنية الحقة اتفاقنا مع تركيا

  : لمناسبة عيد تأسيس الدولة العثمانية ١٩٠٧يناير سنة  ٢٧وقال في خطبة ألقاها يوم 

ــا عنــا، فمــنحن لا نــود غــلا أن تكــون قــوة "  ــا أجنبيً يســتحيل علينــا أن يطلــب واحــد منــا مالكً
  ".محالفة للدولة العلية، ننصرها وتنصرنا ونعتز بها وتعتز بنا

إن المحـرر أخطـأ ): "لاند بندنس بلج(ا على جريدة ردً  ١٩٠٧أكتوبر سنة  ٦وقال في لواء 
كثيرًا بقوله إننا نريد حرية مصر لإعادتهـا إلـى حكـم الأتـراك، فقـد صـرحنا ألـوف المـرات بأننـا نريـد 

وبـــأن انعطفنـــا أو نفورنـــا مـــن دولـــة لا يـــؤثر شـــيئًا علـــى هـــذا المبـــدأ الرئيســـي  )١(مصـــر للمصـــريين 
مــاذا يكـــون : خصــومي إلا طـــرح هــذا الســؤال البســـيط علــيهم لحياتنــا وأفعالنــا، ولســت أجـــد لإفحــام

مصير البلاد المصرية لو تنازلت تركيا عن حقوقها لانجلتـرا أو تعاهـدت معهـا علـى ذلـك بمعاهـدة 

                                           

  .مصطفى كامل صاحب مبدأ مصر للمصريين ) ١(
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شـبيهة بالمعاهــدة الفرنســية الإنجليزيــة؟ ألا تصــير ولايــة إنجليزيــة؟ إذن  فلمــاذا ينــدهش الكاتــب مــن 
نة ونسعى لنيل الوسائل التي قـد تفيـدنا وتنفعنـا؟ وإذا كـان الـدول كوننا نجعل علائقنا مع تركيا حس

العظمى قد اتبعت الآن سياسة التحالف فمن ينكر علـى مصـر المظلومـة المهضـومة إتباعهـا هـذه 
  ". الخطة؟

فليعلم أعداء مصر أننا : "١٩٠٧أكتوبر سنة  ٢٢وقال في خطبته الكبرى بالإسكندرية يوم 
ب لهــا ذلــك الاســتقلال بــأعلى صــوتنا، وعلــى مســمع مــن أمــم الأرض نطلــب لهــا الاســتقلال ونطلــ

كلها، وأننا إذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فإنما نعمـل كغيرنـا ونتبـع نـاموس الطبيعـة القاضـي بـأن 
من اتفقت مصلحهم يجتمعون ويتناصرون وإذا كنت انجلتـرا تسـعى الآن للتقـرب مـن الدولـة العليـة 

رًا محسوسًا فمن الذي يلوم المصـريين علـى أن يكونـوا اقـرب النـاس مـن وتغير سياستها نحوها تغيي
  ". تركيا قولا وفعلا وأن يحافظوا على هذه الصلة ما استطاعوا

فهذه الأقوال والبيانات صريحة الدلالـة علـى أن خطـة الفقيـد نحـو تركيـا هـي الخطـة القويمـة 
هذا، ولقد زالت السـيادة . ستقلال التامالتي قضت بها الوطنية الحقة واقتضاها الجهاد الصحيح للا

وبـادر الحـزب  ١٩١٨التركية على مصر من تلقاء نفسها بقبول تركيا مبـادئ الـرئيس ويلسـن سـنة 
  : الوطني إلى إعلان مبادئه الأساسية وهي

استقلال مصر مع سودانها وملحقاتهـا تامـا غيـر مشـوب بأيـة حمايـة أو وصـاية أو سـيادة    :أولاً 
  . قيد يقيد هذا الاستقلالأجنبية أو أي 

ـــبلاد بحيـــث تكـــون الســـيادة للأمـــة وتكـــون الهيئـــة الحاكمـــة   :ثانيًا إيجـــاد حكومـــة دســـتورية فـــي ال
  .مسئولة أمام مجلس نيابي تام السلطة

احتــرام المعاهــدات الدوليــة والاتفاقــات الماليــة التــي ارتبطــت بهــا الحكومــة المصــرية لســداد   :ثالثاً
  .سيادة البلادالديوان احتراما لا يمس 

  . تعهد الشعور الوطني وتنميته والمحافظة على تضامن الأمة واتحاد عناصرها  :رابعًا

  . السعي في تحسين الأحوال الصحية والعمل على ترقية الأحوال الاجتماعية   :خامسًا

العمل على نشر التعليم في جميع البلاد علـى أسـاس وطنـي صـحيح بحيـث ينـال    :سادسًا
نصــيبهم، والحــث علــى تأســيس معاهــد العلــم وإرســال الرســالات العلميــة وفــتح الفقــراء منــه 

  . المدارس الليلية للصناع والعمال

  . ترقية الزراعة والصناعة والتجارة وكل مرافق الحياة  :سابعًا
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نقــد الأعمــال الضــارة بكــل صــراحة والاعتــراف بالأعمــال النافعــة والتشــجيع عليهــا وإرشــاد    :ثامنًا
  . خير الأمة ورغباتها والإصلاحات اللازمة لهاالحكومة إلى 

  . المحافظة على روابط المحبة والصفاء بين الوطنيين والأجانب   :تاسعًا

  . إحكام العلاقات الودية وتبادل الثقة بين مصر وجميع الدول الأخرى :عاشراً 
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        الفصل التاسع عشر الفصل التاسع عشر الفصل التاسع عشر الفصل التاسع عشر 
  

        مجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين 
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المجلس الذي كان بمثابة الهيئة التشريعية الممثلة للبلاد في  من الواجب أن نقول كلمة عن
ذلــك العهــد؛ وهــو مجلــس شــورى القــوانين، ويجــدر بنــا أن نبــادر بــالقول إن هــذا المجلــس لــم يكــون 
ــا صــحيحا، فقــد كــان مؤلفــا مــن ثلاثــين عضــوا مــنهم أربعــة عشــر عضــوا  يمثــل الأمــة تمثــيلاً نيابيً

حد الوكيلين، وأعضاء منتخبون وعددهم ستة عشر، ومـنهم أحـد تعينهم الحكومة، وفيهم الرئيس وأ
الــوكيلين، وكــان انتخــابهم علــى ثــلاث درجــات، إذ كــان مجلــس المديريــة هــو الــذي يتــولى انتخــاب 
عضو مجلس شوري القوانين عن المديرية ذاتها، ولم يكن لهذا المجلس سلطة قطعية فيما يعرض 

ســلطانه فــإن لــه صــفة رســمية جعلــت لــه شــأنا يــرتبط علــى مــن الشــئون، ولكنــه مهمــا يكــن نظامــه و 
  . بحالة البلاد السياسية، والكلام عنه يكمل تصوير العصر الذي نكتب عنه

  . ويمكننا أن نلخص تاريخه في ثلاثة أدوار تعاقبت عليه

  الدور الأول

، ثـــم يســـتمر حتـــى ســـنة ١٨٨٣هـــو دور الخضـــوع والاستســـلام، ويبتـــدي منـــذ إنشـــائه ســـنة 
بقـي موقفــه طـول هــذه السـنوات ســلبيا محضًـا، ولــم تبـد منــه ظـواهر تــدل علـى الحيــاة ، وقـد ١٨٩٢

والوجود، ولم يكن له أي اثر في تطور الحوادث، بل لم يسمع له صـوت مـا فـي الأحـداث الجسـام 
  . التي تعاقبت على البلاد في ذلك الحين

  الدور الثاني

بههــا، فأخــذت تــدبّ فيــه بعــض بتــأثير تطــور الأفكــار وتن ١٨٩٢ثــم تغيــر موقفــه منــذ ســنة 
ديســمبر ســنة  ٢٠ظــواهر الحيــاة، ووقــف مــن الاحــتلال غيــر مــرة موقــف المعارضــة، ففــي جلســة 

التـــي أعـــدها الســـير إلـــوين بـــالمر المستشـــار المــــالي  ١٨٩٣رفـــض مناقشـــة ميزانيـــة ســـنة  ١٨٩٢
صـها، البريطاني، بحـدة أنـه لـم تعـرض عليـه قبـل الموعـد المحـدد لصـدورها بوقـت كـاف يسـمح بفح

ــا للقــانون النظــامي القــديم، إلا أن فيــه  ومــع أن القــرار لــم يمنــع الحكومــة مــن إصــدار الميزانيــة طبقً
  . معنى الاحتجاج على الحكومة، ولم يكن هذا مألوفا من قبل في هيئة المجلس

ظهرت في المجلس حركة استياء مـن اتصـال المعتمـد البريطـاني  ١٨٩٣وفي ديسمبر سنة 
، ومقــــدارها ١٨٩٤اعتمــــاد نفقــــات جــــيش الاحــــتلال فــــي ميزانيــــة ســــنة  بــــبعض أعضــــائه، ورفــــض

جنيه، فكان هذا القرار بمثابة احتجـاج علـى بقـاء جـيش الاحـتلال، وقـد سـاء هـذا القـرار  ٨٥،٠٠٠
الصــحف الإنجليزيــة وصــنائع الاحــتلال فــي مصــر، فــردت الحكومــة علــى ملاحظــات المجلــس ردا 

أعربت عن مشاركتها إياه في إحساساته الوطنية، وأبانت  كان بمثابة انتصار لوجهة نظره، إذ أنها
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 ٢٠٠،٠٠٠وهـو  ١٨٨٥أن المبلغ الذي كانت تؤديه الخزانة المصرية لجيش الاحتلال على سـنة 
جنيــه، وأن الحكومــة تؤمــل أن هــذا المبلــغ يخفــف  ٨٥،٠٠٠جنيــه فــي الســنة خفــض بالتــدريج إلــى 

ووعود دولة بريطانيا العظمي القاضية بالجلاء عن تدريجيًا حتى يمحى بالكية اعتمادًا على عهود 
  .)١(القطر المصري 

علــى ظهــور روح جديــدة مــن الحيــاة والشــعور  ١٨٩٤ودلّ تقريــر المجلــس عــن ميزانيــة ســنة 
بالواجـــب، إذ تعـــرض لحالـــة الـــبلاد الاقتصـــادية، وألمـــع علـــى مـــا يثقـــل كاهـــل الأهلـــين مـــن أعبـــاء 

ار الاحـتلال فيمـا أدعـوه مـن أن الاحـتلال قـد جـاء للأهلـين الديون، فكان تقريره أبلـغ رد علـى أنصـ
  . باليسر والرخاء

، ١٨٩٥اعترض على بعض ما قررته الحكومة في ميزانيـة سـنة  ١٨٩٤وفي ديسمبر سنة 
ورفــض اعتمــاد مصــاريف جــيش الاحــتلال وانتقــد سياســة الحكومــة فــي التعلــيم، وفــي ديســمبر مــن 

  . يش الاحتلال موقفه في السنوات الماضيةالسنة التالية وقف بالنسبة لمصاريف ج

قرر الاحتجاج على الحكومة لعدم أخذها رأي المجلـس أو الجمعيـة  ١٨٩٦وفي إبريل سنة 
العموميــة فــي تقريرهــا مبلــغ خمســمائة ألــف جنيــه لإنفاقهــا علــى حملــة دنقلــة التــي قررتهــا فــي تلــك 

  . السنة

يش الاحـتلال أصـرح مـن موقفـه كان موقفه بالنسبة لمصـاريف جـ ١٨٩٦وفي ديسمبر سنة 
مـا  ١٨٩٧من السنوات الماضية، إذ ورد عنها في تقرير اللجنة المالية الذي اقره عن ميزانية سنة 

  : يأتي

ــا فــي أن  ٨٤٨٢٥مقــدر لمصــاريف جــيش الاحــتلال مبلــغ " جنيهــا، واللجنــة لا ترتــاب مطلقً
هن عليــه فــي كــل المواقــع التــي الحكومــة عظــيم الثقــة بأمانــة جيشــها وكفاءتــه، وباســتعداده الــذي بــر 

دعُــي إليهــا، وباســتتباب الأمــن فــي داخليــة الــبلاد وأطرافهــا ممــا لا يــدعو للاســتعانة بجــيش أجنبــي، 
فكـــان هـــذا القـــرار بمثابـــة " ولـــذا فهـــي تـــرى عـــدم المصـــادقة علـــى المبلـــغ المقـــرر لهـــذه المصـــاريف

واسـتمر موقفـه مـن مصـارف جـيش احتجاج من الهيئة البرلمانية القائمة في البلاد ضد الاحـتلال، 
  : الاحتلال على هذا النحو في السنوات التالية

ألـف جنيـه نفقـات  ٤١٧وفيها مبلـغ  ١٩٠٠نظر في ميزانية سنة  ١٨٩٩وفي ديسمبر سنة 
باعتبـــار أن بـــلاد "عجــز إيـــرادات الســـودان عــن مصـــر وفاتـــه، فقــرر التصـــديق علـــى هــذه النفقـــات 

                                           

  .١٨٩٣ديسمبر سنة  ٢٣القوانين بجلسة  ىتقرير الحكومة الذي تلاه رياض باشا في مجلس شور  ) ١(
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عنهـا بحـال مـن الأحـوال، فكـان هـذا القـرار بمثابـة توكيـل السودان جزء متمم لمصر غيـر منفصـل 
  . ١٨٩٩يناير سنة  ١٩لاتصال السودان بمصر وعدم الاعتراف باتفاقية 

، وهــو مــن )١(إســماعيل باشــا محمــد  ١٨٩٩وكــان يتــولى رياســة المجلــس منــذ نــوفمبر ســنة 
علـــى ذلـــك  خاصــة أصـــدقاء مصـــطفى كامـــل وأنصـــاره، وكانـــت تربطهمـــا روابـــط الـــود الأكيـــد، يـــدل

، فكانـت )١٦٤ص (كمـا تقـدم بيانـه  ١٩٠٢حضوره حفلة مدرسة مصطفى كامل فـي فبرايـر سـنة 
رئاسته حافزة روح المعارضة في المجلس، وبـدت هـذه الـروح فيمـا طلبـه مـن الحكومـة فـي ديسـمبر 

  : لمناسبة عرض مشروع الميزانية، وتتخلص هذه المطالب فيما يأتي ١٩٠٠سنة 

لغ المخصص لوزارة المعارف، وقد لفت المجلـس نظـر المحكومـة إلـى مـا وصـل زيادة المب  : أولاً 
غليــه فســاد البــرامج وســد أبــواب المــدارس فــي وجــود المتعلمــين والبحــث فــي الأســباب التــي 

  .  دعت لاستعفاء الكثيرين من المدرسين

  . زيادة ما اخصص للمحاكم الشرعية  :ثانيًا

ـــدرج  : ثالثا ـــس مـــن الحكومـــة أن ت ـــب المجل ـــرادات ومصـــروفات  طل ـــة إي ـــة الســـنة المقبل فـــي ميزاني
  . السودان

  .طلب ألا تنقص المصروفات والمرتبات المتعلقة بالكسوة والمحمل إن لم يمكنها زيادتها: رابعًا

ـــى  ـــة الحجـــاج الشخصـــية فـــي ذهـــابهم عل ـــب أيضًـــا  مـــن ناحيـــة أخـــرى مراعـــاة حري وقـــد طل
  . المؤن التي تباع عليهم في المحاجر الصحيةالأقطار الحجازية وإيابهم منها، وإلغاء احتكار 

بـربط  ١٩٠١اختلفت الحكومـة فـي أمـر الـدكريتو الصـادر فـي إبريـل سـنة  ١٩٠١وفي سنة 
رســوم علـــى الخيـــوط والمنســـوجات والأقمشـــة القطنيــة المصـــنوعة بـــالقطر  المصـــري، واحـــتج علـــى 

مـن  ٣٤دًا في ذلك على المـادة إصدار هذا الدكريتو دون مباحثة الجمعية العمومية وإقرارها، مستن
القانون النظامي التي توجب تصديق الجمعية العمومية على كـل ضـريبة أو أمـوال أو رسـوم علـى 
عقارات أو أشخاص، وقد أجابت الحكومة على هذا الاحتجاج بأن المادة المذكورة لا تنطبق على 

هدت بنصــفها الفرنســي، هــذه الرســوم، وأنهــا تنصــر ف إلــى الضــرائب علــى العقــارات فقــط، واستشــ
مــن القــانون النظــامي الــنص التفســيري الــوارد فــي  ٣٤وطلبـت فــي الوقــت نفســه أن يســتبدل بالمــادة 

يــــرى المجلــــس أنــــه لــــيس مــــن : " ردهــــا، ورد المجلــــس علــــى هــــذا الجــــواب ردًا ســــديدًا ختمــــه بقولــــه

                                           

وخلفه عبد الحميد باشا صادق الذي شغل  ١٩٠٢إبريل سنة  ٧بقي يتولي رياسة المجلس إلى أن توفير في ) ١(
   .١٩٠٩يناير سنة  ٣٠هذا المنصب حتى استقال في 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٦٣

وكـل  ٣٤ة اختصاصه النظر في هذا المشروع ويتجنب الدخول في موضوع تبـديل أو تغييـر المـاد
  ".مادة في القانون النظامي لأن ذلك من حقوق الجمعية العمومية

  . هذا الموقف حسنة في تاريخ مجلس شورى القوانين) اللواء(وقد اعتبر 

  دور التراجع: الدور الثالث

ولكــن المجلــس قــد تراجــع تحــت تــأثير حمــلات اليـــأس التــي كانــت تنشــرها الصــحف المواليــة 
، فأخــــذ يجــــنح للخضــــوع ١٩٠٤فــــاق الانجليــــزي الفرنســــي فــــي إبريــــل ســــنة للاحــــتلال، وإبــــرام الات

فــي  ١٩٠٥والاستســلام للاحــتلال، وابتغــاء الزلفــى لديــه، فمــن ذلــك أنــه صــدق علــى ميزانيــة ســنة 
: ، غـذ قـال١٩٠٤ديسـمبر سـنة  ١٤، ١٣صيغة شكر للحكومة، فانتقده مصـطفى كامـل فـي لـواء 

لم كله ذلك الصوت المحبوب صوت المطالبة بأعز ما إن أعضاء المجلس لم يُسمعوا الأمة والعا"
إنكم يا حضرات الأعضاء طلبتم هذا الطلب الغالي مرتين : تريد البلاد ألا وهو الاستقلال، ثم قال

ـــيس بعيـــب، وأن الإشـــارة مـــع :وحســـبتم أن الإشـــارة تكفـــي، و أنكـــم نســـيتم أن الإلحـــاح فـــي الحـــق ل
م أن مطـالبتكم بـالجلاء ممـا يقـوى العقيـدة الوطنيـة فـي فهـل فـاتك. المتعمد النسـيان هـي دون القليـل

نفـــوس الخاصـــة والعامـــة والناشـــئة بنـــوع خـــاص، وأنكـــم إذا لـــم تبلغـــوا إلا هـــذه الغايـــة لكفـــاكم شـــرفا 
ثم ضرب الأمثـال بمـا كـان مـن المجـالس الشـورية فـي الـبلاد الصـغيرة مـن التمسـك بحقـوق ". وأجرًا

  . شعوبها في وجه السلطة الغاشمة

والفتــور مخــيم علــى المجلــس، وبخاصــة إذا كــان المقــام متعلقًــا بــأمر  ١٩٠٥ضــت ســنة وانق
  . تود الحكومة تنفيذه

، طالــــب الفقيــــد المجلــــس بــــأن يرفــــع صــــوته ١٩٠٦ولمــــا وقعــــت دنشــــواي فــــي يونيــــه ســــنة 
بالاحتجــاج علــى الفظــائع التــي ارتكبتهــا الحكومــة فــي هــذه الحادثــة، ولكــن ذهــب نــداؤه عبثــًا، فكــان 

  . وقف مظهرًا لروح الاستكانة التي شاعت بين جوانب المجلسهذا الم

***  
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        الفصل العشرون الفصل العشرون الفصل العشرون الفصل العشرون 
  

        مصطفى كامل ومعاصروه مصطفى كامل ومعاصروه مصطفى كامل ومعاصروه مصطفى كامل ومعاصروه 
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إن روابط الإنسان بمعاصريه وعلاقته بهـم هـي قطعـة مـن حياتـه، وجـزء مـن شخصـيته، ولا 
ا مــراء فــي أن التحـــدث عنهــا يلقــى جانبـــا مــن الضــوء علـــى تاريخــه، لــذلك رأيـــتُ أن أخصــص هـــذ

الفصل بالكلام عن مصطفى كامل ومعاصريه، سواء كانوا من أصدقائه وأنصاره، أو مخالفيه، أو 
  . من تلاميذه وحوارييه

  أصدقاؤه الأقربون

  محمد فريد

إذا ذكر أصدقاء الفقيد وأنصاره الأقربون كان في طليعتهم المغفور له محمد بك فريـد، فهـو 
بـــر فـــي بعـــث الحركـــة الوطنيـــة، لازمـــه وأيـــده فـــي زميلـــه المخلـــص، وصـــديقه الـــوفي، وعضـــده الأك

جهاده، وبـذل لـه مـا بـذل مـن العـون الأدبـي والمـادي، وأمـده بمالـه، وظـل وفيًـا لـه طـول حياتـه، ثـم 
  . حمل الراية بعد وفاته، فكان خير خلف، لأعظم سلف

  محمد فريد إلىرسائل مصطفى كامل 

الـود الصـادق والحـب الخـالص  تدل رسائل مصطفى كامل إلى فريد بك على ما بينهمـا مـن
الثابت على مر السنين، فكلاهما كان يؤثر صاحبه على نفسـه، ويضـحي بنفسـه مـن أجلـه، وتلـك 
دلائــل الإخــلاص الحقيقــي، وتطالعنــا هــذه الرســائل بمــا كــان يعمــر قلبيهمــا الكبيــرين مــن الوطنيــة 

كــن معــدة للنشــر، كلنهــا الصــادقة، والعواطــف النبيلــة الســامية، وهــي وإن لــم تنشــر مــن قبــل، ولــم ت
صــارت قطعــة مــن تــاريخ الــزعيمين العظيمــين، لــذلك رأيــتُ أن أنشــر بعــض نمــاذج منهــا مــع طبــع 

أكتـــوبر ســـنة  ٢١بعضـــها بـــالزنكجراف فـــي أول كتـــاب عثـــرت عليـــه أرســـله إليـــه مـــن فيينـــا بتـــاريخ 
نمســا مــن ، وهــو يــدل علــى الــود القــديم بينهمــا، وفيــه أفضــى إليــه بمــا بــذل  فــي ألمانيــا وال١٨٩٦

الجهــود لتعريــف الــرأي العــام الأوروبــي بالقضــية، وقــد أشــار إليــه المغفــور لــه محمــد بــك فريــد فــي 
  ). ٢٨٥أنظر ص (خطبته في تأبين الفقيد، واقتبس بعض فقرات منه 
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  محمد فريد 

  رمز الإخلاص والتضحية 

)١٩١٩-١٨٦٧(  
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  : قال فيه ١٨٩٦أكتوبر سنة  ٢٦والكتاب الثاني أرسله إليه من بودابست في 

  أخي الفريد حفظه االله "

بعد التحية والتسليم، والإعراب عـن شـوق عظـيم، لابـد أنـك اسـتلمت كـل مـا أرسـلت غليـك " 
وطالعــت صــدى مــا علمــت، وعلمــت بكــل مــا جــرى وكــان، ولابــد أنــك ســررت وفرحــت، وأن روحــك 

ت عـن روح لا تقـل عنهـا حبًـا للـوطن الطاهرة الشريفة الممتلئة حبا لمصر التعيسة وإخلاصًا رضـي
وإخلاصًا، وإخالك تفكر كثيرًا فيّ، وتود لو تكون معي تطوف البلدان مناديا بنصـرة المظلـوم رافعًـا 

  ". صوتك ضد عدو الوطن الأسيف

وقــد أشــار فريــد بــك إلــى هــذا الخطــاب أيضًــا  فــي خطبتــه ســالفة الــذكر، واقتــبس منــه فقــرات 
  ).٢٨٦ص (أخرى 

  : يقول ١٨٩٦نوفمبر سنة  ٣في ) استانبول(ن خطاب له من الأستانة وكتب إليه ضم

كنت أحس بواجـب مراسـلتك، ويسـهل شـوقي غليـك قيـامي بهـذا الواجـب نحـوك، وأتلـذذ حقًـا "
  ". لمكاتبة صديق مثلك أساس مودته محبة الوطن العزيز، أي اشرف واجل إحساس عند الإنسان

  ). ٣٧٨نشرنا صورته ص (تابا قال فيها ك ١٨٩٨يوليه  ١٩وكتب إليه من باريس في 

  أخي الأعز حرسه االله "

بعـــد تقبيـــل وجنتيـــك وإهـــدائك أعطـــر الســـلام، وصـــلني هـــذا الصـــباح كتابـــك الكـــريم فتقبلتـــه "
بالترحاب والتكريم، وكنت في شغف شديد لاسـتلامه، لغيـاب أخبـارك عنـي ثلاثـة أيـام، ولـيس ذلـك 

  . بالزمن القليل

شـكرك لـي علـى مبـادرتي بإجابـة طلبـك، إن هـذا الشـكر مـن غيـرك لقد أدهشني فـي كتابـك "
جميل وواجب، ولكنه منـك غريـب وعجيـب، فمـا بيننـا مـن الـود والإخـاء يجعـل مالـك مـالي، ومـالي 

فروحــي تنــاجي روحــك . مالــك، وحيــاتي حياتــك، وحياتــك حيــاتي، هــذا مــا أعتقــده ومــا تعتقــده أنــت
ت لــي أخــا وفيًــا صــادقا، ودمــت معــي خــادمين بــالود والإخــلاص فــي كــل لحظــة وفــي كــل آن، دمــ

  ". صادقين للوطن المحبوب
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  : وختم الخطاب بقوله

أكتب لـي بـاكر مـن فيشـي واطـل كتابـك، واذهـب يـوم الخمـيس علـى كـوك قبـل الظهـر تجـد "
كمـي كتابـا أكتبـه إليـك بـاكر ليكــون فيـه وداعـك، وبعـض أمـور أريــد مـنكم عملهـا فـي مصـر، تقبــل 

  ". الأول وأخيك الثانيألف قبلة من صديقك 

 مصطفى كامل 

  ):٣٧٩نشرنا صورته فص (كتابا قال فيها  ١٨٩٨يوليه سنة  ٢٢وكتب إليه من باري في 

  أخي الأعز حرسه االله 

أقبــل وجنتيــك ألفــا، وأهــديك ســلامًا عــاطرًا، واســأل لــك الصــحة الدائمــة والســرور الكامــل، " 
  "، إنه سميع مجيب)١(نجلك الأمين وأدعو االله أن يسرك بشفاء حرمك المصون وسلامة 

  : إلى أن قال

ينـــاير مـــن هـــذه الســـنة وهـــو المشـــتمل علـــى  ٩أرجـــوك أن ترســـل لـــي عـــدد المؤيـــد المـــؤرخ "
الخطبــة التــي ألقيتهــا علــى شــبيبة المــدارس يــوم احتفالهــا بعيــد جلــوس الخــديو لأنــي فــي حاجــة إلــى 

  .ترجمتها ووضعها مع المجموعة

ى الأقـل، ولا تـنس العائلـة، أرسـل سـلامي لكـل أفرادهـا، دمـت سأكتب لك كل أسبوع مرة عل"
  ". ألف مرة لأخيك المخلص

 مصطفى كامل

، وسـلم لـي علـى الفاضـل حسـن أفنـدي عبـد الـرازق )٢(قبل لـي وجنـات الشـقيق إبـراهيم بـك " 
  .)٤(، واسأله أن يبلغ سلامي العاطر لوالده العزيز )٣(

                                           

وقد توفي وله من العمر سنتان، أما نجله الثـاني فهـو الشـاب النجيـب . هو المرحوم عبد االله فريد نجله الأول ) ١(
بــارك االله فيــه وهــو الــذي تســلمنا منــه رســائل مصــطفى ) ١٩٥٠(اذ عبــد الخــالق فريــد وكيــل النيابــة الآن الأســت

  . كامل إلى والده المغفور له محمد بك فريد، كما استودعنا مراسلاته ومذكراته، فله مني جزيل الشكر

  . المرحوم إبراهيم بك فريد ) ٢(

  . ميًا بمكتب محمد بك فريدالمرحوم حسن باشا عبد الرازق، وكان محا ) ٣(

  . المرحوم حسن باشا عبد الرازق الكبير ) ٤(
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وقـــل لـــه أن يرســـل لـــي مـــا طبـــع مـــن ديوانـــه مـــع قبلـــه مـــرتين،  )١(وإذا  قابلـــت شـــوقي بـــك "
  ". صورته، وأعطه عنواني

  :١٨٩٨أغسطس سنة  ١٠وقال في ختام خطابا إليه من باريس في 

أقبلك في الختام ألف قبلة، وأرجوك ألا تحرمني من أخبارك، وأن تعرفني عند وصـول هـذا "
  ".غليك، دمت لمصر العزيز ة ولخادمها الضعيف أخيك

 مصطفى كامل 

  )٢(: ١٨٩٨أغسطس سنة  ١٩قال في خطاب آخر من باريس في و 

ــــة رجــــائي مــــن االله " ــــص أوطاننــــا  –وغاي ــــظ لــــي ودك  –إن لــــم يســــمع نــــداءنا ويخل أن يحف
الصادق، وحبـك الطـاهر، تقبـل ألـف ألـف سـلام مـن خيـر صـديق كـل ومـن أخيـك الشـاكر العـارف 

  ". للجميل

 مصطفى كامل

  :١٨٩٨غسطس سنة أ ٢٦باريس في وقال ضمن خطاب إليه من 

لــك منــي جزيــل الشــكر وعظــيم الامتنــان، فحقًــا أنــت الأخ الصــادق الــذي يضــحي نفســه فــي "
محبة إخوانـه، فـدم لـي يـا مثـال الوفـاء، واعتقـد أبـد الـدهر أن لـك فـيّ أصـدق النـاس كافـة، وأوفـاهم 

  ". إليك، فحياتي وروحي لك بعد الوطن العزيز

  : وختم هذا الخطاب بقوله

  ". ر لأخيك العزيز، ودم أنت ألف مرة وألف عام لأخيك المخلصسلامي العاط"

 مصطفى كامل 

                                           

  .١٣٤نشرنا صورته ص  ) ١(

  .١٣٤نشرنا صورته ص  ) ٢(
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  :)١( ١٩٠٦سبتمبر سنة  ٢٤وقال ضمن خطاب له من باريس في 

  . أخي العز فريد بك" 

ألــف قبلــة وألــف ســلام، وبعــد فقــد استســلمت خطاباتــك، وقــرأت اليــوم مقالاتــك وســررت بهــا "
هر، ووطنيتك العالية، لما يكفيني في الحيـاة نعمـة ونعيمًـا للغاية، وأن ودك الصادق، وإخاءك الطا

  ". وسعادة وسعودًا

  :١٩٠٧يونيه سنة  ٢٩وقال في خطاب من نابولي في 

إني لو أدرت أن أشكرك على صدق إخائك وتفانيك في خدمة المبدأ الذي وهبنـا حياتنـا لـه "
ي هـذه الحيـاة التـي كثـرت لما اسـتطعت علـى ذلـك سـبيلاً، وحسـبي أن أقـول إنـك خيـر سـلوى لـي فـ

  ". أتعابي وهمومي فيها فكنت الأخ الممتاز والعون في الشدائد

هـذه الرسـائل التــي تفـيض إخلاصًــا حنانًـا ونــورًا، قـد كتبهـا الفقيــد علـى تعاقــب السـنين، وهــي 
تصور لنا مقدار حبـه لفريـد بـك، ومبلـغ مـا كـان يجمـع بينهمـا مـن الـروابط الأخويـة والوطنيـة التـي 

بين الصديقين طوال سني الجهاد، وجعلت منهما بالبطلين العظيمين اللذين بعثـا فـي نفـوس دامت 
  . الجيل روح الوطنية والإخلاص

  

                                           

  .٢٣٥نشرنا صورته بالزنكغراف ص  ) ١(
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  )١٨٩٨يوليه سنة  ١٩خطاب الفقيد على فريد بك في (
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  )١٨٩٨يوليه سنة  ٢٢خطاب الفقيد على فريد بك في (
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  لطيف باشا سليم
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كـــة الوطنيـــة، وهـــو نجـــل المرحـــوم ســـليم باشـــا الحجـــازي أحـــد قـــواد الجـــيش مـــن أعـــلام الحر 
المصري في عهد محمد علي، تخرج في مدرسة أركان الحرب،وتثقف ثقافة علمية وحربيـة عاليـة، 
ثـــم تلـــوى مهمـــة التـــدريس فـــي المـــدارس الحربيـــة، فكـــان خيـــر معلـــم وأســـتاذ، ثـــم عـــين مفتشًـــا بـــوزارة 

م رئيسًا فخريا للمحكمـة المختلطـة، واشـتهر بأخلاقـه العاليـة، ووطنيتـه المعارف، ثم مديرًا للفيوم، فث
الصادقة، وشجاعته واستقلاله، كان عالمًا واسع الإطلاع، شغوفا بالعلم والأدب، ترك مكتبة حوت 
نفائس الكتب قديمها وحديثها، وكان مـن زعمـاء الضـباط الـذين ثـاروا بـوزارة نوبـار باشـا علـى عهـد 

، وكــان وقتئــذ أســتاذًا بالمدرســة الحربيــة وقــد انتهــت هــذه ١٨٧٩يــر فبرايــر ســنة الخــديو إســماعيل ف
، وكــان مــن أكبــر أنصــار الفقيــد ومعضــديه، عرفــه منــذ كــان )١(الثــورة بســقوط وزارة نوبــار الأولــى 

طالبًـا بمدرســة الحقـوق، وكــان واســطة التعـارف بينهمــا نجلـه فــؤاد ســليم، صـديق مصــطفى الحمــيم، 
إنــه : "داد لبعــث الحركــة الوطنيــة، فكــان يقــول عنــه لنجلــه قبــل أن يعظــم شــأنهوقــد آنــس فيــه الاســتع

، وقــد صــحت نبوءتــه، وحققــت الأيــام فراســته وصــدق نظــره، وظــل طــول "الشــعلة الوطنيــة المنتظــرة
حياتــه معضــدًا ومؤيــدًا لــه فــي جهــاده، وقــد حــزن الفقيــد لوفاتــه  حزنًــا عميقًــا كــان لــه اثــر شــديد فــي 

  ".مرضه الأخيرانتكاس صحته أثناء 

  : يقول ١٩٠٨يناير سنة  ٧كتب في هذا الصدد إلى مدام جولييت آدم بتاريخ 

إني مريض جدًا منذ السابع عشر من شهر نوفمبر، وقد بذلت مجهـودًا فـوق الطاقـة لإلقـاء "
أمـــا صـــحتي فهــــي بـــين اليــــأس  : ، إلـــى أن قــــال"خطبتـــي فـــي الجمعيــــة العموميـــة للحـــزب الــــوطني

مطمئنــون الآن، والســبب فــي انتكاســي بعــد خطبتــي راجــع علــى مفاجــأة المنــون  والرجــاء، والأطبــاء
  ". صديقًا لي حميمًا كان من اشد وأكبر نصرائي وهو المرحوم لطيف باشا سليم

، ولــم يبلـــغ الخامســـة والخمســين، وقـــد نعـــان ١٩٠٧ســـنة  ٢٨وكانــت وفاتـــه قبيـــل فجــر يـــوم 
على صغر سننا، فكان أخًا رؤوفًا وصديقًا  آخانا رحمه االله"مصطفى كامل وهو مريض فقال عنه 

، وقـد انتقلـت صـداقته للفقيـد علـى نجلـه "حميمًا، ومواطنًا محبًا لبلاده حبًا لا قدرة لكاتب أن يصـفه
  . فؤاد باشا سليم رحمه االله، وفكان حافظًا لوده وعهده على مر السنين

                                           

  .وما بعدها طبعة سابقة ٣٠٢ص  ٢ج) عصر إسماعيل(راجع تفصيل ذلك في كتابنا  ) ١(
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  على بك فخري

تظم فــي سـلك المناصــب القضــائية وتــدرج مـن أوائــل علمــاء القـانون فــي النهضــة الحديثـة، انــ
فيهــا إلــى أن عــين رئيسًــا لنيابــة الإســكندرية الأهليــة، فكــان بحكــم منصــبه عضــوًا بمجلســها البلــدي، 
وظهـــرت هنالـــك مواهبـــه مـــن الـــذكاء والقريحـــة الوقـــادة والاســـتقلال فـــي الـــرأي والغيـــرة علـــى شـــئون 

ان يســاجل الأعضــاء الأوروبيــين الــوطن، وقــد بــرزت شخصــيته الســاطعة فــي المجلــس البلــدي، وكــ
الــرأي ويناقشــهم مناقشــات ظهــرت فيهــا قــوة حجتــه واحتفاظــه بكرامتــه، فمثــل العنصــر الــوطني فــي 
المجلــس خيــر تمثيــل، ونــال احتــرام زملائــه الــوطنيين والأجانــب؛ وارتقــى فــي المناصــب القضــائية 

ضـاة والمستشـارين الأجانـب، فعين قاضيًا بالمحـاكم المختلطـة، ثـم مستشـارًا بهـا، وكسـب احتـرام الق
حتى صاروا يرجعون إلى رأيه في المشكلات القانونية، وكان من أصدق أصـدقاء مصـطفى كامـل 

ولم يكن يبلغ الخمسين من عمـره، وقـد نعـاه  ١٩٠٦ومن أكبر نصرائه، توفي في شهر يونيه سنة 
فقيـد الـوطن (ة، سماه مصطفى كامل في اللواء نعيًا مؤثرًا  دل على أنه من أقطاب الحركة الوطني

  : ، ويعد نعيه صفحة حية من التاريخ الوطني، ومن أبلغ ما كتب المترجم، قال)والبلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على بك فخري
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إن الفقيــد كــان أخًــا لنــا، نسترشــد برأيــه، ونعتمــد علــى كفــره، ونعتــز بوجــوده، ونفتخــر بعلمــه " 
اســـاته الراقيـــة فقـــدنا بمـــوت ذلـــك الفقيـــد وفضـــله، وطنيتـــه وحميتـــه، وعواطفـــه الحيـــة الســـامية، وإحس

العظيم واحدًا يفدي بآلاف من الرجال، إذا ذكر العلم كان حامـل رايتـه، وإن ذكـر الحـق كـان أكبـر 
ناصر له، وإن ذكر العدل كان أكبر مشيد لأركانه، وإن ذكرت مكـارم الأخـلاق كـان إنسـانها، وإن 

هــا كــان أشــرف وأصــدق خــادم لهــا، فكيــف لا ذكــرت الوطنيــة كــان مثالهــا، وإن ذكــرت الــبلاد وحقوق
يكون مأتمه مأتم القطر وبنيه، والأسف على وفاته في كـل قلـب والحـداد علـى موتـه فـي كـل دار؟ 
ارتبطنــا بالفقيــد مــن ســنوات طــوال برابطــة الصــداقة والإخــاء والاتحــاد فــي الــرأي والفكــر والشــعور، 

زه الحـــوادث ولا تثـــبط عزيمتـــه النوائـــب، ولا وهـــي أمـــتن الـــروابط وأقواهـــا، فعرفنـــا فيـــه مصـــريًا لا تهـــ
تضعف آماله المصائب، يتقد غيره على مصالح وطنه، ويمسي ويصـبح وهـو مفكـر فـي اسـتقلاله 
وعزه ونعيمه، إذا تكلم عنه سمعت الوطني الحـر الـذي امـتلأ فـؤاده حبًـا لـبلاده وحنانًـا عليهـا، كـان 

كـه واسـتعداد هـذا الشـعب الكـريم، لأن يخـرج الفقيد البرهـان الحـي علـى كفـاءة المصـري وسـمو مدار 
النابغين من الرجال، كان رحمه االله على جانب عظيم من الدعة ورقة الأخلاق، مع ما اشتهر بـه 
من الاستقلال التام في فكره والمجاهرة برأيه مع كل إنسان وأمـام كـل إنسـان، كنـا إذا حادثنـا الفقيـد 

م علــى حالــة هــذا الــوطن العزيــز، نرتــاح لكــلام نابغــة شــعرنا بارتيــاح هائــل لمحادثتــه، وأســفف عظــي
عالي الفكر سامي الشعور، طاهر القلب شريف الميول، ونأسف على حالة الوطن لأن الفقيـد مـع 
ما أراد له من الخدمات الجليلة النادرة كان يستطيع خدمته أكثر من ذلك لو كانت مصر مستقلة، 

علومـه وأخلاقـه وآرائـه وهمتـه واقتـداره لأن يكـون مـن اكبـر وأمرها بيدها، إن الفقيد مـؤهلاً بفطرتـه و 
قادة الأمم وباعثي روح الحياة والنهوض فيها، ولذلك كان موته مصابًا جسيمًا، مصابًا لنـا بالـذات 
نعزي فيه، لأننـا فقـدنا أخًـا حقيقيًـا لا يعـوض، ومصـابًا لكـل مصـري، لأن الـوطن فقـد بموتـه واحـدًا 

  ". بعلم وعمله على همومه ومصائبه الجسام يشرفه ويرفع قدره ويسليه

  أصدقاؤه وأنصاره

لا سبيل على أن نحصر هنا بقية أصدقاء الفقيد وأنصاره جمـيعهم، وإنمـا نـذكر علـى سـبيل 
الأميـر ) ١٦٦أنظـر ص (الأميـر محمـد إبـراهيم ): عـدا مـن ذكرنـا(المثال من وعتهم الـذاكرة؛ وهـم 

ـــدر فاضـــل . علـــى فهمـــي كامـــل شـــقيق الفقيـــد). باشـــا(ســـلطن عمـــر بـــك ). باشـــا(فـــؤاد ســـليم . حي
علـى بـك حسـني . الـدكتور صـادق رمضـان. الدكتور محمود بك لبيـب محـرم. إسماعيل بك شيمي

تـوفى (عبـد المجيـد بـك رضـوان رئـيس نيابـة مصـر . محمـود بـك سـالم. عمـر بـك لطفـي. المصـري
مـرقص بـك حنــا ). رئــيس مجلـس النـواب الأسـبق(الأسـتاذ ويصـا واصـف ). ١٩٠٤فـي ينـاير سـنة 

إســماعيل باشــا محمــد رئــيس . حســن باشــا حــارس. أحمــد فــائق باشــا. رضــوان بــك شــريف). باشــا(
ويوســف صــديق . عبــد الحميــد صــادق باشــا رئــيس مجلــس شــورى القــوانين. مجلــس شــورى القــوانين
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). باشـا(محمد بـك طلعـت بـك حـرب. الدكتور حسن باشا محمود. الفريق حسن باشا رضوان. باشا
عبـد . عبـد الحميـد بـك عمـار. عبـد الطيـف بـك الصـوفاني. أحمـد بـك الصـوفاني. شكريعزت بك 

. باشــا(عبــد الفتــاح بــك يحــي ). باشــا(أمــين بلــك يحــي ). باشــا(أحمــد بــك يحــي . الــرحيم بــك أحمــد
مصـطفى بـك نجيـب . محمـود أنـيس. عثمـان بـك لبيـب. مصطفى بـك سـري. حسين بك القرشوللي

محمـد بـك سـعيد . حسـين رشـدي باشـا). باشا(الخالق بك ثروت عبد ). مؤلف كتاب حما الإسلام(
الشيخ عبـد . الشيخ عبد العزيز جاويش. عبد الباقي بك العمري. حسين بك حسني العمري. باشا(

علـــى باشـــا . ســـيد باشـــا شـــكري). باشـــا(إســـماعيل بـــك صـــدقي . محمـــد مـــاهر باشـــا. المجيـــد اللبـــان
الـــدكتور . ســيف االله باشــا يســري. يســري بـــكالــدكتور حســين . الــدكتور محمــود بــك ناشـــد. آصــف

. حسـين باشـا واصـف. حسـن باشـا عاصـم. الدكتور محمـود عبـد الوهـاب بـك. إسماعيل صدق بك
مصـطفى ). الإسـكندرية(إسـماعيل بـك حـافظ الـدكتور علـى بـك سـلام . الشيخ عبـد الوهـاب النجـار

محمــد بــك . بــك الغريــانيعبــد القــادر . الأســتاذ محمــد بــك توفيــق. الأســتاذ دافيــد حــزان. بــك عــزت
. الــدكتور أحمـــد عـــل. عبـــد العزيـــز بــك فريـــد. عثمــان باشـــا مــاهر. محمـــد بــك حســـني يكـــن. أســعد

محمـود . محمـد بـك فهمـي حسـين. شمس الدين بك حمودة إسماعيل بك لبيـب. محمود بك حسيب
. يوسف بـك ذهنـي. إبراهيم أفندي حافظ. عبد االله بك طلعت. محمد خلوصي بك. بك أبو النصر

علــى . الشـيخ محمــود أبـو العيـون. الشــيخ مصـطفى القايـاتي. محمــد بـك رشـوان. علـى بـك حشـمت
محمــد عبــد اللطيــف . إســماعيل بــك الملــواني. إبــراهيم بــك حفظــي. يوســف بــك حــافظ. بــك لهيطــة
ـــدار. الصـــيدلي ـــى دوي ـــدكتور محمـــد بـــك عل ـــدكتور أحمـــد فهمـــي . محمـــود بـــك فهمـــي حســـين. ال ال
محمــود بــك . علــى بــك المنــزلاوي. الحســين أفنــدي العســقلاني. بــك الــدكتور نصــر فريــد. الجهينــي

. محمـــد بـــك أحمـــد الشـــريف. محمـــد توحيـــد بـــك الســـلحدار). باشـــا(حســـن بـــك خيـــري . الشيشـــيني
الأسـتاذ محمـد بـك . الـدكتور عبـد العزيـز نظمـي بـك. محمد بـك توفيـق زاهـر. مصطفى بك الخادم

. أحمد بك حجازي. مصطفى بك رشيد. املإسماعيل  أنفدي ك. محمد على علوية باشا. رمضان
حــافظ أفنــدي . توفيــق بــك جمــوده. حســن بــك جمجــوم. عثمــان بــك أبــو شــنب. حســن محســن باشــا

عبـــد . محمـــد أفنـــدي لمعـــي المهنـــدس. الـــدكتور الســـيد بـــك رفعـــت. ســـعيد بـــك طليمـــات. مصـــطفى
لشــيخ ا. الــدكتور محجــوب ثابــت. حســن بــك حمــدي. محمــد بــك علــى دولار. الخــالق مــدكور باشــا

ــــدس. محمــــد رفعــــت ــــس الشــــيوخ (الأســــتاذ محمــــود بســــيوني . محمــــد بــــك حبيــــب المهن رئــــيس مجل
الــدكتور أحمـــد بــك الســـعيد ). وكيــل مجلـــس الشــيوخ الأســـبق(ز حســن بـــك نبيــه الصـــمري )الأســبق

. الأســــتاذ حســــن عبــــد المعطــــي. أمــــين بــــك إســــماعيل. الأســــتاذ محمــــد كامــــل مرتجــــى). أســــيوط(
. محمـود بـك محـرم رسـتم. الأميـرالاي علـى بـك إسـماعيل. سـماعيلالأميرالاي محمـود بـك حلمـي إ

جبرائيل تقلا بك . الأستاذ داود بركات. بشارة باشا تقلا. حسن بك رضا. محمد بك لبيب البتانوني
. محمــد بــك فــؤاد المنشــاوي. حــافظ بــك المنشــاوي. أنطــون بــك الجميــل. فــؤاد بــك حســيب). باشــا(
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رئــيس قلــم قضــايا الســكة (ل وأخــوه عثمــان أفنــدي جــلال الســيد رضــوان جــلا. يوســف بــك المنشــاوي
خليــل بــك . إســماعيل بــك العســيلي. محمــد أبــو الفتــوح باشــا). باشــا(علــى بــك أبــو الفتــوح ). الحديــد

الشــيخ علــى ). مــن أعيــان بــريم(مصــطفى بــك الشــوربجي . إســماعيل بــك صــادق. محمــود الفلكــي
محمــدو أفنــدي . محمــود أفنــدي الســخاوي .محمــد أفنــدي الكــزه. محمــد كامــل بخــاتي بــك. الغايــاتي

الــيس بــك . عزيــز بــك خــانكي. ســينوت بــك حنــا). الإســكندرية(الــيخ حســن خفــاجي . علــى منصــور
محمــود أفنــدي علــى . بيــومي أفنــدي محمــود. الأســتاذ أحمــد الصــدر. ســليمان بــك العبــاني. عــوض
محمـد عبـد الكـريم . نـيالشيخ محمود عبـد الغ. إبراهيم  عبد الواحد. الشيخ صالح الشهابي. ناصر

أحمــد . شــعبان أفنــدي خليفــة. عبــد االله بــك محمــد الصــيدلي. حســن أفنــدي ســيف). ســيدي جــابر(
محمد أفندي عبـد اللطيـف . محمد عبد القادر القط. محمود أفندي كمال. أفندي إبراهيم  القويضي

راهيم  أفنــدي إبــ. الســيد أفنــدي الشــنيطي. صــالح بـك القاضــي. عبــد الــرازق أفنــدي الحبشــي. التـاجر
الســيد أفنــدي . محمــد أفنــدي رشــدي. علــى أفنــدي أبــو النظــر. محمــد أفنــدي بســيوني طــنش. أنــيس

اليوزباشــي محمــود لطفــي . عبــد اللطيــف أفنــدي الصــاوي. محمــد أفنــدي مرســي النحــاس. الخطيــب
  . شيخ العرب سليمان على مطيريد الخ. الأزميرلي

  تلاميذه

ولــو علــى وقــت (مبادئــه أو اقتبســوا مــن روحــه الوطنيــة نقصــد بتلاميــذه مــن أدركــوه واعتنقــوا 
، وهم أيضًـا  لا سـبيل علـى حصـرهم، ولكننـا نـذكر مـن تحضـرنا أسـماؤهم، وسـنرتبهم قـدر )محدود

  : ما استطعنا بحسب طبقاتهم وهم

ــاللواء، مصــطفى بــك النحــاس ، الأســتاذ عبــد القــادر حمــزة )١() باشــا(أحمــد حلمــي المحــرر ب
أمـين أفنـدي عمـر، سـيد أفنـدي ) باشـا(على بـك الشمسـي ) باشا(رمضان  ، محمد بك حافظ)باشا(

علــي، الأســتاذ محمــد صــادق عنبــر، الأســتاذ حســين فهمــي بهجــت، محمــود خيــري باشــا، الأســتاذ 
محمــد لطفــي جمعــة، أمــين بــك الرافعــي، الأســتاذ أحمــد وجــدي، عبــد الــرحمن بــك الرافعــي، الــدكتور 

، الــدكتور حــافظ عفيفــي باشــا، مصــطفى بــك الشــوربجي، عبــد الحميــد ســعيد، الأســتاذ أحمــد وفيــق
محمــد زكــي علــي باشــا، الأســتاذ عبــد المقصــود متــولي، الــدكتور بعــد الغفــار متــولين، إبــراهيم بــك 
راتــب، الــدكتور بــك ســلطان، الــدكتور منصــور بــك فهمــي، الأســتاذ محمــود عزمــي، الأســتاذ أحمــد 

                                           

وهو قاض بالمحاكم الأهلية، يفخر باعتناق مبادئ الحزب الوطني، وقد ) باشا(كان مصطفى بك النحاس  ) ١(
اختاره الوفد المصري عضوا فيه باعتباره  ١٩١٨انتخب من أجل ذلك وكيلا لنادي بالمدارس العليا، وفي سنة 

  ). باشا(ممثلا للحزب الوطني هو والدكتور حافظ بك عفيفي 
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م بـك ذهنـي، محمـد بـك صـادق جـلال، إمـام فايق، الـدكتور عبـد الحميـد أبـو هيـف بـك، عبـد السـلا
واكد حامد بـك العلايلـي، الأسـتاذ حسـن حسـني، محمـد بـك فـؤاد حمـدي، الـدكتور أحمـد فـؤاد، عبـد 
الملك بك حمزة، إسماعيل بك كامل، إسماعيل بك شيرين، حسين بـك شـيرين، كمـال بـك الخشـن، 

عبـد . ، عـوض بـك البحـراويالأمير أفندي العطار، أحمد بك فهمي القطان، محمـد علـى المهنـدس
أحمد مختار المهندس، الأستاذ إبـراهيم . الدكتور سيد سليمان عبد الحميد باشا. الرحمن عزام باشا

الـدكتور منصـور . الأسـتاذ حسـن شـافعي الجيـزاوي. عبد القادر المازني، الأستاذ على فهمي خليـل
الأسـتاذ محمــود . يق منصــورالــدكتور شـف. عبـد الخــالق عطيـة. إبـراهيم  بــك دسـوقي أباظــة. رفعـت
عمـر . الـدكتور يحـي الـدرديري. الأسـتاذ عبـد الوهـاب البرعـي. الدكتور عبـد العزيـز عمـران. خيرت

الأســـتاذ . الـــدكتور أحمـــد توفيـــق. الـــدكتور حســـين همـــت. الـــدكتور منصـــور القاضـــي. بـــك عـــارف
. محمد عرارجي الأستاذ. هاشم بك مهنا. على بك مراد. الأستاذ محمود العمري. إسماعيل مظهر

الشـيخ عبـد البـاقي . محمـد أفنـدي فهمـي بشـير. أحمـد أفنـدي رمضـان زيـان. الأستاذ سليمان حافظ
. محمـد أفنـدي عـوض جبيـل، الأسـتاذ عبـد الوهـاب علـي. الأستاذ محمود رمزي نظيم. نعيم سرور

المرحــــــوم علــــــى أفنــــــدي صــــــادق . الــــــدكتور منصــــــور القاضــــــي. عبــــــد االله أفنــــــدي حســــــن عــــــوض
  . الخ)...يةالإسكندر (
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  معاصروه من الشعراء والأدباء

كـــان لظهـــور الـــدعوة الوطنيـــة التـــي بثهـــا مصـــطفى كامـــل أثـــر كبيـــر فـــي تطـــور الشـــعر فـــي 
مصر، واتجاهه إلـى الناحيـة الوطنيـة، التـي لـم يطرقهـا الشـعراء مـن قبـل، وبـدا الاتجـاه فـي قصـائد 

ة الفقيد، قد فاضـت بالشـعر الـوطني، فحول الشعراء المعاصرين للمترجم، فإن قرائحهم، بتأثير دعو 
وســـارت النهضـــة الأدبيـــة علـــى الأدبيـــة علـــى جانـــب النهضـــة الوطنيـــة، تعـــذيها وتؤيـــدها، وتســـجل 

  . حوادثها، وتعبر عن آلامها وآمالها، وردد الشعر صدى الحركة السياسية في الحوادث الهامة

  حافظ إبراهيم

ظ إبــراهيم، فأنشــأ فــي يوليــه ســنة فمــن ذلــك أن حادثــة دنشــواي لقيــت صــداها فــي شــعر حــاف
ــا  ١٩٠٦ قصــيدته المشــهورة عــن الحادثــة، نــدد فيهــا بسياســة الاحــتلال، وقــال فــي مطلعهــا مخاطبً

  :المحتلين

  قصيدة حافظ في حادثة دنشواي

  أيهــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــائمون بــــــــــــــــــــالأمر فينــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــودادا   ـــــــــــــــــــــــا وال   هـــــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــــيتم ولاءَن
  

  خَفضــــــــــــــــوا جيشـــــــــــــــــكم ونـــــــــــــــــاموا هنيئًـــــــــــــــــا
  

  الــــــــــــــــــبلادا وابتغــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــيدكم وجوبــــــــــــــــــوا  
  

  )١(وإذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــوزتُكم ذاتُ طـــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍ 
  

بـــــــــــــــا فصـــــــــــــــيدوا العبـــــــــــــــادا   بـــــــــــــــين تلـــــــــــــــك الر  
  

  إنمـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــن والحمـــــــــــــــــــــامُ ســـــــــــــــــــــواءٌ 
  

  )٢(لـــــــــــــــــــم تغـــــــــــــــــــادر أطواقُنـــــــــــــــــــا الأجيـــــــــــــــــــادا   
  

  لا تظنـــــــــــــــــــوا بنـــــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــــوقَ ولكـــــــــــــــــــن
  

  أرشــــــــــــــــــــــــــــــدونا إذا ضــــــــــــــــــــــــــــــللنا الرشــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  لا تقيــــــــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــة بقتيــــــــــــــــــــــلٍ 
  

  

  )٣(صــــــــادت الشــــــــمس نفسَــــــــه حــــــــين صــــــــادا   
  

                                           

  . أي الحمامة: ذات طوق ) ١(

  . طواق هنا سلاسل الأسر والاستعباد، والأجياد الأعناق جميع جيديريد بالأ ) ٢(

وأقاد الحاكم . ٢٠٧أنظر ص (أي لا تأخذوا الأمة بقتيل ثبت أنه مات بضربة الشمس وهو الكبتن بول  ) ٣(
  . القاتل القتيل أي قتله به قودا
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  :الحادثة وفظائع المحاكمةوقال يصف 

ـــــــــــــــــــــتم  ـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــأمر وجئ   جـــــــــــــــــــــاء جُهالُن
  

  ضــــــــــــــــــعفَ ضــــــــــــــــــعفيه قســــــــــــــــــوةً واشــــــــــــــــــتدادًا   
  

  أحســـــــــــــــنوا القتـــــــــــــــل إن ضـــــــــــــــننتم بعفـــــــــــــــو
  

  أقصاصًــــــــــــــــــــــــــــــــا أردتــــــــــــــــــــــــــــــــم أم كيــــــــــــــــــــــــــــــــادا  
  

  أنفوسًـــــــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبتمُ أم جمـــــــــــــــــــــــــــــــــادا       أحســــــــــــــــنوا لقتــــــــــــــــل إن ضــــــــــــــــننتم بعفــــــــــــــــو
  

  ليــــــــــت شــــــــــعر أتلــــــــــك محكمــــــــــة التفتــــــــــيش 
  

  عـــــــــــــــــــادا) نيــــــــــــــــــرون(عــــــــــــــــــادت أم عهـــــــــــــــــــد   
  

ــــــــــــف يح ــــــــــــوى التشــــــــــــفيكي ــــــــــــو مــــــــــــن الق   ل
  

ـــــــــــــــادا   ـــــــــــــــه القي ـــــــــــــــى إلي   مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــعيف ألق
  

  إنهـــــــــــــــا مُثلـــــــــــــــةٌ تَشُـــــــــــــــفّ عـــــــــــــــن الغـــــــــــــــيظ 
  

  ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيظكم أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادا  
  

  أكرمونــــــــــــــــــا بأرضــــــــــــــــــنا حيــــــــــــــــــث كنــــــــــــــــــتم 
  

  إنمــــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــرم الجــــــــــــــــــــــــوادُ الجــــــــــــــــــــــــوادا  
  

وقــد كــان الفقيــد شــديد الإعجــاب بشــعر حــافظ وأدبــه، وعنــدما ظهــر الجــزء الأول مــن ديوانــه 
تقريظًــا يـدل علـى عظـم تقـديره لشــاعر النيـل، وأسـهب فـي الثنــاء  )١(للـواء ، قرظـه فـي ا١٩٠١سـنة 

  . ١٩٠٣سنة " البؤساء"عليه حين عرب كتاب 

  قصيدة حافظ في حفلة مدرسة مصطفى كامل

ــا بوطنيــة مصــطفى كامــل، رغــم صــداقته وصــلته بخصــومه السياســيين،  وكــان حــافظ معجبً
في  ١٩٠٦نوفمبر سنة  ٢٩ته التي ألقاها يوم وظهر إعجابه به وتأييده له بكل جوارحه في قصيد

  :احتفال مدرسة مصطفى كامل، تعليقًا على خطبة الفقيد، قال في مطلعها

  كقطْـــــــــــــــر النـــــــــــــــدى )٢(ســـــــــــــــمعنا حـــــــــــــــديثاً 
  

ــــــــــــــــــدد فـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــددا   فج  
  

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــحى لآمالنـــــــــــــــــــــــــــــــا منعِشًـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  وأمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى لآلامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مُرْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  

  : لدعوة المحببة على الفقيدوقال يستثير في النفوس روح الأمل والحياة وهي ا

                                           

  .١٩٠١أكتوبر سنة  ٩عدد  ) ١(

  . يقصد خطبة مصطفى كامل في الحفلة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٨٢

  فـــــــــــــــــــديناكَ يـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرقُ لا تجـــــــــــــــــــزعنْ 
  

ـــــــــــــــــــــــب غـــــــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــــــى فراقْ ـــــــــــــــــــــــومُ ول   إذا الي
  

ـــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــتْ محن ـــــــــــــــــــــةً أعقب   فكـــــــــــــــــــــم محن
  

ــــــــــــــــــــراعًا كــــــــــــــــــــردْع الصــــــــــــــــــــدى   ــــــــــــــــــــت سِ   ووّل
  

  فـــــــــــــــــــــــــلا يُســـــــــــــــــــــــــنك قيـــــــــــــــــــــــــلُ العـــــــــــــــــــــــــداة 
  

  )١(وإن كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــيلا كحَــــــــــــــــــزّ المُــــــــــــــــــدى   
  

  أتـــــــــــــــــــــودَع فيـــــــــــــــــــــك كنـــــــــــــــــــــوزُ العلـــــــــــــــــــــوم
  

  )٢(ويمشـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــرب مســـــــــــــــــترفدا   
  

  ثُ فــــــــــــــــــي أرضــــــــــــــــــك الأنبيــــــــــــــــــاءُ وتُبعــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــرب مسترشـــــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــــأتي ل   وي
  

  وتقضـــــــــــــــي عليـــــــــــــــكَ قضـــــــــــــــاةُ الضـــــــــــــــلال 
  

  طــــــــــــــــــــــــوالَ الليــــــــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــــــــأن ترقُــــــــــــــــــــــــدا؟  
  

ــــــــــــــــــــالعلوم   أَتشْــــــــــــــــــــقى بعهــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــما ب
  

ـــــــــــــــــدا    ٣(فأضـــــــــــــــــحى الضـــــــــــــــــعيفُ بهـــــــــــــــــا أي(  
  

ره السُــــــــــــــــــــــها سِــــــــــــــــــــــر إذا شـــــــــــــــــــــاء بَــــــــــــــــــــــز  
  

  )٤(وأدرك مــــــــــــــــــــــــن جَرْيــــــــــــــــــــــــه المقصـــــــــــــــــــــــــدا   
  

  وإن شــــــــــــــــــاء أدنــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــه النجــــــــــــــــــوم 
  

رَ والفرقـــــــــــــــــــــــــــدا   فنـــــــــــــــــــــــــــاجي   ٥(المجَـــــــــــــــــــــــــــر(  
  

  وإن شــــــــــــــــــاء زعــــــــــــــــــزع شُــــــــــــــــــم الجبــــــــــــــــــال 
  

دا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج   فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لأقدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سُ
  

  وإن شــــــــــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــــــــــاهد فــــــــــــــــــــــــــــــي ذَرة
  

ــــــــــــــــــىَ فيهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــدى     عــــــــــــــــــوالم لــــــــــــــــــم تحْ
  

  زمــــــــــــــــــــــانٌ تُســــــــــــــــــــــخرُ فيــــــــــــــــــــــه الريــــــــــــــــــــــاح
  

  )٦(ويغـــــــــــــــــــــدو الجمـــــــــــــــــــــادُ بـــــــــــــــــــــه مُنشـــــــــــــــــــــدا   
  

ــــــــــــــــــــــــــــو الطبيعــــــــــــــــــــــــــــةُ للعــــــــــــــــــــــــــــارفين   وتَعْن
  

  بمعنـــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــود وسِـــــــــــــــــــــرّ الهُـــــــــــــــــــــدى  
  

                                           

  .المدى بالضم جمع مدية وهي السكين ) ١(

  . مسترفدا أي يطلب الرفد وهو العطاء ) ٢(

  . الأبد بتشديد الياء القوى من الأيد بمعنى القوة ) ٣(

  .بزه سلبه والسها الكوكب المعروف، أي إذا شاء ذو العلم سلب من السهار سره وأظهره للناس ) ٤(

  .المجرة و الفرقد نجوم في السماء ) ٥(

  . يشير إلى الطيران والفونوغراف ) ٦(
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 ٣٨٣

  أجــــــــــــــــــابَ الحديــــــــــــــــــدُ  إذا مــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــابوا
  

ــــــــــــــــــــــعِدا    ــــــــــــــــــــــه مُسْ ــــــــــــــــــــــام البخــــــــــــــــــــــارُ ل   )١(وق
  

ــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن الكهربــــــــــــــــــاء   وطــــــــــــــــــارتْ إل
  

  بُــــــــــــروقٌ علــــــــــــى السّــــــــــــلك تطــــــــــــوِى المّــــــــــــدى  
  

***  

  أيَجْمـــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا وذاك
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــدا؟     بـــــــــــــــــــــــــــــــأن نَســـــــــــــــــــــــــــــــتكين وأن نجْمُ
  

ـــــــــــــةُ  ـــــــــــــفر(وهـــــــــــــا أمّ ـــــــــــــد مَهـــــــــــــدت) الص   ق
  

  )٢(لنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــنهج فاســـــــــــــــــــتبقوا المـــــــــــــــــــوردا   
  

  :وقال فيها مخاطبًا الشباب

  فيـــــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــــا الناشـــــــــــــــــــــئون أعملـــــــــــــــــــــوا
  

  علــــــــــــــــى خيــــــــــــــــر مصــــــــــــــــر وكونــــــــــــــــوا يــــــــــــــــدا  
  

  )٣(ســــــــــــــــــتُظهر فــــــــــــــــــيكم ذواتُ الغيــــــــــــــــــوب 
  

  رجـــــــــــــــــــــــالاً تكـــــــــــــــــــــــون لمصـــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــــدا  
  

ــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري مــــــــــــــــن مــــــــــــــــنكُم  ــــــــــــــــا لي   فيَ
  

ــــــــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــــــــى الن   إذا هــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــادت يلبّ
  

  : وقال في ختامها مخاطبًا مصطفى كامل

ـــــــــــا  ـــــــــــكَ االله ي ـــــــــــى ) مصـــــــــــطفى(لَ   مـــــــــــنَ فت
  

ـــــــــــــــــــــــر الأيـــــــــــــــــــــــادي كثيـــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدا     كثي
  

  فأنــــــــــــــــــــــــت الخليــــــــــــــــــــــــقُ بــــــــــــــــــــــــأن تحمــــــــــــــــــــــــدا       ا مـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــدتُكَ بـــــــــــــــــــين الرجـــــــــــــــــــالإذ
  

  سيُحصــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه ســــــــــــــــجل الزمــــــــــــــــان
  

  ثنــــــــــــــــــــــــــــــاءً يخلـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــا خُلـــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  

  ويهتـــــــــــــــــــــــــــــــف باســـــــــــــــــــــــــــــــمك أبناؤنـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  إذا آن للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرع أن يُحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  

والقصيدة من ابلغ شـعر حـافظ، وتأمـل فـي البيـت الأخيـر منهـا تجـد حافظًـا يقـر لمصـطفى  
نية، وأنه الجدير بأن تعرف الأمة له هذا الفضل عندما تجني ثمار كامل بأنه الموجد للحركة الوط

هــذه الحركــة، وقــد ظــل علــى هــذا الــرأي بعــد وفــاة الفقيــد وبعــد ظهــور زعامــة ســعد زغلــول للحركــة 

                                           

  . مسعدا أي معينا ) ١(

  . أمة الصفر أي اليابان ) ٢(

  . ذوات الغيوب أي الأقدار التي في عالم الغيب ) ٣(
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 ٣٨٤

، إذ قــال ١٩١٩، وجهــر بــه فــي رثائــه للمغفــور لــه محمــد فريــد فــي ديســمبر ١٩١٨الوطنيــة ســنة 
  : مناجيًا روح فريد

  إن لاقيتَـــــــــــــه) )١(يـــــــــــــل لصَـــــــــــــبّ الن(قُـــــــــــــلْ 
  

ـــــــــــــــمد   ـــــــــــــــرد الص ـــــــــــــــدائم الف ـــــــــــــــي جـــــــــــــــوار ال   ف
  

  إن مصـــــــــــــــرًا لا تِنـــــــــــــــي عـــــــــــــــن قصـــــــــــــــدها
  

ـــــــــــــــى وإن طـــــــــــــــال الأمـــــــــــــــدْ      رغـــــــــــــــمَ مـــــــــــــــا تلق
  

  جئــــــــــــت عنهــــــــــــا أحمــــــــــــل البشــــــــــــرى إلــــــــــــى 
  

  فـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــذا البلـــــــــــــــــــــدْ ) أول البـــــــــــــــــــــانين(  
  

ـــــــــــــي غِبطـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــمْ ف ـــــــــــــأ ونَ   فاســـــــــــــترح واهن
  

ـــــــــــــذرتَ الحـــــــــــــب والشـــــــــــــعبُ حَصَـــــــــــــدْ    ـــــــــــــد ب   ق
  

صطفى كامل بأنه أول البانين في صرح الحركة الوطنية، وبأنـه فحافظ يعترف هنا أيضًا لم
هو تأييد وتوكيد لرأيه  ١٩١٩بذر الحب وأن الشعب حصد وجنى ثمار ما بذبر، ورأي حافظ سنة 

  . ١٩٠٦سنة 

واقتبس حافظ من روح مصطفى، وأيده في دعوته الوطنية، وردّد صـداها فـي شـعره، اعتبـرْ 
ص (وقصيدته في حفلة مدرسة مصطفى كامل ) ٣٨٧ص (ي ذلك في قصيدته عن حادثة دنشوا

، ١٩٠٦ثـم، قصـيدته فـي اسـتقبال اللـورد كرومـر عنـد عودتـه علـى مصـر فـي أكتـوبر سـنة ) ٣٨٨
  : بعد حادثة دنشواي، قال

                                           

  .يريد مصطفى كامل ) ١(
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 ٣٨٥

  رقصيدة حافظ في استقبال اللورد كروم

  بعد حادثة دنشواي

  هـــــــل أتـــــــاك حـــــــديثنُا )١(قصـــــــرّ الـــــــدوبارة (
  

  ضــــــــــــــج المعــــــــــــــربُ فالشــــــــــــــرقُ ريــــــــــــــعَ لــــــــــــــه وَ   
  

  أهـــــــــــــــــلاً بســـــــــــــــــاكنك الكـــــــــــــــــريم ومرحبًـــــــــــــــــا
  

  بعـــــــــــــــــــــــــد التحيـــــــــــــــــــــــــة إننـــــــــــــــــــــــــي أتَعتـــــــــــــــــــــــــب   
  

ــــــــــت لنــــــــــا الأســــــــــلاكُ عهنــــــــــك رســــــــــالةً    نقل
  

ـــــــــــــــــــــــتْ لهـــــــــــــــــــــــا أحشـــــــــــــــــــــــاؤنا تتلهـــــــــــــــــــــــب     باتَ
  

  : إلى أن قال

  إنْ ضــــــــــاقَ صــــــــــدرُ النيــــــــــل عمّــــــــــا هالــــــــــه
  

  "فــــــــــإن صــــــــــدرك أرحــــــــــب )٢(يــــــــــوم الحَمــــــــــام   
  

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــاح الحــــــــــــــــــــزين بأن   أو كلمــــــــــــــــــــا ب
  

  )٣(التعَصَـــــــب تُنســـــــب أمْسَــــــت علـــــــى معنــــــى   
  

ـــــــــــــــــــــا عميـــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــدوليتين بأمـــــــــــــــــــــة   رفً
  

ــــــــــــــــــــــا تتعــــــــــــــــــــــذب   ــــــــــــــــــــــر ولائه   ليســــــــــــــــــــــت بغي
  

  إن ارهقــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــيادكم فلعلهــــــــــــــــــــــــــم 
  

  للقــــــــــــــــــــــــــوت لا للمســــــــــــــــــــــــــلمين تعصـــــــــــــــــــــــــــبوا  
  

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــرُ بقوت   ولربمــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــن الفقي
  

ــــــــــــى مــــــــــــن يَغصــــــــــــب     وســــــــــــخا بمهجتــــــــــــه عل
  

  وأنـــــــــــت عنـــــــــــا غائُـــــــــــب) دنشـــــــــــواي(فـــــــــــي 
  

  لَعــــــــــــــب القضــــــــــــــاءُ بنــــــــــــــا وعــــــــــــــز المهــــــــــــــرب  
  

ــــــــــةً حَســــــــــبوا الن   فــــــــــوسً مــــــــــن الحمــــــــــام بديل
  

بوا   فتســــــــــــــــــابقوا فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــيدهن وصــــــــــــــــــو  
  

  نُكبـــــــــــــــــوا وأقفـــــــــــــــــرت المنـــــــــــــــــازل بعـــــــــــــــــدَهم
  

ــــــــــوا   ــــــــــم ينُكب ــــــــــتَ حاضَــــــــــر أمــــــــــرهم ل ــــــــــو كن   ل
  

  بمرصــــــــــــــــــدٍ  )٤(خَليــــــــــــــــــتهم والقاســــــــــــــــــطون 
  

  وســــــــــــــــــــــــــــــياطهم وحبــــــــــــــــــــــــــــــالهم تتأهــــــــــــــــــــــــــــــب  
  

                                           

  . يريد قصر المعتمد البريطاني ) ١(

  . يوم الحمام يوم صيد الحمام في حادثة دنشواي ) ٢(

  . م اللورد كرومر من أن التعصب الديني هو سبب حادثة دنشواييشير على زع ) ٣(

  . القاسطون الظالمون) ٤(
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 ٣٨٦

  جُلــــــــــــــــــــدوا ولـــــــــــــــــــــو منيــــــــــــــــــــتهم لتعلقـــــــــــــــــــــوًا
  

  بحبــــــــــــــــال مــــــــــــــــن شُــــــــــــــــنقوا ولــــــــــــــــم يتهيبــــــــــــــــوا  
  

  وا شُــــــــــــــــــــــنقوا ولــــــــــــــــــــــو منحــــــــــــــــــــــوا لأهلــــــــــــــــــــــ
  

  )١(بلَظـــــــــــــــى ســـــــــــــــياط الجالـــــــــــــــدين ورحَبـــــــــــــــوا   
  

  يتحاســـــــــــــدون علـــــــــــــى الممـــــــــــــات وكأســـــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــفاهِ وطعمـــــــــــــــــــه لا يَعـــــــــــــــــــذُب     ب
  

ـــــــــــــــــــرٌ : موتـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا عاجـــــــــــــــــــلٌ متنم  
  

  يرْنـــــــــــــــــــــــــو، وهـــــــــــــــــــــــــذا آجـــــــــــــــــــــــــل يترقّـــــــــــــــــــــــــب  
  

ــــــــــــــــــــــــــه   والمستشــــــــــــــــــــــــــار مكــــــــــــــــــــــــــاثرٌ برجال
  

  )٢(ومعــــــــــــــــــــــــــاجزّ ومنــــــــــــــــــــــــــاجز مخُــــــــــــــــــــــــــزب   
  

  يختــــــــــــــــــــلُ فــــــــــــــــــــي أنحائهــــــــــــــــــــا متبســــــــــــــــــــمًا
  

ــــــــــــــــــــه يتصــــــــــــــــــــبب   ــــــــــــــــــــدمع حــــــــــــــــــــول ركاب   وال
  

  طـــــــــــــــــاحوا بأربعـــــــــــــــــةٍ فـــــــــــــــــأردوا خامسًـــــــــــــــــا
  

  هــــــــــو خيــــــــــر مــــــــــا يرجــــــــــو العميــــــــــد ويطُلــــــــــب  
  

  حـــــــــــــبٌ يحـــــــــــــاولُ غرســـــــــــــه فـــــــــــــي أنفـــــــــــــس 
  

  يُجنَـــــــــــــــــــى بمعرســـــــــــــــــــها الثنـــــــــــــــــــاءُ الطيـــــــــــــــــــب  
  

  كــــــــــن كيــــــــــف شــــــــــئتَ ولا تكــــــــــل أرواحنــــــــــا
  

  للمستشـــــــــــــــــار فغـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدلك أخصـــــــــــــــــب  
  

  إذا ولـــــــــي القضـــــــــا ) بُنـــــــــدٍ (وأفِـــــــــضْ علـــــــــى 
  

ــــــــــــــا يهــــــــــــــشُ لــــــــــــــه القضــــــــــــــاء ويطــــــــــــــرَب      رفقً
  

  : قال ١٩٠٧مصر من الاحتلال وقد نشرة في يناير سنة  وقصيدة في شكوى

                                           

  . أهلوا ورحبوا أي قالوا أهلا ومرحبا ) ١(

يريد الكابتن متشل مستشار وزارة الداخلية وكان يشرف على تنفيذ الحكم، ومعجز عن عاجزات الرجل إذا  ) ٢(
  . وانه وأحزابه فبعضهم يتولى الشنق والبعض يتولى الجلدأتيت بما يجعله عاجزا، وحزب أي جمع أع

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٨٧

  قصيدة حافظ في شكوى مصر من الاحتلال

  لقـــــــد كـــــــان فينـــــــا الظلـــــــمُ فوضـــــــى فهـــــــذبَتْ 
  

  حواشـــــــــــــيه حتـــــــــــــى بـــــــــــــات ظلمًـــــــــــــا منظمًـــــــــــــا  
  

  تمــــــــن علينــــــــا اليــــــــوم أن أخضــــــــب التــــــــرى
  

  أن أصــــــــــــــــبح المصــــــــــــــــرىُ حُــــــــــــــــرًا منعمــــــــــــــــا،  
  

ــــــــدًا وســــــــخرة) إســــــــماعيل(أعِــــــــدْ عهــــــــد    جَلْ
  

ــــــــــــــــإ   ــــــــــــــــن أنكــــــــــــــــى وآلمــــــــــــــــاف ــــــــــــــــتُ المَ   نى رأي
  

ــــــــــــزّ الجمــــــــــــاد وذلنــــــــــــا  ــــــــــــتم علــــــــــــى عِ   عمل
  

  فــــــــــــــــــــأغليتُم طينًـــــــــــــــــــــا وأرْخصـــــــــــــــــــــتم دمـــــــــــــــــــــا  
  

  إذا أخصـــــــــــــــبتْ أرضُ وأجـــــــــــــــدب أهلهـــــــــــــــا 
  

ــــــــــــما   ــــــــــــا ولا جادَهــــــــــــا الس   فــــــــــــلا اطلعــــــــــــتْ نبتً
  

  َ◌نهــــــــشُ إلــــــــى الــــــــدينار حتــــــــى إذا مشــــــــى 
  

  بــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــه للســــــــــــــــــوق ألفــــــــــــــــــاهُ درهمــــــــــــــــــا  
  

  لـــــم تُفــــــدْ  -فـــــلا تحســـــبوا فـــــي وفــــــرة المـــــال
  

  مَغنمــــــــا -متاعًـــــــا ولـــــــم تعصــــــــر مـــــــن الفقـــــــر  
  

  )١(قليـــــــــــــــــل إذا حــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــلاءُ وخَيمــــــــــــــــــا      -والخفضُ وارفٌ  –فإن كثر المال 
  

  :، قال فيها١٩٠٧وقصيدته التي قالها عند استقالة اللورد كرومر في إبريل سنة 

  قصيدة حافظ في استقالة اللورد كرومر

  فَتـــى الشـــعر هـــذا مـــوطن الصـــدق والهُـــدى
  

  التـــــــــــاريخ إن كنـــــــــــت منشـــــــــــدا فـــــــــــلا تكـــــــــــذب  
  

  لقــــــــــــــد حــــــــــــــان توديــــــــــــــع العميــــــــــــــد وإنــــــــــــــه
  

  حقيـــــــــــــــــــقٌ بتشـــــــــــــــــــييع المحبـــــــــــــــــــين والعِـــــــــــــــــــدا  
  

ـــــــذي كـــــــان شـــــــامخا ـــــــا الطـــــــودَ ال   فـــــــودع لن
  

ــــــــــدا   ــــــــــذي كــــــــــان مزبِ   وشــــــــــيع لنــــــــــا البحــــــــــرَ ال
  

  :إلى أن قال

  يناديــــــــــكَ قــــــــــد أزريـــــــــــت بــــــــــالعلم والحجـــــــــــا
  

ــــــــــا    ــــــــــم تبُــــــــــقِ للتعلــــــــــيم ي   مَعهــــــــــدا) لــــــــــورد(ول
  

ــــــــــــــــــداوأنــــــــــــــــــك أخصــــــــــــــــــبتَ الــــــــــــــــــبلادَ  تعم  
  

ــــــــــــدا   وأجــــــــــــدبت فــــــــــــي مصــــــــــــر العقــــــــــــول تعم  
  

                                           

  . الخفض سعة العيش يريد أن كثرة المال مع غلاء الأسعار لا تغني شيئًأ ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٨٨

  قضـــــــــــــــــيتَ علـــــــــــــــــى أم اللغـــــــــــــــــات وإنـــــــــــــــــه
  

  )١(قضــــــاءٌ علينــــــا أو ســــــبيلٌ علــــــى الـــــــردى   
  

  ووافيــــــــــــتَ والقطــــــــــــران فــــــــــــي ظــــــــــــل رايــــــــــــةٍ 
  

ــــــــــــت    ــــــــــــى تمــــــــــــردا ) بالســــــــــــودان(فمازل   )٢(حت
  

ـــــــــوع(فطـــــــــاح كمـــــــــا طاحـــــــــت  بعـــــــــده) مص  
  

  وضـــــــــــاعت مســــــــــــاعينا بأطمــــــــــــاعكم ســــــــــــدى  
  

ــــــتَ ضــــــياء الصــــــحف عــــــن ظُلما ــــــه حجَبْ   ت
  

  )٣() المؤيــــــــدا(ولــــــــم تســــــــتقل حتــــــــى حجْبــــــــتَ   
  

ـــــــــــــــوداع مغـــــــــــــــامزًا ـــــــــــــــر ال   وأودعـــــــــــــــتَ تقري
  

  رأينـــــــــــــــا جَفـــــــــــــــاء الطبـــــــــــــــع فيهـــــــــــــــا مُجســـــــــــــــدا  
  

  غمــــــــــــــرتَ بهــــــــــــــا ديــــــــــــــنَ النبــــــــــــــي وإننــــــــــــــا
  

  )أحمـــــدا(لنغضـــــبُ إن أغضـــــبتَ فـــــي القبـــــر   
  

ــــــــــــــــابغون بعهــــــــــــــــدكم ــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــك أي   ينادي
  

  وأي بنـــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــامخ قـــــــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــــــددا  
  

  والعـــــــيش ضـــــــيقٌ ) إســـــــماعيل(فمـــــــا عهـــــــد 
  

  بأجـــــــــدب مـــــــــن عهـــــــــد لكـــــــــم ســـــــــال عَسْـــــــــجدا  
  

  )٤(يُناديــــــــــــــــكَ وليــــــــــــــــت الــــــــــــــــوزارة هيئــــــــــــــــةً 
  

ـــــــم تَســـــــمع لأصـــــــواتنا صـــــــدى   ـــــــم ل مـــــــن الص  
  

  فلــــــــيس بهـــــــــا عنـــــــــد التشــــــــاور مـــــــــن فتـــــــــىَ 
  

ـــــــــــــــــىّ إذا مـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــدر الأمـــــــــــــــــر أوردا     أب
  

ـــــــــــــــوى بنـــــــــــــــا   بربـــــــــــــــك مـــــــــــــــاذا صـــــــــــــــدّنا ول
  

  عــــــــــن القصــــــــــد إن كــــــــــان الســــــــــبيل ممهــــــــــدا؟  
  

  أشـــــــــرت بــــــــــرأي فــــــــــي كتابـــــــــك لــــــــــم يكــــــــــن
  

  دًا ولكــــــــــــــن كــــــــــــــان ســــــــــــــهمًا مســــــــــــــدداســــــــــــــدي  
  

  وحاولــــــــــــــت إعطــــــــــــــاء الغريــــــــــــــب مكانــــــــــــــةً 
  

ــــــــــــــذل ســــــــــــــرمدًا   ــــــــــــــلَ وال ــــــــــــــا الوي   تجــــــــــــــر علين
  

  فيـــــــــا ويـــــــــل مصـــــــــر يـــــــــوم تشـــــــــقَى بنـــــــــدوةٍ 
  

  )١(يبيــــــــــــــتُ بهــــــــــــــا ذاك الغريــــــــــــــب مُسَـــــــــــــــودا   
  

                                           

أم اللغات أي اللغة العربية ويشير على محاربة الاحتلال للغة العربية وجعل دراسة العلوم في أكثر المدارس  ) ١(
  ؟.باللغة الإنجليزية

  . افيت أي جئت، والقطران أي مصر والسودانو  ) ٢(

  .ظلماته أي ظلمات السودان وحجب المؤيد أي منعته عن دخول السودان ) ٣(

  . وزارة مصطفى فهمي ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٨٩

  ألــــــــــــــم يكفنـــــــــــــــا أنــــــــــــــا سُـــــــــــــــلِبنا ضـــــــــــــــياعَنا
  

ــــــم نبلــــــغ مــــــن الفَطنــــــة المــــــدى     علــــــى حــــــين ل
  

  وزاحَمَنـــــــــــا فـــــــــــي العـــــــــــيش كـــــــــــل ممـــــــــــارسِ 
  

  خبيـــــــــــــــــــــــر وكنـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاهلين ورُقـــــــــــــــــــــــدا  
  

  ومــــــــا الشــــــــركاتُ الســــــــودُ فــــــــي كــــــــل بلــــــــدة 
  

  ســـــــــــوى شـــــــــــركِ يُلْقـــــــــــى بـــــــــــه مـــــــــــن تَصَـــــــــــيدّا  
  

ويبـدو مبلـغ تقــدير حـافظ للفقيــد فـي قصـيدته التــي ألقاهـا علــى قبـره يـوم تشــيع جنـازة الــزعيم، 
  ). ٢٩٠و  ٢٨٩وقد نشرناهما ص (وقصيدته في حفلة الأربعين 

فــي الاحتفــال بإحيــاء ذكــراه  ١٩٠٩فبرايــر ســنة  ١١نــد قبــره يــوم ولــه قصــيدة ثالثــة ألقاهــا ع
  : الأولى، وهي من أبلغ روائع الشعر العربي، قال فيها

  قصيدة حافظ في الذكرى الأولى للفقيد

  )٢(طوفــــــوا بأركــــــان هــــــذا القبــــــر واســــــتلموا 
  

  واقضـــــــــوا هنالـــــــــك مـــــــــا تقضـــــــــي بـــــــــه الـــــــــذممُ   
  

  هُنــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــانٌ تعلــــــــــــــــــــى االله بارئَــــــــــــــــــــه
  

  لأقـــــــــــــــــــدارُ والهمـــــــــــــــــــمضـــــــــــــــــــاقت بآمالـــــــــــــــــــه ا  
  

  هنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــمٌ وبنـــــــــــــــــانُ طالمـــــــــــــــــا نَثـــــــــــــــــرا
  

ـــــــــــــــالُ والحكَـــــــــــــــم   ـــــــــــــــه الأمث ـــــــــــــــرًا تســـــــــــــــيرُ ب   نث
  

 الــــــــذي شــــــــادتْ عزائمــــــــهُ  )٣(هنــــــــا الكمــــــــى  
  

  لطالــــــــــــــب الحــــــــــــــق رُكنًــــــــــــــا لــــــــــــــيس ينهــــــــــــــدم  
  

  هنــــــــــا الشــــــــــهيدُ، هنــــــــــا رب اللــــــــــواء، هنــــــــــا
  

  حــــــــامي الــــــــذمار هنــــــــا لشــــــــهْمُ الــــــــذي علمــــــــوا  
  

***  

ـــــــــــا أيهـــــــــــا النـــــــــــائم الهـــــــــــاني بمضـــــــــــجَعه    ي
  

ـــــــــــــــــــــقَم   ـــــــــــــــــــــومُ لا هـــــــــــــــــــــمٌ ولا سَ ـــــــــــــــــــــكَ الن   لَيَهْنَ
  

  بَاتَـــــــــــــــتْ تســـــــــــــــائلنا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل نازلـــــــــــــــة 
  

  عَنْــــــــــــــــــكَ المنــــــــــــــــــابرُ والقِرْطَــــــــــــــــــاسُ والقَلــــــــــــــــــم  
  

  تركْـــــــــــــتَ فينـــــــــــــا فرَاغًـــــــــــــا لـــــــــــــيسَ يَشْـــــــــــــغَلهُ 
  

  إلا أبــــــــــــــــــيٌ ذكــــــــــــــــــيٌ القلــــــــــــــــــب  مضــــــــــــــــــطرم  
  

                                                                                                                         

  . يشير على مشروع اللورد كروم  في إنشاء مجلس تشريعي مختلط ) ١(

  .استلم القبر قبله أو لمسة بيده ) ٢(

  .الشجاع ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٠

ـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــوم  اقٌ لغايتـــــــــــــــــه )١(منفـــــــــــــــــب   سَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــه أُمَـــــــــــــــــــــــــــمُ    ـــــــــــــــــــــــــــمُ  آمَالُ ـــــــــــــــــــــــــــاره عَمَ   آث
  

***  

  وفــــــــــــــؤادي لــــــــــــــيس يكـــــــــــــــذبنيإنــــــــــــــي أرى 
  

ـــــــــــــم   ـــــــــــــارُ والعِظَ ـــــــــــــف بهـــــــــــــا الإكب   رُوحًً◌ا  يَخُ
  

  أرَى جـــــــــــــــلالاً، أرَى نـــــــــــــــورًا، أرى مَلَكًـــــــــــــــا،
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ويبتســـــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــــــــــــا يحيّين أرَى مُحي  
  

ـــــــــــــــــرُ، هـــــــــــــــــذا الوَجْـــــــــــــــــهُ أعْرِفـُــــــــــــــــه   االله أكب
  

ــــــــــرد العَلَــــــــــم   ــــــــــى النيــــــــــل، هــــــــــذا المُفْ   هــــــــــذا فت
  

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوه تحيتَ ـــــــــــــــــون وحَي   غُضّـــــــــــــــــوا العُيُ
  

ــــــــــــم )٢(ذا لــــــــــــم تُسْــــــــــــعِد مــــــــــــن القُلُــــــــــــوب إ     الكَلِ
  

  وأقسِــــــــــــــمُوا أن تـــــــــــــــذودوا عــــــــــــــن مبادئـــــــــــــــه
  

  فــــــــــنحنُ فــــــــــي موقـــــــــــف يحلــــــــــو بــــــــــه القســـــــــــم  
  

***  

ـــــــــهم  ـــــــــتَ أنفسَ ـــــــــى حركْ ـــــــــكَ، نحـــــــــن الأل   لَبي
  

ــــــــــــــــدَمُ      لمــــــــــــــــا ســــــــــــــــكنتَ ولمــــــــــــــــا غالــــــــــــــــك العَ
  

  عـــــــــــن مواقفنـــــــــــا. جئنـــــــــــا نُـــــــــــودي حســـــــــــابًا
  

  ونحــــــــــــــــــــــــتكم )٣(ونســــــــــــــــــــــــتمدٌ ونســــــــــــــــــــــــتْعدِى   
  

  اقيـــــــــــــل اســـــــــــــكُتوا فســـــــــــــكَتْنَا ثـــــــــــــم أنطقنـــــــــــــ
  

ــــــــاة      وأعلــــــــى صــــــــوتنا الألــــــــم )٤(عســــــــفُ الجْفَ
  

  قـــــــــــــــد اتّهْمَنـــــــــــــــا ولمـــــــــــــــا نَطلـــــــــــــــبْ جَلَـــــــــــــــلاً 
  

ـــــــــــــــتّهم   ـــــــــــــــى الحـــــــــــــــالَين مُ   إن الضـــــــــــــــعيفَ عل
  

ــــــــــــوا بــــــــــــاَلْحق أنفُسَــــــــــــهُمْ  ــــــــــــد ظَلَمُ   قــــــــــــالوا لقَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــمُ أن الظـــــــــــــــــــــــــــــالمين هُـــــــــــــــــــــــــــــمُ      واالله يَعْلَ
  

  تلــــــــــــــك عَـــــــــــــــادَتهْم : إذا سَــــــــــــــكَتْنا تَنَــــــــــــــاجَوْا
  

ــــــــــــــــــــادَوْا   ــــــــــــــــــــم: وإنْ نَطقنــــــــــــــــــــا تَنَ ــــــــــــــــــــةٌ عَمَ   فِتْنَ
  

  )١(قــــــد مَــــــر عَــــــامُ بِنــــــا والأمْــــــرُ يَحْــــــزُ بُنَــــــا 
  

ــــــــــــــــــــــــــنقَم   ــــــــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــــــــة تنتابُن ــــــــــــــــــــــــــا، وآون   آن
  

                                           

  . م أي مسهدمنفر النو  ) ١(

  . أسعده أعانه ) ٢(

  . نستمد نطلب المدد، ونستعدي، نستنصر ) ٣(

  . يريد بالجفاة المحتلين ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩١

ـــــبِ    )٢(فالنـــــاسُ فـــــي شـــــدةِ والـــــدّهْرُ فـــــي كَلَ
  

ـــــــــيْشُ قـــــــــد حَـــــــــارَ فيـــــــــه الْحَـــــــــاذقُ الفهـــــــــم     ولعَ
  

ــــــــــــــــــــــةٍ    وللسياســــــــــــــــــــــة فينــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــلّ آوِن
  

  لَــــــــــــــــوْنٌ جديــــــــــــــــدٌ وعَهْــــــــــــــــدٌ لــــــــــــــــيس يُحْتــــــــــــــــرِم  
  

  هــــــــــا تُخشــــــــــى مَلاَمســــــــــهبينــــــــــا نــــــــــرَى جَمرَ 
  

  إذا بــــــــــــه عنــــــــــــد لِمْــــــــــــسِ المُصْــــــــــــطَلى فَخَــــــــــــم  
  

  تصـــــــــــــغى لأصـــــــــــــواتنا طـــــــــــــورًا لتخـــــــــــــدَعنا 
  

ـــــــــــــــــــمَم   ـــــــــــــــــــرُ والص ـــــــــــــــــــارَةً يُزْدَهيهـــــــــــــــــــا الكِبْ   وتَ
  

ـــــــــــــــــــتَارُها خـــــــــــــــــــدَعٌ  ـــــــــــــــــــةٍ أسْ   فمـــــــــــــــــــن مُلايَنَ
  

ـــــــــــــــــــــى مُصَـــــــــــــــــــــالبةٍ أسْـــــــــــــــــــــتَارُها وَهَـــــــــــــــــــــم     عل
  

  ؟ لا قـــــــــــرّت عيـــــــــــونهم)٣(مـــــــــــاذا يريـــــــــــدون 
  

ـــــــــــــــــــم إن الكنانـــــــــــــــــــة لا يُطْـــــــــــــــــــوَى لهـــــــــــــــــــم     عَلَ
  

  كـــــــــم أمـــــــــة رغبـــــــــتْ فيهـــــــــا فلمـــــــــا رســـــــــخت 
  

  فــــــي أرضــــــها قَــــــدَم  -)٤(علــــــى حولهــــــا  -لهــــــا  
  

  مـــــــــا كـــــــــان ربـــــــــكَ، رب البيـــــــــت، تاركهــــــــــا
  

  وهـــــــــــــــي التـــــــــــــــي بحبـــــــــــــــال منـــــــــــــــه تَعْتصـــــــــــــــم  
  

ـــــــــــى مـــــــــــا كنـــــــــــت تعهـــــــــــده  ـــــــــــا عل بيـــــــــــك إن  
  

ــــــــــــــى تشــــــــــــــهد الأمــــــــــــــم   ــــــــــــــود وحت ــــــــــــــى نَسُ   حت
  

  فــــــــــــيْعَلم النيــــــــــــل أنــــــــــــا خيــــــــــــرُ مــــــــــــن وردوا 
  

     ك الهــــــــــــــــــــرمويســــــــــــــــــــتطيل اختيــــــــــــــــــــالاً ذلــــــــــــــــــــ  

  :إلى أن قال

  يــــــــا أيهــــــــا الــــــــنشء ســــــــيرُوا فــــــــي طريقتــــــــه 
  

  .وثــــــــــــــابرُوا، رضــــــــــــــيَ الأعْــــــــــــــدَاءُ أو نقمــــــــــــــوا  
  

  لـــــــــو سَـــــــــارَ ســـــــــيرتهُ ) مصـــــــــطفى(فكلكـــــــــم 
  

ــــــــــــأم  )٥(لــــــــــــو جــــــــــــازه ) كامــــــــــــل(ولكلكــــــــــــم    الس  
  

ـــــــــا يومًـــــــــا ولا وَكِـــــــــلاً    )٦(قـــــــــد كـــــــــان لا وانيً
  

ــــــــــــــــــامًا ويقــــــــــــــــــتحم   يســـــــــــــــــتقبل الخطــــــــــــــــــب بَس  
  

                                                                                                                         

  . اشتد عليه: حزبه الأمر ) ١(

  . الشدة: الكلب ) ٢(

  .يريد المحتلين ) ٣(

  . القوة: الحول ) ٤(

  . جازمه أي جاوزه ) ٥(

  . الوكل العاجز الذي يكل الأمر إلى غيره ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٢

  علــــــــــى ظمــــــــــأوأن يــــــــــا قبــــــــــر قــــــــــد جئنــــــــــا 
  

ـــــــــــــيم    ـــــــــــــا بجـــــــــــــواب، جـــــــــــــادك الّ   )١(فجـــــــــــــدْ لن
  

  أيــــــــن الشــــــــبابُ الـــــــــذي أودعــــــــتَ نضـــــــــرته
  

ـــــــــــن الخـــــــــــلال      والشـــــــــــيم؟ –رعـــــــــــاك االله  –أي
  

ــــــــــــت ــــــــــــا طُوي   ومــــــــــــا صــــــــــــنعت بآمــــــــــــال لن
  

  يــــــــــا قبــــــــــرُ فيــــــــــكَ وعفــــــــــى رســــــــــمها القـــــــــــدم؟  
  

  ألا جــــــــــــــوابٌ يَــــــــــــــروّي مــــــــــــــن جوائحنـــــــــــــــا؟
  

   )٢(مــــــا للقــــــبُُ◌ور إذا نُوديــــــت تجــــــمُ حاشــــــية   
  

  فيـــــك مـــــا عانيـــــت مـــــن تعـــــبنـــــم أنْـــــتَ، يك
  

  فــــــــــــــنحنُ فــــــــــــــي يَقظـــــــــــــــةٍ والشــــــــــــــملُ ملتـــــــــــــــئم  
  

ـــــــــــــــــــواؤك(هـــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــا ) ل   خفـــــــــــــــــــاقٌ يظللن
  

  )٣(وذاك شخصــــــــــك فــــــــــي الأكبــــــــــاد مُرْتســــــــــم   
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  . وجم يجم سكت عن الكلام ) ٢(
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o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٣

  شوقي

ــا للفقيــد، وكلاهمــا معجــب بصــاحبه أيمــا  أمــا شــوقي، أميــر الشــعراء، فقــد كــان صــديقًا حميمً
الوطنيــة والجهــاد، وذاك فــي دولــة  إعجــاب، ولا غــرو فهمــا صــنوان، وفرســا رهــان، هــذا فــي ميــدان

الغدير الصافي في ألفاف الغـاب، يسـقي الأرض ولا "الشعر والبيان، وان الفقيد يصف شوقي بأنه 
، وكــان يخصــص لقصــائده أمســى مكــان فــي اللــواء، وفــي ذلــك يقــول فــي مرثاتــه "يبصــره النــاظرون

  : الخالدة

  قــــــد كنــــــت تهتــــــف فــــــي الــــــورَى بقصــــــائدي
  

  مكــــــــــــــــــــــاني وتجــــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــــوقَ النيــــــــــــــــــــــرين  
  

  : وزار الفقيد وهو على فراش مرضه الأخير، فطلب إليه أن يرثيه، وفي ذلك يقول

ــــــــــــــــاء فهاكــــــــــــــــه ثَ وجعلــــــــــــــــت تســــــــــــــــألني الر  
  

  مـــــــــــــــــــن أدْمُعـــــــــــــــــــي وسَـــــــــــــــــــرَائري وجنـــــــــــــــــــاني  
  

وكـــان لـــدعوة مصـــطفى كامـــل أثرهـــا فـــي شـــعر شـــوقي، فمـــن ذلـــك أنـــه لمـــا دعـــا الأمـــة ســـنة 
، لبى شوقي نـداءه، وأنشـأ فـي )١٦٧ص (حمد على إلى  الاحتفال بالعيد المئيني لولاية م ١٩٠٢

، قــال فيهــا مناجيًــا روح محمــد )١(قصــيدة مــن غــرر قصــائده، تخليــدًا لهــذا العيــد  ١٩٠٢مــايو ســنة 
  : علي

  قصيدة شوقي في الاحتفال بالعيد المئيني لولاية محمد علي

ـــــــــــردْ  ـــــــــــي المشـــــــــــارق مُف ـــــــــــتَ ف   عَلضـــــــــــمٌ أنْ
  

  لـــــــــــــــــكَ فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــالمين ذكـــــــــــــــــر مُخلـــــــــــــــــدْ   
  

ـــــــــــــــــــــــرٌ حَبـــــــــــــــــــــــذا د ـــــــــــــــــــــــكٌ كبي ـــــــــــــــــــــــةٌ ومُل   ول
  

ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد   ــــــــــــــــاني ركنيهمــــــــــــــــا يَ ــــــــــــــــتَ بَ   أن
  

  ولـــــــــــــوَاءٌ فـــــــــــــي البـــــــــــــر والبحـــــــــــــر يُعْطـــــــــــــى 
  

ــــــــــــد   ــــــــــــود وأزي ــــــــــــي الوُجُ   مظهــــــــــــر الشــــــــــــمْسِ ف
  

  تــُـــــــــــــدْخِلُ الأرض فيـــــــــــــــه قُطـــــــــــــــرًا فَقُطـــــــــــــــرًا
  

  مُــــــــــــــدْخَلَ النــــــــــــــاس فــــــــــــــي شــــــــــــــريعة أحمــــــــــــــد  
  

ـــــــــــــــــري    تمـــــــــــــــــلأ الأرض  صـــــــــــــــــافِنَاتٍ وتجْ
  

  لـــــــــــــك فـــــــــــــي البحـــــــــــــر كـــــــــــــل بـــــــــــــرج مُشَـــــــــــــيد  
  

  ينــــــــــــــــــــلْ ســــــــــــــــــــماء المعــــــــــــــــــــالىهكــــــــــــــــــــذا ف
  

ـــــــــورَى لمجـــــــــد وســـــــــؤدد   ـــــــــي ال   مـــــــــن ســـــــــعى ف
  

                                           

  . ١٩٠٢مايو سنة  ٢٢نشرها اللواء في عدد  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٤

  وثبــــــــــــــــــــاتٌ فــــــــــــــــــــي الحاثــــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــــزمٌ 
  

ــــــــــــــــــــــرَدّد   ــــــــــــــــــــــان لا يَت مَ ــــــــــــــــــــــب الز   مِثــــــــــــــــــــــلُ ري
  

  تضــــــــــــــع الســــــــــــــيف موضــــــــــــــعًا يرْتَضــــــــــــــيه
  

  ومـــــــــــــــــن البــــــــــــــــــأس مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــذم ويُحْمــــــــــــــــــد  
  

  وتَصُــــــــــون النــــــــــوالَ عــــــــــن حُسْــــــــــن صُــــــــــنع
  

ـــــــــــــــــكَ تجحـــــــــــــــــدُ      لـــــــــــــــــكَ يُنســـــــــــــــــى ونعمـــــــــــــــــةٍ لَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــالي بحاسِـــــــــــــــــــــــــــــــد وعَـــــــــــــــــــــــــــــــدُو   لا تبَُ
  

  آيــــــــــــــــــة الفضــــــــــــــــــل أن تُعــــــــــــــــــادي وتحســــــــــــــــــد  
  

  همســــــــــــــــــةُ الفــــــــــــــــــاتحين حكــــــــــــــــــمٌ وقهــــــــــــــــــرُ 
  

ــــــــــــــــــكَ الهمــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي أبعــــــــــــــــــد     ول
  

  لــــــــــــــيس مــــــــــــــن يفــــــــــــــتح الــــــــــــــبلاد لتشــــــــــــــقى 
  

  مثـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن يفـــــــــــــــــتح الـــــــــــــــــبلاد لتســـــــــــــــــعد  
  

  علمـــــــــــــــــــت مصُـــــــــــــــــــر والحجـــــــــــــــــــاز وأرض 
  

  النــــــــــــــــوب والشــــــــــــــــام أن عهــــــــــــــــدك عَســــــــــــــــجد  
  

ـــــــــــ    أنــــــــــت إن أحصــــــــــى النوابــــــــــغ فــــــــــي المل
  

  ـــــــــــك كـــــــــــريمُ  الثنـــــــــــا علــــــــــى الـــــــــــدهر أوحـــــــــــد  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وقبي   أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهم قراب
  

  وأرى االله وحــــــــــــــــــــــــــــــــــده لـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ   
  

  فتـــــــــــــــــــــــــــــــولاك والليـــــــــــــــــــــــــــــــالي خُبـــــــــــــــــــــــــــــــالى
  

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــولاّك والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادثُ تولـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
  

  ورمــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــك والملــــــــــــــــــــوكُ رمــــــــــــــــــــاة
  

  )١(نصفهم واجدون والنصفُ حُسد   

  ركـــــــــن مصـــــــــرٍ أقمـــــــــت بعـــــــــد انقضـــــــــاض
  

  أمـــــــــــــــــــــــــــةٌ جُمعـــــــــــــــــــــــــــت وأمـــــــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــــــوح  
  

***  

  يـــــــــــا مُـــــــــــديم الرقـــــــــــاد فـــــــــــي خيـــــــــــر مرقـــــــــــد
  

ــــــــــــــك   ــــــــــــــم فمــــــــــــــا حــــــــــــــلّ قبل   الأرض فْرقــــــــــــــد ق
  

ـــــــــف أصـــــــــبح يهـــــــــوى   وانظـــــــــر الشـــــــــرق كي
  

  وأنظـــــــــــر الغـــــــــــرب كيـــــــــــف أصـــــــــــبح يصـــــــــــعد  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلادًا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا وب   وتأمـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ ممالكً
  

ـــــــــــــــــــــــدد   ـــــــــــــــــــــــدها فتب ـــــــــــــــــــــــدهُر عق   لمـــــــــــــــــــــــسَ ال
  

  والســـــــــــــيوفُ عـــــــــــــوار )١(كنـــــــــــــتَ تحميـــــــــــــه 
  

ــــــــــــــوم بالحســــــــــــــام المجــــــــــــــرد؟   ــــــــــــــه الي   مــــــــــــــن ل
  

                                           

  . غاضبون: واجدون ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٥

  ينشـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــور والحضـــــــــــــــــــارة فيـــــــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــزوّد   د الشــــــــــــــــــــــــــــــــعوب ت كلمــــــــــــــــــــــــــــــــا زُو  
  

ــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــين قل ــــــــــــــر ب ــــــــــــــرى الأم   ذكــــــــــــــيّ  وت
  

  فـــــــــــــــــي يديــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين جفــــــــــــــــــن مُســــــــــــــــــهد  
  

  يـــــــــا عصـــــــــام الملـــــــــك هـــــــــل كنـــــــــت تســـــــــلو
  

  عـــــــــــن عـــــــــــروش الملـــــــــــوك أو كنـــــــــــت تزهـــــــــــد  
  

ــــــــــــغر الجــــــــــــاهلون بــــــــــــالنفس مســــــــــــعاك ص  
  

   ـــــــــــــــــــــــــه ممهـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــوس في   وعـــــــــــــــــــــــــرُ النف
  

  مــــــــــــــــا ســــــــــــــــمعنا بفــــــــــــــــاتح ســــــــــــــــل ســــــــــــــــيفًا
  

ــــــــــــــــــم أغمــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــده ث   يأخــــــــــــــــــذ المل
  

  أخــــــــــــــــــوه) الأمــــــــــــــــــينَ (حالــــــــــــــــــةٌ ســــــــــــــــــامها 
  

  يشـــــــــــــــــــــــــهد) أميـــــــــــــــــــــــــة(وأمـــــــــــــــــــــــــروٌ بهـــــــــــــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــيهم ــــــــــــــت فــــــــــــــي فتنــــــــــــــة الحجــــــــــــــاز إل   ثبُ
  

ــــــــــــــــم تــــــــــــــــك تخمــــــــــــــــد     حــــــــــــــــين أخمــــــــــــــــدتها ول
  

  وآتــــــــــــــــــــــــاهم بعــــــــــــــــــــــــذره لــــــــــــــــــــــــك بيــــــــــــــــــــــــت 
  

ــــــــــــــــد   ــــــــــــــــى الحــــــــــــــــرب جن   كلمــــــــــــــــا جنــــــــــــــــدوا إل
  

  يحفـــــــــــظ الملـــــــــــك ملـــــــــــك مصـــــــــــر علـــــــــــيهم
  

  جــــــــــــــــــــــــوهرًا فــــــــــــــــــــــــوق تــــــــــــــــــــــــاجهم يتوقــــــــــــــــــــــــد  
  

  زعمـــــــــــوا الشـــــــــــرق مـــــــــــن فعالـــــــــــك قَلـــــــــــقًَ◌ا
  

  )٢(وأرى الشــــــــــــــــرق فــــــــــــــــي يمينــــــــــــــــك أقعــــــــــــــــد   
  

  جئتــــــــــــــــه بالحيــــــــــــــــاة والنــــــــــــــــور والتْمــــــــــــــــدين
  

  القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والمهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي  
  

ــــــــــــركن فعــــــــــــزّزْت ــــــــــــورى ب ــــــــــــين ال   كــــــــــــان ب
  

  بثـــــــــــــــــــــــانِ والـــــــــــــــــــــــركنُ بـــــــــــــــــــــــالركنِ يشـــــــــــــــــــــــتد  
  

***  

 شــــــــــــــــــــرفًا فــــــــــــــــــــي الزمــــــــــــــــــــان آلَ علــــــــــــــــــــى  
  

د   جــــــــــــــــــــــدّكم شــــــــــــــــــــــيدُ الملــــــــــــــــــــــوك المســــــــــــــــــــــو  
  

  ارجعـــــــــــــوا فـــــــــــــي العُـــــــــــــلا إليـــــــــــــه ورومـــــــــــــوا
  

ــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــان أقْصــــــــــــــــــــــــد     نهجــــــــــــــــــــــــه، ال
  

  ألبســـــــــــــــــــــوه كمـــــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــــاكم فخـــــــــــــــــــــارًا
  

ـــــــــــــــــــــــــاب تجـــــــــــــــــــــــــدد   ـــــــــــــــــــــــــت الثي   كلمـــــــــــــــــــــــــا رثَ
  

                                                                                                                         

  .أي الشرق ) ١(

  . أقعد أي أمكن وأثبت ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٩٦

  زمـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــديثاًوامـــــــــــــــــلأوا مســـــــــــــــــمع ال
  

  كــــــــــــــــــــــدويّ الخضــــــــــــــــــــــمّ أرغَــــــــــــــــــــــى وأزبــــــــــــــــــــــد  
  

  إنمـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاس أمـــــــــــــــــــة لا يموتـــــــــــــــــــون
  

  وأخـــــــــــــــــــــــــــرى تمـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــرًا وتنفـــــــــــــــــــــــــــد   
  

  وأرى جـــــــــــــــــدكم علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدهر حيـــــــــــــــــا 
  

  خالــــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــــذكر والثنــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــردّد  
  

***  

  قصيدة شوقي في وداع اللورد كرومر 

  :ضمن قصيدته المشهور  في وداع اللورد كرومر ١٩٠٧وقال سنة 

  عهـــــــــــــــــــــــــــد إســـــــــــــــــــــــــــماعيلا أيـــــــــــــــــــــــــــامُكم أم
  

  

ـــــــــــــــــــيلا ـــــــــــــــــــت فرعـــــــــــــــــــون يســـــــــــــــــــوس الن   أم أن
  

ـــــــــــــأمره ـــــــــــــي أرض مصـــــــــــــر ب   أم حـــــــــــــاكمٌ ف
  

  

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــائلا أبــــــــــــــــــــــــــــــــدًا ولا مســــــــــــــــــــــــــــــــئولا
  

  يـــــــــــــــــــا مالكًـــــــــــــــــــا رقّ الرقـــــــــــــــــــاب ببأســـــــــــــــــــه
  

  هــــــــــــــلا اتخــــــــــــــذت إلــــــــــــــى القلــــــــــــــوب ســــــــــــــبيلا  
  

ــــــــــــبلاد تشــــــــــــهدّت ــــــــــــتَ عــــــــــــن ال   لمــــــــــــا رحل
  

  فكأنـــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــداءُ العيـــــــــــــــــــــــاء رحـــــــــــــــــــــــيلا  
  

ـــــــــــــــــــعْتنا يـــــــــــــــــــومَ الـــــــــــــــــــودَاع إهانـــــــــــــــــــةَ    أوسَ
  

  ر لا يصـــــــــــــــــــــــــــيبُ مثـــــــــــــــــــــــــــيلاأدبٌ لعمـــــــــــــــــــــــــــ  
  

  :إلى أن قال

ــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــدوم وذل ــــــــــــــــــــــــذرتنا رقــــــــــــــــــــــــا ي   أن
  

  تبقـــــــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــــــالاً لا تـــــــــــــــــــــرى تحـــــــــــــــــــــويلا  
  

  أحســـــــــــــــــــــــــبت أن االله دونـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــدرةً 
  

  لا يملـــــــــــــــــــــــــــــــك التغييـــــــــــــــــــــــــــــــر والتبـــــــــــــــــــــــــــــــديلا  
  

  االله يحكــــــــــــم فــــــــــــي الملــــــــــــوك ولــــــــــــم تكــــــــــــن
  

  دولٌ تنازعــــــــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــــــوى لتــــــــــــــــــــــــــــــــدولا  
  

ـــــــــــك كـــــــــــان أعظـــــــــــمَ ســـــــــــطوةً    فرعـــــــــــونُ قبل
  

  وأعــــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــالمي قبــــــــــــــــــــــــيلا  
  

  يـــــــــــــــــومَ أخلفـــــــــــــــــت الوعـــــــــــــــــودَ حكومـــــــــــــــــةٌ ال
  

ـــــــــــــــــــــا الإنجـــــــــــــــــــــيلا   ـــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــن عهودَهَ   كن
  

ــــــــــرعه ــــــــــوداد وشَ ــــــــــى حكــــــــــم ال ــــــــــت عل   دخل
  

  مصـــــــــــــــــــرًا فكانـــــــــــــــــــت كالســـــــــــــــــــلال دخـــــــــــــــــــولا  
  

  هــــــــــــــــدمت معالمهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــدت ركنهــــــــــــــــا
  

  وأضــــــــــــــــــــــــــاعت اســــــــــــــــــــــــــتقلالها المــــــــــــــــــــــــــأمولا  
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  :وقال

  قـــــــــــــد مـــــــــــــد إســـــــــــــماعيل  قبلـــــــــــــك للـــــــــــــورى
  

  ظــــــــــــــلّ الحضــــــــــــــارة فــــــــــــــي الــــــــــــــبلاد ظلــــــــــــــيلاً   
  

ـــــــى إن قـــــــيس فـــــــي جـــــــود وفـــــــي ســـــــرف    إل
  

  مــــــــــــــــــا تنفقــــــــــــــــــون اليــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــد بخــــــــــــــــــيلا  
  

 ــــــــــــتشَ مــــــــــــرة ــــــــــــد صــــــــــــرع المف   أو كــــــــــــان ق
  

ــــــــــــــــــــــيلا     فلكــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــرعَ بدنشــــــــــــــــــــــواي قت
  

  لا تــــــــــــــــــذكر الكربـــــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــــي أيامـــــــــــــــــــه
  

  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا انبـــــــــــــــتّ فيـــــــــــــــه ذيـــــــــــــــولا  
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  قصيدة في ذكرى دنشواي

بعد مرور عام على حادثتها فـي سـبيل طلـب العفـو ) ذكرى دنشواي(عن  ١٩٠٧وقال سنة 
  : )١(عن سجنائها 

  يــــــــــــــا دنشــــــــــــــواي علــــــــــــــى ربــــــــــــــاكِ ســــــــــــــلامُ 
  

ـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــأنس ربوعـــــــــــــــــــــك الأيـــــــــــــــــــــامُ      ذهب
  

  فــــــــي الــــــــبلاد تفّرقــــــــوا  )٢(شــــــــهداء حُكمــــــــك 
  

  هيهـــــــــــــــــــات للشـــــــــــــــــــمل الشـــــــــــــــــــتيت نظـــــــــــــــــــام  
  

ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــي اللحـــــــــــــود أهلّ ـــــــــــــيهم ف   مـــــــــــــرت عل
  

  ومضــــــــــــــى علــــــــــــــيهم فــــــــــــــي القيــــــــــــــود العــــــــــــــام  
  

  كيــــــــــــف الأرامــــــــــــلُ فيــــــــــــك بعــــــــــــد رجالهــــــــــــا
  

  وبـــــــــــــــــــــــأي حـــــــــــــــــــــــال أصـــــــــــــــــــــــبح الأيتـــــــــــــــــــــــام  
  

ـــــــــــــــــا أقفـــــــــــــــــرت وا   نتابهـــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــرون بيتً
  

  بعـــــــــــــــــــــد البشاشـــــــــــــــــــــة وحشـــــــــــــــــــــةٌ وظـــــــــــــــــــــلام  
  

ــــــــائم ــــــــروج حَمَ ــــــــي الب ــــــــت شــــــــعري ف ــــــــا لي   ي
  

ــــــــــــــــــــــام   ــــــــــــــــــــــةٌ وحَمَ ــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــروج مني   أم ف
  

  لــــــــــو أدركــــــــــتَ عهــــــــــد كرومــــــــــرٍ ) نيــــــــــرونُ (
  

ــــــــــــــــــــــذ الأحكــــــــــــــــــــــام     لعرفــــــــــــــــــــــتَ كيــــــــــــــــــــــف تنف
  

***  

  نـــــــــــــــوحى حمـــــــــــــــائمَ دنشـــــــــــــــواي ورَوّعـــــــــــــــي 
  

ــــــــــــــــام   ــــــــــــــــيس ين ــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــوادي الني   شــــــــــــــــعبًا ب
  

  إن نامــــــــــــــــت الأحيــــــــــــــــاء حالــــــــــــــــتْ بينــــــــــــــــه 
  

  بــــــــــــــــــــــين فراشــــــــــــــــــــــه الأحــــــــــــــــــــــلامسَــــــــــــــــــــــحرًا و   
  

ــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــومَ ال ــــــــــــــــــــل الي ــــــــــــــــــــعٌ يتمث   متوجَ
  

  ضــــــــــــــــــــــجتْ لشــــــــــــــــــــــدة هولــــــــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــــــــدام  
  

وتــدل مرثــاة شــوقي علــى مبلــغ مــا يكنــه للقيــد مــن الإعجــاب والإكبــار، وتعــد قصــيدته أعظــم 
مرثاة في تاريخ الأدب العربي، وكان لا يفتأ يذكره بعد وفاته في قصائده، فمن ذلـك قصـيدته التـي 

تنـاول فيهـا وصـف مـا أصـاب الـبلاد فـي سـنة ). شهيد الحق(اه السابعة بعنوان نظمها بمناسبة ذكر 

                                           

  .١٩٠٧يونيه سنة  ٢٧اللواء عدد  ) ١(

  .أي حكم المحكمة المخصوصة في قضية دنشواي ) ٢(
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 ٣٩٩

مــن انقســام وتشــاحن وتنـــاحر، ثــم انتقــل مــن ذلـــك إلــى ذكــرى الفقيــد فوفـــاه حقــه، قــال فـــي  ١٩٢٤
  : مطلعها

  ١٩٢٥قصيدة شوقي في ذكرى الفقيد سنة 

  إلامَ الخْلـــــــــــــــــــــــــفُ بينكمـــــــــــــــــــــــــو إلامــــــــــــــــــــــــــا؟
  

ـــــــــــــــــرى علامـــــــــــــــــا؟     وهـــــــــــــــــذى الضـــــــــــــــــجةُ الكب
  

  يكيـــــــــــــــــدُ بعضـــــــــــــــــكمو لـــــــــــــــــبعضٍ  وفـــــــــــــــــيمَ 
  

  وتبُــــــــــــــــــــــــــــدون العــــــــــــــــــــــــــــداوة والخصــــــــــــــــــــــــــــاما؟  
  

ــــــــــــــوز؟ لا مصــــــــــــــر اســــــــــــــتقرت   وأيــــــــــــــن الف
  

ــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــالٍ ولا الســــــــــــــــــــودان دامــــــــــــــــــــا     عل
  

  :إلى أن قال

ــــــــــــــا بعــــــــــــــد حــــــــــــــزب ــــــــــــــر حزبً   ولَينــــــــــــــا الأمَ
  

ـــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــلحين ولا كرامـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــم ن   فل
  

ــــــــــــــــــــةً وعــــــــــــــــــــزلا  ــــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــــم تولي   جعل
  

  ولــــــــــــــــــــــم نَعْــــــــــــــــــــــدُ الجــــــــــــــــــــــزاءَ و الانتقامــــــــــــــــــــــا  
  

  إلينــــــــــــــاوسُـــــــــــــمْنا الأمـــــــــــــر حـــــــــــــين خـــــــــــــلا 
  

  بـــــــــــــــــــــأهواء النفـــــــــــــــــــــوس فمـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــتقاما  
  

  : وقال ذاكرًا مناقب الفقيد

ـــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــهيدَ الحـــــــــــــــــق قـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــرَه يتيمً
  

  بــــــــــــــــــــأرض ضُــــــــــــــــــــيّعتْ فيهــــــــــــــــــــا اليتــــــــــــــــــــامى  
  

  أقـــــــــــــــام علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــفاه بهـــــــــــــــا غريبًـــــــــــــــا
  

)1(ومـــــــــــــرّ علـــــــــــــى القلــــــــــــــوب فمـــــــــــــا أقامــــــــــــــا   
 

 

ــــــــــــــر ــــــــــــــت نفــــــــــــــسٌ بخي ــــــــــــــم تَبِ   ســــــــــــــقِمتَ فل
  

  كـــــــــــــــــــــأن بمهجـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــوطن الســـــــــــــــــــــقاما  
  

  هــــــــــــــــادى ولــــــــــــــــم أر مثــــــــــــــــلَ نعشــــــــــــــــك إذ ت
  

  فغطــــــــــــــــــــــــى الأرضَ وانــــــــــــــــــــــــتظم الأنامــــــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــل دينً   تحمـــــــــــــــــــــــل همـــــــــــــــــــــــةً، وأقَ
  

  وّضــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــروءةً وحــــــــــــــــــــــوى زمامــــــــــــــــــــــا  
  

  ومــــــــــــــا أنســــــــــــــاكَ فــــــــــــــي العشــــــــــــــرين لمــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــرًا تمامً   طلعـــــــــــــــــــــــتَ حياله
  

ــــــــــــى ــــــــــــادي وتُرمَ ــــــــــــي الن ــــــــــــك ف   يُشــــــــــــارُ إلي
  

  بعينـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــب ومـــــــــــــــن تعـــــــــــــــامى  
  

                                           

  .أي أن الحق تنطق به الأفواه ولا يستقر في القلوب ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٠

  )قُسًــــــــــــــــا(إذا جئــــــــــــــــتَ المنــــــــــــــــابر كنــــــــــــــــت 
  

   الســــــــــــــناماإذا هــــــــــــــو فــــــــــــــي عكــــــــــــــاظَ عَــــــــــــــلا  
  

ـــــــــــــــــــــــزازًا  ـــــــــــــــــــــــذ للحـــــــــــــــــــــــق اهت ـــــــــــــــــــــــت أل   وأن
  

ــــــــــــــــــــه ابتســــــــــــــــــــاما     وألطــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــين تنطق
  

ـــــــــــــا   وتحمـــــــــــــل مـــــــــــــن أديـــــــــــــم الحـــــــــــــق وجهً
  

ــــــــــــــــــــــيس يتْخــــــــــــــــــــــذ اللسْــــــــــــــــــــــاما     صــــــــــــــــــــــراحًا ل
  

***  

ــــــــــــــل جــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــل هــــــــــــــذا الجي   أتــــــــــــــذكُر قب
  

  ســـــــــــــــــــــــهرنا عـــــــــــــــــــــــن معلّمهـــــــــــــــــــــــم ونامـــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــيهم    مِهــــــــــــــــــــارُ الحــــــــــــــــــــق بغْضــــــــــــــــــــنا إل
  

  )١(شــــــــــــــــــــــــــكيمَ القيصــــــــــــــــــــــــــرية واللجامــــــــــــــــــــــــــا   
  

  بجـــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــــواؤك كـــــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــقيهم 
  

  )٢(وكـــــــــــــان الشـــــــــــــعر بـــــــــــــين يـــــــــــــدي جامـــــــــــــا   
  

ـــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــن الوطنيـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتبقوا رحيقً
  

  فضَضْـــــــــــــــــــنا عـــــــــــــــــــن معتقهـــــــــــــــــــا الختامـــــــــــــــــــا  
  

  غرســـــــــــــــــــنا كَرمهـــــــــــــــــــا فزكـــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــولا
  

  بكـــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــرارة وزكـــــــــــــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــــــــــــداما  
  

ـــــــــــــــرات صـــــــــــــــوت ـــــــــــــــى نب   جمعتهمـــــــــــــــو عل
  

  )٣(كـــــــــــــــنفخ الصّـــــــــــــــور حركـــــــــــــــت الرجامـــــــــــــــا   
  

ـــــــــي غـــــــــص الأعـــــــــادي ـــــــــكَ الخطـــــــــبُ الت   ل
  

  )٤(بسْـــــــــــــــــــــــــورتها وســـــــــــــــــــــــــاغت للنـــــــــــــــــــــــــدامي   
  

  فكانـــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــي مرارتهـــــــــــــــــــــا زئيــــــــــــــــــــــرًا
  

ــــــــــــــــــي حلاوتهــــــــــــــــــا بغامــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــت ف   )٥(وكان
  

  بـــــــــــــــــكَ الوطنيـــــــــــــــــة اعتـــــــــــــــــدلت وكانـــــــــــــــــت
  

ــــــــــــــــــــــةَ أو منامــــــــــــــــــــــا     حــــــــــــــــــــــديثاً مــــــــــــــــــــــن خراف
  

  بنيــــــــــــــــــتَ قضــــــــــــــــــية الأوطــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــا 
  

  لهـــــــــــــــــــا دِعامـــــــــــــــــــا) الجـــــــــــــــــــلاء(وصـــــــــــــــــــيرت   
  

                                           

  . مهار جمع مهر والمراد بالمهار هنا الشباب، والمراد بشكيم القيصرية ولجامها بطش الاحتلال وجبروته ) ١(

  .الجام الإناء من الفضة ) ٢(

  .الرجام القبور ) ٣(

  . رة الحدة والشدة، والندامى جمع نديم والمراد بهم الأنصار والأصدقاءالسو  ) ٤(

  .البغام صوت الطبي ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠١

  ١٩٢٦قصيدة في ذكرى الفقيد سنة 

  :قال ١٩٢٦وله قصيدة ألقيت في الاحتفال بذكرى الفقيد في فبراير سنة 

ـــــــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــه أث ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــــم يَمُ   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ    وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الس  
  

  أدعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غائبًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن
  

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت غايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر  
  

  آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  )١(آبـــــــــــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــر   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَمم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مُ   رُب ن
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــد أتانــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن الحُفَــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

ــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــى   إنمــــــــــــــــــــــــا الميْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والخَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخُبْ مي  
  

ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــم يُف   مـــــــــــــــــــــــــن إذا عـــــــــــــــــــــــــاش ل
  

  وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

ـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــاه والغن ـــــــــــــــــــــــيس ف   ل
  

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
  

ـــــــــــــــــــــــبُحَ العـــــــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــــــي القصـــــــــــــــــــــــور   فَ
  

  إذا ذَلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القُصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  أعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزَ الْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ذائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 
  

  افتقــــــــــــــــــــــــــــــــــر) مصــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى(وإلــــــــــــــــــــــــــــــــــى   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حياضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وتمنّ
  

  هبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر  
  

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يُنْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     وال
  

  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عَظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
  

  واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الأسّ والحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  الخُطبــــــــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــــــــي أذكــــــــــــــــــــــــــــــــــروا
  

  هــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  لـــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــاس قبلهــــــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت محتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     منب
  

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءَه
  

  وهــــــــــــــــــــــــو يمشــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى الظّفـــــــــــــــــــــــــر  
  

                                           

  .أي يعود للفقيد فضل ويتجدد له ذكر كلما آبت الشمس وعاد القمر ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٢

  حَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسَ تحتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا إثْرُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز     زُمَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق حولَ   وت
  

  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيضَ   
  

  كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راح أو غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
  

  نفـــــــــــخ الـــــــــــروح فـــــــــــي الصـــــــــــور )١(والســـــــــــمر   
  

***  

  خـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــنّفْس فـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــبايـــــــــــــــــا أ
  

ـــــــــــــــــــــــــــغَر   لـــــــــــــــــــــــــــذةُ الـــــــــــــــــــــــــــروح فـــــــــــــــــــــــــــي الص  
  

  وخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً ذَخَرتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

م بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّخر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وبين   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بين
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فُجاءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَر  
  

  كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ أجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدةً 
  

  لـــــــــــــــــــــــــــم يَشُـــــــــــــــــــــــــــبْ صَـــــــــــــــــــــــــــفْوَها كَـــــــــــــــــــــــــــدر  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    غي
  

  قَـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــأن أو كَثـــــــــــــــــــــــــــر  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادٍ مُعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ    وف
  

  بالخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكَر  
  

ـــــــــــــــــــــــــــاعةَ  ـــــــــــــــــــــــــــك سَ ـــــــــــــــــــــــــــنم عن ـــــــــــــــــــــــــــم ي   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمر    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــث والس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأحادي   ف
  

  قـــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــــــومَ كتلـــــــــــــــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مَلْمُومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــخر     مث
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ◌دوا ألف   جَ
  

  والإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطر  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للخُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     أو لأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه أث
  

  ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم روائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغي   غادي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّم   وصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من
  

  )٢(وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر   
  

                                           

  .البيض السيوف والسمر الرماح ) ١(

  .الخدر الكسل ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٣

  حَقّهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــــــــره وطــــــــــــــــــــــــــــــــر     مــــــــــــــــــــــــــــــــا ل
  

  جَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه خليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
  

  شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَعُوا دونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  وتَوَاصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْا بخطّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
  

  وتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاعَوْا لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر  
  

  وقصــــــــــــــــــــــــــــــــارى أولــــــــــــــــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــــــــــــــــى 
  

  يتلاقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  آذنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ 
  

  مــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــلال ومـــــــــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــــــــر  
  

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 
  

  دون آجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زأر  
  

ــــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــديّهم    )١(ق
  

  )٢(اب تَنْتظــــــــــــــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــــــــــــــر بالبــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  إسماعيل صبري

وكـــان الشـــاعر الكبيـــر إســـماعيل باشـــا صـــبري صـــديقًا صـــدوقًا للفقيـــد، أيـــده فـــي جهـــاده منـــذ 
، وأراد مصطفى كامـل أن يلقـي بهـا ١٨٩٩-١٨٩٦الساعة الأولى، كان محافظًا للإسكندرية سنة 

تمــاع الــذي أعــد خطبــة مــن خطبــه الوطنيــة الكبــرى، فــأوعزت الحكومــة غليــه أن يمنــع إقامــة الاج
لإلقاء الخطبة، بحدة المحافظة على الأمن والنظام، فأبى على الحكومـة مـا أرادت ورخـص بإقامـة 

  .)٣(الاجتماع، وصارح الحكومة بأنه مسئول عن الأمن والنظام 

ظــل علــى مودتــه للفقيــد، وان يخــرج ) ١٨٩٩نــوفمبر ســنة (ولمــا عــين وكــيلا لــوزارة الحقانيــة 
وزارة ويعــرج بــدار اللــواء المقابلــة لهــا ليــزور صــاحب اللــواء ويقضــي معــه فــي غالــب الأيــام مــن الــ

الوقــت الطويــل، ولــم يمنعــه منصــبه مــن المجــاهرة بصــداقته لــه فــي الوقــت الــذي كــان الكبــراء مــن 
الموظفين وغيرهم يخشون عواقب الاتصال به، وإلى ذلك يشير شوقي في رثائه لإسماعيل صبري 

  : إذ يقول )٤(

                                           

  .يريد البرلمان  ) ١(

  . ١٩٣٢أكتوبر سنة  ١٤راء في توفى أحمد شوقي أمير الشع ) ٢(

  . ٣٢ذكر هذه الواقعة الأستاذ الأديب أحمد الزين في مقدمته لديوان إسماعيل صبري باشا ص ) ٣(

  .١٩٢٣توفى إسماعيل باشا صبري سنة  ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٤

  قــــــــــــد تخطّــــــــــــر بيــــــــــــنهمويْــــــــــــح الشــــــــــــباب و 
  

ــــــــــــــــــــــح وطــــــــــــــــــــــواف   عــــــــــــــــــــــوا بتمسهــــــــــــــــــــــل مُت  
  

 لــــــــــــــوائهم(لـــــــــــــو عــــــــــــــاش قـُــــــــــــدوتهم ورب(  
  

ـــــــــــــــــواء(نَكـــــــــــــــــس    ـــــــــــــــــاف ) الل ـــــــــــــــــت وق   )١(لثاب
  

  فلكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــقاه الـــــــــــــــــــود حـــــــــــــــــــين ودادُه
  

  جَـــــــــــــــــــرَبُ لأهـــــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــــم والأشـــــــــــــــــــراف  
  

وتجــد فــي شــعر إســماعيل صــبري انســجاما مــع روح الفقيــد، قــال فــي قصــيدة لــه وجههــا إلــى 
  : ، يدعو على الدستور١٩٠٨لثاني يوم عيد جلوسه سنة الخديو عباس ا

  ســــــــــــــــــــدد سِــــــــــــــــــــهام بالشــــــــــــــــــــورى يُحــــــــــــــــــــط
  

ـــــــــــقُ    ـــــــــــم الحـــــــــــوادث فيل   بـــــــــــكَ منـــــــــــه فـــــــــــي ظُلَ
  

  واســـــــــبقْ بـــــــــه واضـــــــــربْ بـــــــــه وافـــــــــتحْ بـــــــــه
  

ـــــــــــابٍ أمامـــــــــــك يغلـــــــــــق     مـــــــــــا شـــــــــــئت مـــــــــــن ب
  

  : وقال فيها يذكر حادثة دنشواي والعفو عن مسجونيها

ـــــــــــــتَ عثـــــــــــــرة قريـــــــــــــة حكـــــــــــــم الهـــــــــــــوى   وأقَلْ
  

  ا وقضـــــــــــــى قضــــــــــــــاءٌ أخــــــــــــــرقُ فـــــــــــــي أهلهــــــــــــــ  
  

  إنْ أن فيهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــائسٌ ممــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه
  

  )٢(أو رنّ جاوبــــــــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــــــاك مُطّــــــــــــــــــــــوقُ   
  

ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــاذا جن ـــــــــــــــــا لُجن   وا رحمت
  

  )٣(وقضــــــــــــــــاتهم مــــــــــــــــا عــــــــــــــــاقهم أن يتقــــــــــــــــوا   
  

  مــــــــــــا زال يُقــــــــــــذى كــــــــــــل عــــــــــــين مــــــــــــا رأوا
  

  فيهـــــــــــــا ويـــــــــــــؤذي كـــــــــــــل ســـــــــــــمع مـــــــــــــا لقـــــــــــــوا  
  

  حتــــــــــــــى حكــــــــــــــمَ فجــــــــــــــاء حكمــــــــــــــك آيــــــــــــــةً 
  

ــــــــــــــــــــــألق     للنــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــحيفة تت
  

ــــــــــب نصــــــــــها ــــــــــتْ ترفــــــــــرف حــــــــــول كات   نزل
  

ــــــــــــــــــــق      زمــــــــــــــــــــرًا ملائكــــــــــــــــــــةُ الرضــــــــــــــــــــى وتحلّ
  

ـــــــى ســـــــلامة بعضـــــــها   شـــــــكرتك مصـــــــرُ عل
  

ــــــــــــــورى ويشــــــــــــــرق   ــــــــــــــي ال   شــــــــــــــكرًا يغــــــــــــــرب ف
  

                                           

قوتهم أي قدوة الشباب، ورب اللواء هو الفقيد صاحب اللواء، أي لو عاش مصطفى كامل حتى شهد وفاة  ) ١(
  .صبري لنكس اللواء حدادا عليه إسماعيل

  . رن الرجل رنينا صاح ورفع صوته بالبكاء، والمطوق السجين ) ٢(

  ).٢٠٠نظر ص ا(قضاتهم أي قضاة المحكمة المخصوصة  ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٥

ــــــم تــــــزل   ذكــــــرتْ لــــــك الصــــــفح الجميــــــل ول
  

  )١(ترمــــــــــــى علــــــــــــى أمــــــــــــر أجــــــــــــلّ وترمُــــــــــــق   
  

  فــــــــــــــــــــانون دنشــــــــــــــــــــواي ذلاك صـــــــــــــــــــــحيفةٌ 
  

  تتُلــــــــــــــــــــى فترتـــــــــــــــــــــاع القلــــــــــــــــــــوب وتخفـــــــــــــــــــــق  
  

  دأ خـــــــــــاطرٌ هـــــــــــل يُرتجـــــــــــى صـــــــــــفو ويهـــــــــــ
  

  والمـــــــــــــــوت حـــــــــــــــول نصوصـــــــــــــــها يترقـــــــــــــــرق  
  

  ومضــــــــــــــــاجع القـــــــــــــــــوم النيـــــــــــــــــام أواهـــــــــــــــــلٌ 
  

ــــــــــــــــــــــذب يــــــــــــــــــــــردَى وآخــــــــــــــــــــــر يرهــــــــــــــــــــــقُ    بمع  
  

  لــــــــــــن تبلـــــــــــــغ الجرحـــــــــــــى شـــــــــــــفاءً كـــــــــــــاملاً 
  

ــــــــــــــــــــرق   ــــــــــــــــــــد يب مــــــــــــــــــــا دام جارحهــــــــــــــــــــا المهن  
  

  فــــــــــاحكم بغيــــــــــر العنــــــــــف واكســــــــــر ســــــــــيفه
  

  فـــــــــــــــــــــــالح أجمـــــــــــــــــــــــلُ والمكـــــــــــــــــــــــارم أليـــــــــــــــــــــــقُ   
  

  : ن سقطت وزارتهيندد بسياسة مصطفى فهمي باشا حي ١٩٠٨وقال سنة 

ـــــالوا  ـــــم ق ـــــتُ لهْ   ومـــــن يكـــــن" ســـــقطت"عجب
  

  مكانــــــــــــــك يــــــــــــــأمن مــــــــــــــن ســــــــــــــقوط ويســــــــــــــلمِ   
  

  فأنـــــــــت امـــــــــرؤٌ ألصـــــــــقتَ نفســـــــــك بـــــــــالثرى
  

ــــــــــــرّم     وحرّمــــــــــــت خــــــــــــوف الــــــــــــذل مــــــــــــا لــــــــــــم يُ
  

ـــــــت زجاجـــــــةً  ـــــــثُ أن   فـــــــو أســـــــقطوا مـــــــن حي
  

ـــــتحطَم      )٢(علـــــى الصـــــخر لـــــم تُصـــــدع ولـــــم ت
  

ه إلـى مرقـده الأخيـر، ووقـف علـى قبـره يلقـي وقد جزع لوفاة الفقيد جزعا شديدًا، وشيع جثمان
  :قصيدته في وداعه، ولم يكد يلقي البيت الأول منها وهو

  أداعــــي الأســــى فــــي مصــــر ويحــــك داعيــــا 
  

  هـــــــــددت القـــــــــوى إذ قمـــــــــت بـــــــــالأمس ناعيـــــــــا   
  

حتـى ظهـر عليـه التـأثر الشـديد والإعيـاء، ولـم يسـتطيع أن يـتم القصـيدة، وتـدل قصـيدته فـي 
علـــى مبلـــغ حبـــه وإخلاصـــه لصـــداقته، وإعجابـــه بـــه وشـــدة حزنـــه عليـــه،  )٢٧٧ص (حفلـــة تأبينـــه 

فجاءت آية في البلاغة ورقة التعبير، وكأن كـل بيـت منهـا دمعـة وفـاء تـذرفها عـين الصـديق علـى 
  . صديقه الحميم

                                           

  .يريد الدستور ) ١(

أي أن مصطفى فهمي باشا كان في منزلة دانية لا يؤلمه السقوط منها بحيث لو اسقطوا زجاجة في ذلك  ) ٢(
  . لمكان المنخفض لم تنكسرا

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٦

  خليل مطران

وكان بين الفقيد وشاعر القطرين خليل مطران صـداقة وود دامـا طـول العمـر، ويبـدو ومبلـغ 
، وقــد نشــرها فــي ديوانــه، )٢٩٢ص (ه وتقــديره لعبقريتــه فــي قصــيدته فــي حفلــة الأربعــين إعجابــه بــ

مصاب الشرق في رجلـه :" وصدرها بهذه الكلمة التي تعد في ذاتها قصيدة من النثر المنظوم، قال
إن في هذا الـديوان الـذي اختتمـه : المفرد، وبطله الأوحد، مصطفى باشا كامل، أيتها الروح العزيزة

ئـــك، نفحـــات مـــن نفحاتـــك، ودعـــوات مـــن دعائـــك، فـــإلى هيكلـــك المـــدفون بـــالتكريم تحيـــة الأخ برثا
  ". المخلص للأخ الحميم، وداع المجاهد المتطوع للقائد العظيم

علــى تعاقــب الســنين، يحفــظ عهــد صــديقه العظــيم، ويشــيد ) رحمــه االله(وظــل خليــل مطــران 
اسـبة مـرور عـام علـى وفـاة حـافظ إبـراهيم، قصـيدة عصـماء ألقاهـا لمن ١٩٣٣بذكراه، وله في سـنة 

ــا للنهضــة القوميــة التــي كونــت حافظًــا وجعلتــه الشــاعر المطبــوع المتــرجم عــن  ضــمنها وصــفًا رائعً
آمالها وآلامها، وكيف أن هذه النهضة هـي غـرس مصـطفى كامـل، وكيـف تعهـدها بجهـده إلـى أن 

  : مات، وبموته كانت الآية التي تم بها استقرارها، قال فيها

ـــــــــــــــــــــــةٌ تـــــــــــــــــــــــيقظ فيهـــــــــــــــــــــــا   طـــــــــــــــــــــــرأت حال
  

  )١(لـــــــــــــــــدعاة الهـــــــــــــــــدى ضـــــــــــــــــمير الســـــــــــــــــواد   
  

ـــــــــــإذا  ـــــــــــي ) حـــــــــــافظ(ف ـــــــــــث مـــــــــــا ف ـــــــــــد ب   وق
  

ـــــــــــــــــــــــــداد   ـــــــــــــــــــــــــم وارب   نفســـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن تجهّ
  

  وبـــــــــــــــــــــدا للمنـــــــــــــــــــــى الجلائـــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــا
  

  أفــــــــــــــــــــــــقٌ واســــــــــــــــــــــــعُ المــــــــــــــــــــــــدى لارتيــــــــــــــــــــــــاد  
  

  مــــــــــــــــــــــا تَجلــــــــــــــــــــــى نبوغُــــــــــــــــــــــه كتجليــــــــــــــــــــــه
  

  للجهــــــــــــــــــــاد) مصــــــــــــــــــــطفى(وقــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــب   
  

  يـــــــــــــوم نـــــــــــــادي الفتـــــــــــــى العظـــــــــــــيم قلبّـــــــــــــي 
  

ــــــــــــا    ــــــــــــاديق )٢(مــــــــــــن نَب ــــــــــــه بصــــــــــــوت المن   بلَ
  

ـــــــــــذي كـــــــــــان  )٣(وورَى  ـــــــــــك الشـــــــــــعور ال   ذل
  

  كمينًـــــــــــــــــــــــا كالنـــــــــــــــــــــــار تحـــــــــــــــــــــــت الرمـــــــــــــــــــــــاد  
  

ـــــــــــــأتّي بعـــــــــــــد القنـــــــــــــوط الـــــــــــــدّجُوجّي    )٤(فت
  

  رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  
  

                                           

  .يريد الجمهور ) ١(

  .نبا تجافي وتباعد ) ٢(

  .ورى الزند خرجت ناره ) ٣(

  .المظلم ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٧

ـــــــــــار ـــــــــــه الســـــــــــواَد فانبجســـــــــــت ن   مـــــــــــس من
  

  ونــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــيّ ذاك الســــــــــــــــــــــواد  
  

  أكبـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدهرُ وثبـــــــــــــــــــــةً وثبتهــــــــــــــــــــــا 
  

  مصُــــــــــــــــــــــر مفتكّــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــــــفاد  
  

  فــــــــــــــألقى  )٢(غــــــــــــــدا هزيمًــــــــــــــا  )١(وثٌغــــــــــــــاءٌ 
  

  رُعْبـــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــرابض الآســــــــــــــــــــــــاد  
  

  مـــــــا الـــــــذي أخـــــــرج الشـــــــجاعة مـــــــن حيـــــــث
  

  طوتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــرونُ الاســــــــــــــــــــــــــــــــــتبداد  
  

  وجَــــــــــــــــــلا غُــــــــــــــــــرة الصــــــــــــــــــلاح فلاحــــــــــــــــــت
  

  تزدهــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن غياهــــــــــــــــــــب الإفســــــــــــــــــــاد  
  

  فـــــــــــــــــــــــــــإذا أمـــــــــــــــــــــــــــةٌ أبيـــــــــــــــــــــــــــةٌ ضـــــــــــــــــــــــــــيم
  

  مالهــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــر حقهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عَتــــــــــــــــــاد  
  

  نهضــــــــــــــــــت فجــــــــــــــــــأة تنــــــــــــــــــافح فــــــــــــــــــي آنٍ 
  

  عـــــــــــــــــــــــــدوين أســـــــــــــــــــــــــرفا فـــــــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــــــداد  
  

  يًـــــــــــــــــــا ألقـــــــــــــــــــى المراســـــــــــــــــــىَ حتـــــــــــــــــــىأجنب
  

ــــــــــــــــــــــي الأطــــــــــــــــــــــواد   ــــــــــــــــــــــلَ الراســــــــــــــــــــــياتُ ف   تق
  

  وهوانًـــــــــــــــــــا كأنمـــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــعبَ 
  

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمُ الإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد  
  

  حلبــــــــــــــــــــة يُعــــــــــــــــــــذرُ المقصّــــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــــا
  

  والخــــــــــــــــــــواتيم رَهـــــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــك المبـــــــــــــــــــــادى   
  

  لــــــــــــــــيس تغييــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــا بقــــــــــــــــوم يســــــــــــــــيرًا
  

  كيـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــا عُـــــــــــــــــــودوه مـــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــاد  
  

ـــــــــــــــــر أن الإيمـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــان حليفًـــــــــــــــــا    غي
  

  نجــــــــــــــــــــــــــــــــــادلقلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطليعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأ  
  

  فاســــــــــــــتعانوا بــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــا ابتغــــــــــــــوه
  

  غيــــــــــــــــر بــــــــــــــــاغين مـــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــد المـــــــــــــــــراد   
  

  :إلى أن قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ عني   بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وثْ
  

ــــــــــــــداد   ــــــــــــــي الشــــــــــــــوطِ غــــــــــــــبّ ارت ــــــــــــــدادٍ ف   وارت
  

ـــــــــــــــرددُ والتـــــــــــــــاث    )٣(ســـــــــــــــاور الأمـــــــــــــــة الت
  

  عليهــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــيروجهُ الرشـــــــــــــــــــــاد  
  

                                           

  . الثغاء صوت الشاة والمعز ) ١(

  . الهزيم صوت الرعد ) ٢(

  .التاث عليه الأمر اختلط والتبس ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٠٨

  لا تســـــــــــل يومـــــــــــذاك عـــــــــــن جلـــــــــــد القـــــــــــاده
  

  فـــــــــــــــــــــي مُلتقـــــــــــــــــــــى الخطـــــــــــــــــــــوب الشـــــــــــــــــــــداد  
  

  ! بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ازدادت أ
  

  لا كفاحًــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــزمُهم فــــــــــــــــــــي ازديــــــــــــــــــــاد  
  

  يبـــــــــــذلون القـــــــــــوى وفـــــــــــوق القـــــــــــوى غيـــــــــــر
  

  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالين أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  أْطيــــــــــــــــبهُم نفسًــــــــــــــــا) الـــــــــــــــزعيمُ الأبــــــــــــــــر (و
  

  عــــــــــــــن الــــــــــــــنفس فــــــــــــــي صــــــــــــــراع العــــــــــــــوادي  
  

  هـــــــــــل ينجـــــــــــي شـــــــــــعبًا مـــــــــــن اليـــــــــــأس إلا 
  

  حَـــــــــــــــــــــــدَث مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــوارق المعتـــــــــــــــــــــــاد  
  

  مصـــــــطفى مصـــــــطفى بحســـــــبك إن يـــــــذكرْ 
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءٌ أن كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  مصــــــطفى مصــــــطفى ليهنئــــــك أن احييــــــت
  

  قومًــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الاستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد  
  

  دب فيــــــــــــــــــــه روحٌ جديــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا 
  

  )١(بعــــــــــــــــــدَه فـــــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــــوب والأخـــــــــــــــــــلاد   
  

وح ــــــــــــر   "تنقضــــــــــــى الحادثــــــــــــات بعــــــــــــدك وال
  

  مقـــــــــــــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــــــــــــيهم علـــــــــــــــــــــــــــى الآبـــــــــــــــــــــــــــاد  
  

  كــــــــــــــــادَ يــــــــــــــــومٌ شــــــــــــــــيعتَ فيــــــــــــــــه يــــــــــــــــريهم
  

  لمحــــــــــــــــةً مــــــــــــــــن جـــــــــــــــــلال يــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــاد  
  

  صــــــــــــــــــدروا عنــــــــــــــــــه بالتعــــــــــــــــــارف فيمــــــــــــــــــا
  

  )٢(وهــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــوة الأعــــــــــــــــــــــداد  بيــــــــــــــــــــــنهم  
  

  واستشــــــــــــــــــــفوا لبأســــــــــــــــــــهم فيــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــرًا
  

  كــــــــــــــــم تحــــــــــــــــامى أن  يــــــــــــــــدركوه الأعــــــــــــــــادي  
  

ــــــــــــــــــــــة هبــــــــــــــــــــــتْ    هــــــــــــــــــــــذه مصــــــــــــــــــــــر الفتي
  

ـــــــــــــــــــــــــذياد   ـــــــــــــــــــــــــةً لل ـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــفوفٍ فتي   ف
  

ــــــــــــــه جــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــا من   رجــــــــــــــل مــــــــــــــات مخُلفً
  

ــــــــــــــاد   ــــــــــــــر ســــــــــــــهل المق   رابــــــــــــــط الجــــــــــــــأش غي
  

  عهــــــــــــــد نـــــــــــــــور مـــــــــــــــن الحفـــــــــــــــاظ ونـــــــــــــــار
  

  بعـــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــول الخمـــــــــــــــــــــود والإخمـــــــــــــــــــــاد  
  

  تخــــــــــــــــــــذت عبقريــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــعر فيــــــــــــــــــــه 
  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلمًا للعـــــــــــــــــــــــــــــــــروج والإصـــــــــــــــــــــــــــــــــعاد  
  

                                           

  .العقول ) ١(

  .أي قوة الاتحاد ) ٢(
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 ٤٠٩

  مـــــــــــن الحـــــــــــظ أوجًـــــــــــا) حافظًـــــــــــا(أبلغـــــــــــت 
  

ــــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــراد    ــــــــــــــــــــه العلي   )١(زاد من
  

، )نابغـة البحيـرة(وكان الفقيد يعجب أيضًا بقصائد أحمد محرم ويشيد بها في اللواء ويسـميه 
 وبقى أحمد محرم على صلته بالفقيد ووفائه له ولذكراه، وكـذلك كـان معجبـا بشـعر أحمـد الكاشـف،

  . ثم بشعر احمد نسيم

وقــد أدرك فــي بدايــة عهــده الشــاعر الأديــب المشــهور الشــيخ علــى الليثــي، وأحبــه حــب الوالــد 
إن أوتيـت ذكـاء يقـرب منـك البعيـد ويظهـر لـك :" لولـده، ولمـح فيـه النبـوغ والعبقريـة، وكـان يقـول لـه

  ". الخفي، وحدة بها تسكت من ناقشك وتفحم من جادلك

اء والشــعراء المرحــوم إبــراهيم عبــد القــادر المــازني، كــان حــين وفــاة ومــن تلاميــذه مــن الأدبــ
الـزعيم طالبًـا بمدرســة المعلمـين، وقـد رفــت أسـبوعًا مـن المدرســة جـزاء لـه خطبــة وطنيـة ألقاهـا تلــك 
الســنة فــي حفلــة الطلبــة بــدار التمثيــل العربــي وبــدأت كتاباتــه الوطنيــة تظهــر فــي صــحف الحــزب 

  .الوطني عقب وفاة الزعيم

  نصاره في الشرق والغربأدقاؤه و أص

أولهم مدام جولييت آدم، فهي التي عرفته بأقطاب السياسة في فرنسا، وأيدته في جهاده بما 
  . تراه مبسوطا في فصول هذه الكتاب

الأديـب الفرنسـي المشـهور، كانـت بينهمـا صـلة ) بييرلـوتي(ومن أصـدقائه مـن كتـاب الغـرب 
  . ي يمد الاتيندار اجيسيان بالمقالات الممتعةود وثيقة ورسائل متبادلة، وكان لوت

ومـــن أصـــدقائه الشـــعراء شـــكري غـــانم الشـــاعر اللبنـــاني الشـــهير، نبـــغ فـــي الشـــعر الفرنســـي 
التي مثلث في فرنسا ومصر وحازت استحسانا كبيرًا، وقد ) عنترة(ووضع باللغة الفرنسية مسرحية 

خطبـة بليغـة، أثنـى  ١٩٠٦رة فـي ينـاير سـنة خطب الفقيد في الاحتفال الذي أقـيم تكريمًـا لـه بالقـاه
فيهــا علــى شــعر المحتفــل بــه وأدبــه، وصــرح شــكري غــانم بأنــه هــو الــذي وجهــه إلــى  وضــع روايــة 

  . بالفرنسية لكي تكون فيها دعاية للبطولة العربية في الأوساط الفرنسية المثقفة) عنترة(

ونــل مارشــان بطــل حادثــة وكــان لــه فــي أوروبــا أصــدقاء وأنصــار عديــدون، نــذكر مــنهم الكول
فاشـــودة وإرنســـت جوديـــه وكلاهمـــا مـــن تلاميـــذ مـــدام آدم، والمســـيو فلـــورانس وزيـــر خارجيـــة فرنســـا 
السابق، والمسيو بللتان وزير بحريتها السابق، ولهما في الايتندار اجيبسيان مقالات عدة، والمسيو 

                                           

  .١٩٤٩في يونيه سنة " ر القطرينشاع"توفى خليل مطران  ) ١(
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 ٤١٠

يري الصــحف الفرنســية تــارديو الــذي صــار رئــيس وزراء فرنســا والكونــت روشــفور، وكــان معظــم مــد
  . الكبرى ومحرريها من أصدقاء الفقيد والمعجبين به وبجهاده

  مصطفى كامل وطلعت حرب

لمناســبة  ١٩٠٠ينــاير ســنة  ١٠كــان الفقيــد صــديقًا لطلعــت حــرب باشــا، وامتدحــه فــي لــواء 
ولمــا ". الكاتــب الفاضــل محمــد أفنــدي طلعــت حــرب"ووصــفه بأنــه . ظهــور كتابــه فــي تربيــة المــرأة

مصري (تحت عنوان  ١٩٠٥يوليه سنة  ١٠ت كفاءته المالية أثنى عليه وكتب عنه في لواء ظهر 
  :ما يأتي) فاضل

من الأشياء التي تسر كل مصر يحب بلاده وأبناءهـا العـاملين مـا يكـون منهـا شـاهدا علـى "
امل كفاءة المصري في الأعمال الجسيمة وتقدير الأوروبيين له حق قدره فعزتلو حضرة المقدام الع

محمـد طلعــت بــك حــرب مــدير قلــم قضــايا الــدائرة الســنية ســابقًا هــو أول مصــري نقدمــه اليــوم للقــراء 
وشـركة كـوم امبـو، خلفًـا لحضـرة . انتخب مديرًا لشـركتين عظيمتـين، همـا شـركة العقـارات المصـرية

عــاداه بــك مــديرهما الســابق، وإن مــن يعلــم أن أصــحاب هــاتين الشــركتين مؤسســيهما هــم مــن كبــار 
لماليين المعـدودين كالمسـيو أرنسـت كاسـل والمسـيو سـوارس وشـركائه لا يرتـاب فـي أن الثقـة بهـذا ا

المصري الجليل عظيمة، كما لا شك في أن هاتين الشركتين ستصلان إلى  شـأو بعيـد مـن الرقـي 
والفــلاح بمــا أوتيــه حضــرة مــديرها الجديــد مــن ســمو الإدراك وســعة الإطــلاع فــي المســائل الماليــة، 

  ". ئا للشركتين به، ونسأل العلي القادر أن يهبنا الكثيرين من أمثالهفهني

 -فكـأن الفقيـد كـان يستشــف مـا وراء الحجـب، ويلمــح فـي الأفـق مـا كــان لطلعـت حـرب باشــا
مــن الشــأن العظــيم فــي نهضــة مصــر الاقتصــادية، وأنــه ســيتولى زعامتهــا فــي ميــدان  -رحمــه االله

  . ناء المستطابالاقتصاد والمال، فأثنى عليه هذا الث
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  مصطفى كامل بين جمع من أصدقائه في سفح الأهرام
  

. فعلى فهمي كامل بك وإلى يمينه مدام يونج. فمحمد بك فريد. وترى إلى يساره مدام جولييت آدم
  فحسين واصف باشا 
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  مصطفى كامل ومصطفى فهمي

ارة فــي ذلــك الحــين وعلــى كــان الفقيــد شــديد الحملــة علــى مصــطفى فهمــي باشــا رئــيس الــوز 
الوزراء عمومًا، ولا عجب فمصـطفى فهمـي كـان سياسـته تمثـل الخضـوع التـام للاحـتلال الأجنبـي، 
ولم يكن من أنصار الاحـتلال فحسـب، بـل كـان مـن المخلصـين لـه، العـاملين علـى تحقيـق مآربـه، 

ي بفضـــل ، تغنـــى فـــ١٩٠٥مصـــر الحديثـــة ســـنة (وقـــد نشـــر المســـيو دجرفيـــل حـــديثاً لـــه فـــي كتابـــه 
إن عمــل انجلتــرا فــي مصــر لهــو عمــل مجيــد يشــهد لهــا بالفخــار، انظــر إلــى  : " الاحــتلال قــال فيــه
، لقـد كـان يسـودها الخـراب والفوضـى ١٩٠٥وما صارت غليـه الآن سـنة  ١٨٨٢حالة مصر سنة 

والشـقاء، والآن يعمهــا النظــام والعـدل والرخــاء، إن التغيــر كـان ســريعًا واســع المـدى لدرجــة أنــي فــي 
وفـي الواقـع لا توجـد فـي العـالم حكومـة .. هل أنا فـي منـام: بعض الأحيان أغمض عيني وأتساءل

أخــرى تســير بانســجام مثــل حكومتنــا، إنــك تســألني إذا كانــت مصــر نســتطيع يومًــا أن تتحــرر مــن 
انجلتــرا، هــذه مســألة دقيقــة متروكــة للمســتقبل، أمــا مــا يمكننــي أن أؤكــده الآن فهــو أننــا لا نســتطيع 

فـي الوقـت الحاضـر، فـإن عملهـا لـم يـتم بعـد ولا يـزال تمامـه بعيـدًا، لقـد شـيدت دعائمـه القويــة ذلـك 
ولكــن لا يــزال البنــاء غيــر تــام ببشــر الآمــال الزاهــر، علــى أنــه فــيم يحــق لنــا أن نشــكو انجلتــرا؟ إننــا 

صـور إنهـا مدينون لها بثروتنا وسعادتنا وهنائنا، أنظر إلى هـذه الأرض المقامـة عليهـا الفنـادق والق
كانت منذ عشرين سنة لا تساوي شيئًا والآن بلغت قيمتها ملايين من الجنيهات فماذا تكون قيمتها 

  "لو جلت انجلترا عن مصر؟

فهذه الأقوال تعبر عن روح مصطفى فهمي باشا، وكل أعماله في الوزارة كانت تصدر عن 
ن يخاصـــمه زعـــيم الحركـــة الوطنيـــة هـــذه الفكـــرة، فكـــرة تمجيـــد الاحـــتلال والـــولاء لـــه، فكـــان بـــديهيا أ

  . الاستقلالية

  مصطفى كامل وسعد زغلول

كــان ســعد زغلــول لا يــزال المحــامي  ١٨٩٠حينمــا بــدأ مصــطفى كامــل حياتــه الوطنيــة ســنة 
قاضـيًا  ١٨٩٢ثم عين سـنة . ، وكان منصرفا إلى  أعماله في المحاماة)سعد أفندي زغلول(النابه 

  . حكمة الاستئناف، فأنقطع إلى قضائه بم)مستشارًا(

، حـدثني فـؤاد باشـا سـليم أن سـعد بـك ١٩٠٦وكانت علاقة مصطفى بسعد ودية حتى سـنة 
زغلول كان يتردد علـى دار ووالـده لطيـف باشـا سـليم، وهنـاك عـرف مصـطفى كامـل إذ كـان طالبًـا 
بمدرسـة الحقـوق، ثــم تخلـف ســعد عـن جماعـة لطيــف باشـا، لمــا ظهـر عليهـا مــن طـابع المعارضــة 

حتلال، على أن علاقته بمصـطفى كامـل ظلـت وديـة كمـا أسـلفنا، وحـين صـدر اللـواء سـنة ضد الا
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، كــان ســعد زغلــول لا يــزال مستشــارًا بمحكمــة الاســتئناف، وشــقيقه أحمــد فتحــي بــك زغلــول ١٩٠٠
لأحمـد فتحـي زغلـول بـك كتـب عنـه ) المحامـاة(رئيسًا لمحكمـة مصـر الابتدائيـة، ولمـا ظهـر كتـاب 

مقالـة افتتاحيـة بتوقيعـه أثنـى فيهـا ثنـاءً كبيـرًا علـى الكتـاب  ١٩٠٠كتـوبر سـنة أ ١٩الفقيد في عدد 
وصــاحبه، ولــيس بخفــي أن مجــرد تخصــيص المقالــة الافتتاحيــة لتقــريظ الكتــاب هــو دليــل فــي ذاتــه 

  : على التقدير والود الكبير، قال في مقالته

ـــــا فـــــي مرضـــــاتهم، وط" ـــــا فـــــي لســـــت ممـــــن يزفـــــون المـــــدائح زفـــــا أو يبجلـــــون النـــــاس حب معً
) المحامـاة(استرضاءهم، ولكني أكون مقصرًا أمام االله والناس إذا لم اشكر أمام الملأ مؤلف كتاب 

  ". صاحب العزة المفضال أحمد بك فتحي زغلول رئيس محكمة مصر الابتدائية الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤٠٩ص (مصطفى كامل وبيير لوتي 
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عــن مرضــه، قــال تحــت  ١٩٠٦ســنة  فبرايــر ٧ويبــدو وده لســعد ممــا كتبــه اللــواء فــي عــدد 
انحرفت صحة حضرة الأصولي المفضال سعد بك زغلـول المستشـار بمحكمـة ): "شفاه االله(عنوان 

الاســـتئناف الأهليـــة، وقضـــت بـــإجراء عمليـــة جراحيـــة بســـيطة لـــه، وقـــد تمـــت علـــى غايـــة مـــا يـــرام، 
توافـدون كـل يـوم وأخذت صحته تتحسن تحسنًا عظيمًا، مما سر أصـدقاءه ومحبيـه العديـدين الـذي 

علــى منزلــه لعيادتــه، نســأل االله لــه الشــفاء التــام والصــحة والعافيــة، حتــى تتنفــع الــبلاد بعلمــه الغزيــر 
فبرايـر نبـأ شـفائه  ٢٨ومعارفه الواسعة، فهذه الكلمة تدل على تقدير الفقيد لسـعد، ونشـر اللـواء فـي 

  .في غبطة وسرور

طعـت وانقلبـت إلـى خصـومة شـديدة بعـد أن على أن علاقة الفقيد بفتحـي باشـا زغلـول قـد انق
اشــترك فــي الحكــم علــى المتهمــين فــي حادثــة دنشــواي، إذ كــان أحــد قضــاة المحكمــة المخصوصــة 

وهــو الــذي كتــب الحكــم بقلمــه، وازدادت صــلته بالوكالــة البريطانيــة، ورقــي بعــد ) ٢٠٨أنظــر ص (
وقـال لـه ) قاضي دنشـواي(اه الحكم وكيلاً لوزارة الحقانية، فحمل عليه مصطفى حملة شديدة، وسم

يحـول بيننـا وبينـك "أن حكمه في قضـية دنشـواي  ١٩٠٦أكتوبر سنة  ٢٠في منزل سعد باشا يوم 
  ".إلى  آخر لحظة من الحياة

مـن ذلـك تـرى أن صــداقة الفقيـد وخصـومته كانتــا خالصـتين لوجـه الحــق والـوطن فـإذا مــدح، 
ـــد، انتقـــد بحـــق، غيـــر مــــتأثر  بصـــلا ـــة، وكانـــت مـــدح بحـــق، وإذا انتق ت شخصـــية، أو مـــآرب ذاتي

  . علاقاته الشخصية تتبع المصلحة القومية

امتــدح صــفاته، وأمــل الخيــر  ١٩٠٦ولمــا عــين ســعد باشــا وزيــرًا للمعــارف فــي أكتــوبر ســنة 
) سـعد بـك زغلـول وزيـر المعـارف(تحـت عنـوان  ١٩٠٦أكتوبر سـنة  ٢٨على يده، وكتب في لواء 

ر أول البارحــة ســمو الخــديو المعظــم فــي ســراي التــين عــرض لمــا قابــل جنــاب اللــورد كرومــ: "يقــول
عليه تعيين سعاد سعد بك زغلول المستشار بمحكمة الاستئناف الأهليـة وزيـرًا للمعـارف المصـرية، 
فارتاح سمة الخديو لهذا الطلب لما يعهده في سعادة سعد بك من الفضل والعلم والأخـلاق القويـة، 

ات ســعد بــك زغلــول وهــو فــي المحامــاة أولاً، وفــي القضــاء وإن مــا يعرفــه النــاس فــي أخــلاق وصــف
ثانيًــا، يحملهــم جميعًــا علــى الارتيــاح لهــذا التعيــين الــذي صــادف مصــريًا مشــهورًا بالكفــاءة والدرايــة 
والعلم الغزير، حب الإنصاف والعدل، ولكن لما كانت الوزارة من سنوات مضت إلـى  اليـوم نصـبًا 

لإنجليـز أصـحاب السـيطرة التامــة فـي النظـارات، حـقّ للنــاس أن لا عمـل فيـه، وكـان المستشــارون ا
يتساءلوا عما يعمله سعادة سعد بك زغلول في وزارة المعارف، هل يكون كبقية الوزراء، أمره وأمـر 

أم يكــون وزيـرًا أسـمًا وعمـلاً ويحــي سـلطة الـوزراء المصـريين؟ اللهــم  -المعـارف بيـد المسـتر دنلـوب
فــي ماضــيه وحاضــره أشــد النــاس تمســكًا باســتقلاله وحقوقــه، وأكثــرهم إننــا عرفنــا ســعد بــك زغلــول 

انتقادًا على الذين تركوا سـلطة مناصـبهم لغيـرهم، وسـمعناه يقـرع بلهجـة جـادة الكسـالى والمقصـرين 
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 –وهـو مـا نعتقـد  -كبارًا كانوا أو صغارًا، فإذا بقي سعد بك في وظيفته الجديدة كما هو وكما كان
إلى  " الحياة المصرية"للمعارف، ورجونا سريان هذه الروح إلى  بقية النظار وعودة ألمنا خيراً كبيرًا 

الوزارة، على أنه إذا كان جناب اللـورد كرومـر اختـار سـعد بـك زغلـول وزيـرًا للمعـارف تقـديرًا لعلمـه 
وإعلانًــــا لتغييــــر جنابــــه للسياســــة الاحتلاليــــة الماضــــية، وإتباعــــه لسياســــة جديــــدة قاضــــية بإعطــــاء 

اصب لمستحقيها وتشريف الكفاءة، فإن السياسة تقضي قبل كل شيء بـأن يكـون الـوزير وزيـرًا المن
حقيقـــة، وأن يكـــون العامـــل عـــاملاً مؤديًـــا لوظيفتـــه، متمتعًـــا بكـــل حقوقـــه، لا أن يكـــون آلـــة فـــي يـــد 
الموظــف الإنجليـــزي، ولوجـــب أن يكـــون ســعد بـــك زغلـــول المـــدير الفعــال لدفـــة المعـــارف المصـــرية 

خللهـــا الكثيـــر، والمحقـــق لآمـــال الأمـــة فـــي نظـــارة خابـــت فيهـــا مـــع المســـتر دنلـــوب كـــل والمصـــلح ل
الآمال، فنحن لا نبتهج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زغلول وزيرًا للمعارف إلا بأمـل أن يكـون كمـا 
كــان علــى مبــارك باشــا والفلكــي باشــا وأمثالهمــا ممــن خــدموا العلــم فــي هــذا القطــر خــدمات خالــدة، 

في مناصبهم الكلمة النافذة، والرأي المتبع، ونطالبـه قبـل مطالبتنـا للاحـتلال بـأن يكـون وكانت لهم 
كذلك، وأن يكون في مستقبله كما هو في حاضره وكما كان في ماضـيه، الرجـل المسـتقل الـذي لا 

  ". يخدعه منصب ولا مال

ة عقـب ولكن الفقيـد  أخـذ ينتقـد سـعد باشـا حـين انسـحب مـن لجنـة مشـروع الجامعـة المصـري
فإنه لم يكد يتولى وزارة المعارف ) وكان نائب الرئيس أو الرئيس الفعلي لها(تعيينه وزيرًا للمعارف 

نـوفمبر  ٣٠أكتوبر حتـى وقـف اجتمـاع اللجنـة، وكانـت تجتمـع فـي داره، ثـم اجتمعـت يـوم  ٢٨في 
نــة، بـدار حســن بـك جمجــوم أحـد أعضــائها، وحضـر ســعد باشـا الاجتمــاع فـأعلن انســحابه مـن اللج

بدعوى أن كثرة أعماله في الوزارة لا تسمح له بالاشتراك في مشروع الجامعة، مع أن تعيينـه وزيـرًا 
، وكتــب الفقيــد فــي )التعلــيم(للمعــارف كــان أدعــى لاضــطلاعه بعمــل هــو مــن أخــص واجبــات وزارة 

كيـــف يهـــتم المستشـــار فـــي الاســـتئناف  بمشـــروع علمـــي ولا يهـــتم بـــه نـــاظر ): "يقـــول(هـــذه الصـــدد 
إن تخليه يظهر للملأ الخطر الذي يحيق بالمشـروعات العامـة : "وقال في مقالة أخرى" لمعارف؟ ا

إذا كان لرجال الحكومة داخـل فيهـا، واعتقادنـا أن أقـوى ضـمانة لأمثـال مشـروع الجامعـة المصـرية 
  ". أن يكون القائم بها هو الأمة دون سواها

لرغبـة الاحـتلال، لكـي حـبط المشـروع، وقـد  وتبين أن انسحابه من رياسة اللجنة كان تحقيقًـا
" أصابه الفتور والركود فعلاً بعد انسحابه من اللجنة، وبخاصة لأن الحكومة خلقت في ذلك الحين

حركـة إنشــاء الكتاتيـب واســتحثت الأعيـان فـي مختلــف الجهـات علــى " بإيعـاز  مـن الاحــتلال أيضًـا
شروع راكدًا حتى دبـت فيـه الحيـاة حـين تـولى التبرع لها، معارضة بذلك مشروع الجامعة، وبقى الم

  . ١٩٠٨في سنة ) الملك فؤاد(رياسة لجنته الأمير أحمد فؤاد 
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واشتد الفقيد في نقد سعد باشا حـين طلبـت الجمعيـة العموميـة مـن الحكومـة فـي مـارس سـنة 
فـاعترض  جعل التعليم في المدارس الأميرية باللغة العربية، وكان وقتئذ باللغة الإنجليزيـة، ١٩٠٧

سعد باشا وكان وزيرًا للمعارف، على هذا الاقتراح، وألقى خطبة طويلة في هذا الصدد، سـوغ فيهـا 
إن الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الأجنبية لمحض رغبتها : " جعل التعليم باللغة الإنجليزية، قائلاً 

إذا فرضــنا أنــه يمكنننــا أن : "، وقــال"أو إتباعًــا لشــهوتها، ولكنهــا فعــل ذلــك مراعــاة لمصــلحة الأمــة
جعل التعليم مـن الآن باللغـة العربيـة، وشـرعنا فيـه فعـلاً فإننـا نكـون أسـأنا إلـى بلادنـا وغلـى أنفسـنا 
إســاءة كبــرى، لأنــه لا يمكــن للــذين يتعلمــون علــى هــذا النحــو أن يتوظفــوا فــي الجمــارك والبوســتة 

حكومــة الــخ، علـى أن الجمعيــة العموميــة والمحـاكم المختلطــة والمصـالح العديــدة المختلفــة التابعـة لل
رفضت اعتراضات سعد باشا على هذا الاقتراح وأقرته الأغلبية العظمى، وقد كانت خطبتـه دفاعًـا 
عن سياسة الاحتلال في التعليم، لأن الاحتلال هو الذي أحل اللغة الإنجليزية محل اللغـة العربيـة 

  . ف ضجة استياء عند الرأي العامفي التدريس بالمدارس الأميرية، فأحدث هذا الموق

مــارس ســنة  ٩وكتــب مصــطفى كامــل مقــالاً فــي الاتينــدار اجبســيان عربــه اللــواء فــي عــدد 
  " ، قال فيه)فشل وزير(تحت عنوان  ١٩٠٧

إن النــاس قــد فهمــوا الآن بأوضــح ممــا كــانوا يفهمــون مــن قبــل، لمــاذا اختــار اللــورد كرومــر "
الأمــين علــى وحيــه، الخــادم ) مصــطفى فهمــي باشــا(لــوزارة لــوزارة المعــارف العموميــة صــهر رئــيس ا

لسياســـته، وفهمـــوا أيضًـــا  لمـــاذا قامـــت الصـــحف الإنجليزيـــة والصـــحف المتحزبـــة للإنجليـــز وذرت 
الرمــاد فــي العيــون قائلــة إن الــوزير الجديــد هــو مــن الحــزب الــوطني، فــي حــين أن كــل شــيء مــن 

عد باشــا زغلــول قــد فشــل فشــلاً عظيمًــا فــي أحوالــه وشــئونه يــدل علــى شــدة ميلــه إلــى  الســلطة، فســ
الجمعية العمومية ولو كان وزيرًا أوروبيًا يتكلم أمام برلمان لكان قد استقال في الحال، ولكنه وزير 
فــي مصـــر، يعتقــد أن ثقـــة الــورد كرومـــر بــه كافيـــة وحــدها لحمايتـــه، ألا أن الــذين كـــانوا يحترمـــون 

وليخـافون علـى مسـتقبله كـل الخـوف، ويفضـلوا الوزير كقاض ليأسـفون علـى حاضـره كـل الأسـف، 
  ".ماضيه كل التفضيل، ذلك لأن الوزير قائم الآن على منحدر هائل مخيف

وزاد فــي انتقــاده إيــاه امتــداح اللــورد كــروم لــه فــي خطبــة الــوداع التــي ألقاهــا قبــل رحيلــه عــن 
  . مصر، على حين أنه طعن في المصريين جميعًا ورماه بنكران الجميل

لقول أن موقف مصطفى كامل من سعد زغلول كان وديًا  حتى انسحابه من لجنـة وصفوة ا
مشروع الجامعة، ثـم تحـول إلـى موقـف انتقـاد نزيـه وخصـومه شـريفة، تبعًـا لمـا اقتضـاه الـدفاع عـن 

  . المصالح الوطني العام
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